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 بسم الله الرحمان الرحيم

 
 

 

 ، خَلَقَ  الَّذِي ربَِّكَ  باِسْمِ  اقْ رَأْ } : قال تعالىالحمد لله رب العالمين على نعمة العلم والدين ،    
نْسَانَ  خَلَقَ  نْسَانَ  عَلَّمَ  ، باِلْقَلَمِ  عَلَّمَ  يالَّذِ  ، الَْْكْرَم   وَربَُّكَ  اقْ رَأْ  ، عَلَق   مِنْ  الِْْ  ، يَ عْلَمْ  لَمْ  مَا الِْْ

والصلاة والسلام على النبي الخاتم المؤيد بالدليل المنقول والدليل المعقول على صدق رسالته   (1){
 إلى العالمين من رب العالمين .

غة علم العقيدة في صيا يمكن أن تعتمدثنائية العلم والإيمان من الأسس الهامة التي      
، على الإسلامية، صياغة تتماشى مع معطيات العصر الحديث، وما تتطلبه الدعوة الإسلامية

فهي  ليمهاع  مها وت   ل  ع  ت   اعتبار أن المسلم صاحب عقيدة صالحة لكل زمان ومكان ، أما منهجية 
العلم أوجب من الواجبات الهامة على كل المسلمين ، وعلى طلبة  خاضعة لمتطلبات العصر، وهي

والمعاهد والجامعات أول مواد التدريس التي تهتم بها المدارس من الناحية النظرية والتطبيقية ، فهي 
العقيدة الصحيحة على ة المسلمين أمر الشرع الحنيف بتعليم وتنشئ، وقد  بعد تعليم القرآن الكريم

 وَالْحِجَارةَ   النَّاس   وَق ود هَا ناَراً وَأَهْلِيك مْ  ف سَك مْ أنَ ْ  ق وا آمَن وا الَّذِينَ  أيَ ُّهَا ياَ} : ، يقول الله تعالى
هَا  .   (2){  ي  ؤْمَر ونَ  مَا وَيَ فْعَل ونَ  أَمَرَه مْ  مَا اللَ  يَ عْص ونَ  لَ  شِدَاد   غِلََظ   مَلََئِكَة   عَلَي ْ

                                                           

 ( .5 -1(  سورة العلق )1)
 (06)  لتحريم(  سورة ا2)
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فق      د أولى العلم      ا  له      ا عناي      ة ،  في حي      اة الإنس      ان العقي      دة الإس      لامية له      ا دور كب      رو 
ولم يع     د التس     افيل منحص     را في وج     وب ت     دريس العقي     دة م     ن عدم     ه، ب     ل التس     افيل اص     ة ، خ

وم      ا يراع      ى في الت      دريس م      ن أس      باب ومنهجيت     ه ،  أض     حى في ف      ث كي ي      ة الت      دريس وزمن      ه
 .تجعل الدرس العقدي م يدا ويبلغ أهدافه بيسر ويؤتي ثماره

 ، منه     اق العقي     دة محت     و غم     و  في كتن      ه يالي     وم ال     درس العق     دي ذل     م أن موض     وع      
س      تدعي الكا      ر م      ن ال      تحكم في ت      دريس يالمم      ا  ع      ل  ومعوق      ات في الوص      ول إلى أهداف      ه .

في        ث ؛  في ن         وس الناش        ئةالعقي        دة الإس        هام في اس         جاع مكان        ة م        ن أج        ل ،  اقالمنه        
أفك       ار إيماني       ة قلبي       ة يت اع       ل معه       ا تتح       ول العقي       دة م       ن اص       طلحات كلامي       ة         ردة إلى 

ل    ن س ، وت    نعكس عل    ى الس    لوص ، فتام    ر لن    ا ش ص    ية متمي     ة  ق    ق م    راد الوج    دان والعق    ل وا
 .في عباده الله تعالى 

       ال ص      ياغة درس العقي      دة الإس      لامية وتطبي      ق دور الم      دارس والجامع      ات عظ      يم في و 
تبس      ي   مض     امينها في ش      ف ف      روع المعرف      ة ، في      ث يلع      ب ال      درس العق      دي ال      دور ال ع      ال في

التطبيق     ات لأج     ل ح     ل  عل     ىم     ع ال كي       عل     ى ق     در أك       ،  ناس     ب تركيب     ة عقولن     التالعل     وم 
ف      القرآن الك      ريم تض      من ت س      رات لكا      ر م      ن رم      وز ك      ل انخ اع      ات ال      تي نتعام      ل معه      ا ، 

الحق        ائق العلمي        ة ال        تي أثبته        ا العل        م الح        ديث ، غ        ر أن الق        رآن          اول أن يربطه        ا دائم        ا 
ع      ات والمعاه      د ، حي      ث ن        د بالعقي      دة الإس      لامية ، عك      س الم      نه  الس      ائد الي      وم في الجام

معق      دة في عل      ى هيئ      ة مركب      ة تق      دم للطلب      ة وم      ا ن      راه ه      و أن العل      وم ه      با ال      رب  ال      واقعي ، 
مها م     ع ال ط     رة الإنس     انية المؤسس     ة عل     ى لع     دم انس     جا  الغال     ب ن يتج     اوب معه     ا الطال     ب ،

يق      ي م      ا لم ن يمك      ن أن تب      و الحض      ارة   هومه      ا الحقالعقي      دة الإس      لامية ، ف      العلوم والمع      ار  
فلق    ات متص    لة ومتواص     لة ،      ي رقاب    ة الإيم     ان ال    بي      دد مس     ارها ، تتكام    ل م    ع بعض     ها 

 مام    رة ونافع    ة للمجتم    ع الإس    لامي  ، ن تك    ونلعل    وم والمع    ار  ال    تي تق    دم للط    لابف    دروس ا
، عل    ى اعتب    ار أن العقي    دة ه    ي حلق    ة الوص    ل ب    ين  في العقي    دة الإس    لامية م    ا لم توازيه    ا دروس

 .التوحيد الخالص في نهاية المطا  عند تنتهي تبدأ و  حيث، لوم جميع الع
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اش     كالية ال     درس العق     دي ه     با البح     ث في انطلاق     ا م     ن ه     با اله     د  ن     ود أن نع     ا  و 
ببي     ان أويت     ه وانعكاس     اته عل     ى مس     تو  ال      رد وا تم     ع ، وعلاقت     ه بالتكام     ل المع     رفي والحض     اري

والأه      دا  ال      تي  ل      هب اختيارن      ا وأس      باعل      ى العم      وم وعل      ى طلب      ة العل      وم بش      كل أخ      ص ، 
والوق       و  عل       ى الدراس       ات الس       ابقة في ه       با  يرج       ى  قيقه       ا م       ن خ       لال ه       با البح       ث ،

في خط     وات البح     ث ، ل     ن لص في المتب     ع  الموض     وع م     ع بي     ان ال     نقص فيه     ا ، وتوض     ي  الم     نه 
 النهاية إلى خطة البحث من خلال فصوله ومباحاه ومطالبه .

 :  أهمية البحث 
ني م         ن ردة حض         ارية  عناه         ا أن الأم         ة الإس         لامية تع         افي بح         ث التكم         ن أوي         ة 

، ولع     ل الس     بب ال     رئيس ه     و بع     دها ع     ن عقي     دتها الإس     لامية المبني     ة عل     ى رفيي     ة كوني     ة الواس     ع
وبع      دها الق      رآني النب      وي ، زم      ان ومك      ان ، و  هومه      ا  أي إنس      انية تس      توعب الحي      اة كله      ا في

 حي     اة الإنس     ان ، ونق     ول نع     م ، ولكنه     ا وق     د يق     ول قائ     ل أن هن     اص عقي     دة س     ارية الم ع     ول في
فاق     دة لل عالي     ة في حي     اة المس     لم ، بس     بب طريق     ة تدريس     ها أو تق     ديمها للمس     لمين ، وك     بلم 

تواه     ا المع     رفي ، إذ احت     وت عل     ى كا     ر م     ن المص     طلحات ال لس      ية ال     تي ش     غلي محم     ن حي     ث 
 . ة للصحاب فكر المسلم عن انهتمام بروح العقيدة التي كان يقدمها النبي 

ب       ان التكام       ل وأم       ا ربطه       ا بالتكام       ل المع       رفي والبن       ا  الحض       اري، ف       بلم نعتقادن       ا 
المع    رفي ل    ه ض    رورة معرفي    ة وأخ    ر  حض    ارية، وال    بي يلع    ب دور التكام    ل ه    و ال    درس العق    دي 

، وإن فمش        روع التكام         ل المع        رفي س         ينتهي إلى طري         ق ك        ل ا          انت المعرفي        ة والمنهجي         ة  في
 الرفيية التوحيدية الكونية القرآنية .مسدود في النهاية بدون 

بينه        ا ه        وة كب        رة الم        دارس والمعاه        د والجامع        ات ، والعل        وم ال        تي ت        درس الي        وم في 
وخاص     ة ب     ين العل     وم الدقيق     ة المادي     ة والعل     وم الإنس     انية وانجتماعي     ة ، ح     ف أن     م  ، أ ح     دثي

الت       اري  تش       عر وأن       ي داخ       ل الجامع       ة قطيع       ة واض       حة ب       ين عل       وم البيولوجي       ة م       الا وعل       وم 
والآداب ، وك     ان ن علاق     ة البت     ة بينهم     ا ، وأحيان     ا تج     د ه     به القطيع     ة ب     ين العل     وم الإنس     انية 
ن س     ها ، ه     به م     ن جه     ة ، وم     ن جه     ة أخ     ر  وه     ي الأخط     ر أن تج     د طال     ب العل     م في عل     م 
الط    ب م     الا  ه     ل مب     ادا العقي     دة الإس     لامية ب    الرغم م     ن العلاق     ة الوثيق     ة ب     ين عل     م العقي     دة 



 
 

              درس العقيدة الإسلامية ودوره في التكامل المعرفي و الحضاري                                                                      

 
 

- 9 - 

هك    با يت     رق الطبي    ب  ع    ار  مادي    ة فت    ة وأحيان    ا فيه    ا أفك    ار إلحادي    ة م    ن وعل    م الط    ب ، و 
حي     ث ن يش     عر ، ون يع        في النهاي     ة بالغيبي     ات كالش      ا  ب     القرآن أو ال     دعا  ، أو الطاق     ة 
الش      ائية المس     تمدة م      ن الإيم     ان ، والك      لام ن س     ه ينطب      ق عل     ى جمي      ع الت صص     ات الأخ      ر   

          .يطرة وغرهاتصاد وال لس ة والبكالهندسة وانق

 إشكالية البحث :
، وه     ي الق     رآن الك     ريم  امص     ادرهم     ن  اس     تمد قدس     يتهتالعقي     دة الإس     لامية  يإذا كان     

وم   ن هن   ا ت   اتي  رق   ى إلى أعل   ى درج   ة م   ن العظم   ة والكم   ال ،ت اوالس   نة النبوي   ة ، ف   لا ش   م أنه   
 الخ     الق والم ل     وق  في حي     اة المس     لم ، باعتب     اره ه     و ا      دد للعلاق     ة ب     ينأوي     ة ال     درس العق     دي 

 ه     بهاب     ي بل     و  وخ     ر موج     ه نقراف     ات العق     ل ع     ن الت ك     ر الص     حي  ، ولك     ن الواق     ع ن ي
المرج       وة م       ن درس العقي       دة ، وم       ن هن       ا نبح       ث ع       ن المش       كل ورا  تعطي       ل دوره ه       دا  الأ

الري       ادي والحض       اري ، ه       ل يتعل       ق الأم       ر  نهجي       ة ال       درس   أو المنه       اق المق       رر في العقي       دة 
ذهني          ة أن أو المنه          اق ال          بي لم يوف          ق في تبليغ          ه   أم المش          كل في م           درس  الإس          لامية  
أم الأم       ر يتعل       ق باس       باب أخ       ر  ي           البح       ث   تج       اوب م       ع مض       مونه تالم اط       ب لم 

 عنها   
جاب      ات مقنع      ة و ت      اق إلى افإنن      ا نعتق      د أن ه      به الأس      باب ق      د تك      ون واردة بال ع      ل 

المق        رر الآن في لمع        رفي لعل        م العقي        دة ، ولك        ن حينم        ا نس        تقرا ون ك        م ا ت        و  اوواقعي        ة
،        ده  موع      ة م      ن المص      طلحات ال لس       ية ال      تي اقحم      ي جامعاتن      ا ومعاه      دنا الإس      لامية 

، وك    ان ذل    م عل    ى حس    اب  م    افي عل    م العقي    دة اقحام    ا لأس    باب تارني    ة وسياس    ية في زم    ن 
تتج    اوب م    ع والنب    وي في ع    ر  عقي    دة المس    لم الص    افية النقي    ة الواض    حة ال    تي الم    نه  الق    رآني 

، خصوص     ا وق     ن نس      عى إلى التكام     ل المع     رفي ب     ين العل     وم ، وه      و الوج     دان وال     ن س والعق     ل
أم     ر  ت     اق إلى قواس     م مش      كة ب     ين ه     به العل     وم  تراع     ى فيه     ا لغ     ة العص     ر ال     تي يس     توعبها 

اش      كالية البح      ث م      ن ، ق      اول أن نق      ف عن      د إنس      ان ه      با العص      ر ، وم      ن ه      با المنطل      ق 
 لأسئلة : ا هبهخلال الإجابة على 

 ، وما علاقته بالتكامل المعرفي والبنا  الحضاري     ماذا نعو بالدرس العقدي
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 كيف نعيد ترتيب مواضيع العقيدة الإسلامية  ا  قق مقاصد القرآن والسنة 

  الحديا     ة  كي    ف نؤس     س لم     نه  جدي     د في عل     م العقي    دة الإس     لامية يتماش     ى وتط     ور العل     وم
 .    المتغر. ونمي  في ذلم بين الاابي و 

كي        ف ن ي        د م        ن انكتش        افات العلمي        ة الحديا        ة ال        تي ت        دعم القض        ايا المتعلق        ة بالعقي        دة 
   الإسلامية  

  : بحثأسباب اختيار ال
     ا  وكي ي    ة ص    ياغتهمحاول    ة الوق    و  عل    ى أس    باب قص    ور ال    درس العق    دي في أدا  مهمت    ه      

دوره في تكام     ل العل     وم       ا  يتماش     ى م     ع مقاص     د الق     رآن والس     نة ، وبع     د ه     به الص     ياغة نب     ين
القي    ام بالخلاف    ة حس    ب م    راد الله ن    دم غاي    ة نهائي    ة جوهري    ة تتما    ل في عب    ادة الله ح    ق العب    ادة و 

ونض    يف إلى ه    با الس    بب ال    رئيس ،الإنس    انية بن    ا  الحض    ارة تع    الى وه    و الأم    ر ال    بي يتما    ل في 
 الأسباب الآتية :
الص          ا  وص          ياغة  في اع          داد الجي          لض          عف فاعلي          ة ال          درس العق          دي :  الْول

، باعتب     ار أن العقي     دة ه     ي ا      رص الأساس     ي للق     يم الإيماني     ة لش ص     ية الإ ابي     ة الم     ؤثرةا
 .لد  الأفراد والجماعات 

التط      ورات م      ع تماش      ى ت محاول      ة وض      ع ص      ياغة جدي      دة لتص      نيف العل      وم  :الث      ان  
 في والمتمال      ةالعلمي     ة الحديا     ة م     ن جه     ة ، ون تتع      ار  م     ع ج     وهر ال     دين الإس     لامي 

  .   ا  قق البنا  الحضاري التكامل المعرفي بين العلوم
       ا ين       ع  وانتص      ال بالعص      ر ،الأص      ل  قي      ق مب      دأ انرتب      ا  ب: الرغب     ة في الثال      ث 
 .قرره سل نا  وماعصرنا 

        : البحث  أهداف 
 ي : يلنل صها فيما نود أن ققق جملة من الأهدا 

التعليمي      ة ال بوي      ة و ة وت عي      ل دوره في الحي      اة اس       جاع فعالي      ة درس العقي      دة الإس      لامي -
 .ربية ال رد وا تمع تربية صحيحةوانعكاس ذلم على ت
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ات ال        تي مواجه        ة التح        دينس         جاع مقوم        ات الأم        ة ، و لتس        ل  ب        العلم والإيم        ان ا -
ق       د وض       عنا الأرض       ية  ، وب       بلم نك       ونس       تهد  الأم       ة الإس       لامية وتارنه       ا ا ي       دت

، ال     تي تتكام     ل فيه     ا العل     وم والمع     ار   س     لامية الإنس     انيةالأساس     ية لبن     ا  الحض     ارة الإ
 لصا  سعادة الإنسان ماديا وروحيا وأخلاقيا .

ال     رد عل     ى الش     بهات المعاص     رة ال     تي تا     ار في المواق     ع انلك وني     ة باس     اليب التكنولوجي     ا  -
 الحدياة .

 الدراسات السابقة  : 
عقي         دة ودوره في درس ال"ح         ول موض         وع لدراس         ات الس         ابقة ل في ح         دود اطلاع         ي

، غ      ر أن هن      اص  م      ل ه      با العن      وان موض      وعا لم أج      د " التكام      ل المع      رفي والبن      ا  الحض      اري
ال     بي تناول     ه العقي     دة عل     م الموض     وع بش     كل م ك     م ، كدراس     ة التجدي     د في تتن     اول دراس     ات 

م       ن إلى التجدي       د  وال       بي دع       ا في       هأب       و الي ي       د العجم       ي في كتاب       ه " الحض       ارة الإس       لامية " 
وين    اق  ، ه    با العل    م ، ومحاول    ة انس    ت ادة م    ن العل    وم الحديا    ة ع    ة من    اه  ت    دريس مراجخ    لال 
الج      دل ب      ين ال       رق ال      بي أبع      د عل      م انش      غال علم      ا  الإس      لام بفي ت      اثر ال لس       ة المؤل      ف 

، وه    و ف    ث ، ق    د اس    ت دت من    ه كا    را ، وه    و ج    دير يانهتم    ام العقي    دة ع    ن هدف    ه الحقيق    ي 
 ما حاولي أن أضي ه في هبا البحث. ضافة مكملة ، وهو  تاق إلى اوالعناية ، غره أنه 
ب      ان الن      اس فاج      ة إلى عقي      دة في كتاب      ه " عقي      دة المس      لم " الغ       ا  محم      د وم      ا ي      راه 

ونض     يف  ه     با البح     ثوه     و ال     رأي ال     بي نتبن     اه في . اض     حة ومقنع     ة وض     وح الم     نه  الق     رآنيو 
لعقي     دة الإس     لامية في ، وه     ي دور اإلي     ه دراس     ة أخ     ر  هام     ة مكمل     ة لإص     لاح درس العقي     دة 

ه     به الدراس     ة أب     و التكام     ل المع     رفي ب     ين العل     وم وت     اثر ذل     م في بن     ا  الحض     ارة ، وق     د تن     اول 
. وال      بي بك      ر محم      د إب      راهيم في كتاب      ه " التكام      ل المع      رفي وتطبيقات      ه في المن      اه  الجامعي      ة " 

وع    رلق عل    ى  المعرف    ة في ال ك    ر الإس    لامي وص    لته بإس    لاميةتكل    م ع    ن م ه    وم التكام    ل المع    رفي 
وتكل        م ع        ن الأس        س النظري        ة والتطبيقي        ة ال        تي ، في المنظ        ور التوحي        دي التعل        يم الج        امعي 

اعتم      دتها التجرب      ة الإس      لامية المعاص      رة في التعل      يم الج      امعي في تص      ميم وبن      ا  من      اه  دراس      ية 
والعل    وم ، وه    به الدراس    ة رك     ت عل    ى العل    وم الإس    لامية ل جم    ة م ه    وم التكام    ل المع    رفيجامعي    ة 
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به     ا التكام     ل ب     ين جمي     ع  نقص     د، بينم     ا دراس     تنا ع     ن التكام     ل المع     رفي لإنس     انية المتص     لة به     اا
، لأن البن     ا  الحض      اري ن تبني     ه العل      وم الإس      لامية والمع      ار  ال     تي ت      درس في الجامع      ات العل     وم

وربطه    ا بالعقي    دة الإس    لامية باعتباره     ا العل    وم كاف    ة ، ب    ل      ب انهتم    ام بوح    دها والإنس    انية 
 .بها الحضارة الإنسانية  في جميع العلوم والمعار  التي نبنىالرحى ومحور الدائرة هي قطب 

 منهج البحث : 
ولم      ا ك      ان دد الم      نه  المتب      ع في البح      ث ،        كم      ا ه      و معل      وم أن طبيع      ة الموض      وع ،  
دوره في التكام          ل المع          رفي والبن          ا  و درس العقي          دة الإس          لامية : )  البح          ث ه          و موض          وع
م      ن الم      نه  النق      دي التك      املي المع      رفي ه      و الأس      اس بانض      افة إلى ه  ( ف      إن الم      ن الحض      اري

ن لل ك     ر الإس     لامي م     ن داخ     ل ال     بلاد و طرحه     ا المع     ادخ     لال نق     د لكا     ر م     ن الأفك     ار ال     تي 
وج      ا  ذل      م النق      د بع      د الع      ر  والبي      ان م      ن خ      لال اعتمادن      ا عل      ى ، الإس      لامية وخارجه      ا 

ونق         د  ،بن         ا  الإنس         ان والحض         ارة  ع         ر  س         رة الأنبي         ا  ودوره         م فيفي  الم         نه  الت         ارني
وح       ف الكت       ب المباوث       ة في كت       ب الت       اري  وال لس        ة وتص       حي  كا       ر م       ن الأفك       ار الخط       رة 

الديني      ة م      ن ت يي      ف للحق      ائق ال      تي ق      ام به      ا كهن      ة المعاب      د ع        الت      اري  البش      ري بإبع      اد دور 
يمي ، وأكم       ل ه       با المش       روع الته       دفي بن       ا  الحض       ارات ووض       ع نظ       م للمجتمع       ات الأنبي       ا  

أل      وا كتب     ا وم     ن بع     دهم سه     ر بع       المستش     رقين ال     بين رج     ال ال     دين م     ن اليه     ود والنص     اري 
م    ن  ، وم    ا زال    ي أفك    ارهم موج    ودة في كا    ر للمجتمع    ات الإس    لامية   سل    ي ت    درس لس    نوات
 .،  تاق من الباحاين الكشف عنها وإزالتهاكتب التاري  وال لس ة 

 :    البحث  خطة 
 إلى مق دمة وثلاثة فصول ثم خاتمة ، كما يلي : خط ة البح ث مقس مةجا ت 

،  تن     اول ص     ياغة درس العقي     دة الإس     لامية م     ن خ     لال أربع     ة مباح     ث تن     اول ال ص     ل الأول -
بع      ر  المبح      ث الأول وض      عية درس العقي      دة الإس      لامية ، حي      ث ش ص      ي ه      به الوض      عية 

      ردت به     ا ع     ن ، وبي     ان خصائص     ها ال     تي انم ه     وم العقي     دة الإس     لامية في اللغ     ة وانص     طلاح 
منهجي     ة ت     دريس العقي     دة الحالي     ة وأس     باب قص     ورها ثم       دثي ع     ن  جمي     ع العقائ     د الأخ     ر  ، 

في أدا  مقاص       دها وأه       دافها ، وع       ر  الب       ديل ال       بي ينطل       ق م       ن الم       نه  الق       رآني والم       نه  
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،  وعلاقت      ه  ع      ار  العق      لدرس العقي      دة الإس      لامية المبح      ث الا      اني وج      ا  عن      وان . النب      وي 
وب     ين مع     ار  العق     ل ، كم     ا قارن     ي ب     ين درس العقي     دة  العق     ديدرس ال     ين حي     ث قارن     ي ب     

 وأن، ب      اره لغ      ة ه      با العص      ر م      ن خ      لال م      ا انتج      ه العل      م باعتالحديا      ة ، والعل      وم الإس      لامية 
ع      د يلت       ي إليه      ا ل      د  ش      باب ه      با العص      ر ، وكب      ديل يلم المص      طلحات ال لس       ية ا       ردة 

ف موق    ف الوس    ي  ب    ين م    ا توص    ل إلي    ه ال    بي وق    ل    بلم هن    اص م    ا يس    مى بالإعج    از العلم    ي 
 الق     رآن الك     ريم والس     نة النبوي     ة م     ن حق     ائق تناسره     ا ب     هوم     ا ج     ا  ، العل     م م     ن حق     ائق علمي     ة 

وبه    با نعتق    د أن الإعج    از العلم    ي ل    ه ، تاب    ي الحق    ائق الإيماني    ة  وتس    بقها م    ن الناحي    ة ال ماني    ة
ة . وفي المبح         ث للوص         ول إلى غايت         ه المقص         ودال         دور ال ع         ال في ت عي         ل ال         درس العق         دي 

وذك     رت       دثي ع     ن العل     وم الإيماني     ة ودوره     ا في ص     ياغة درس العقي     دة الإس     لامية ، الاال     ث 
في المطل        ب الأول المقص        ود ب        العلوم الإيماني        ة كمص        طل   م        ع ب        ين العل        م والإيم        ان وه        و 

، م    ن حي    ث أن ه    به العل    وم أرب      بين    ه وب    ين ال    درس العق    دي مص    طل  ق    رآني ، وحاول    ي أن 
الإلحادي      ة تخ      دم العقي      دة الإس      لامية م      ن جه      ة وتتح      د  وتتص      د  للعل      وم المادي      ة الإيماني      ة 

العقي        دة  منك        روبالحج        ة العقلي        ة القوي        ة المس        تمدة م        ن ن         س الأدوات ال        تي يس        ت دمها 
الإس     لامية ، وه     با م     ا قتاج     ه الي     وم لص     ياغة العقي     دة الإس     لامية ص     ياغة تتماش     ى والتط     ورات 

 .دواعي وأسس الإصلاح وضواب  التجديد عرضي فيه المبحث الرابع العلمية الحدياة ، 

وق     د ، ع     ن ال     درس العق     دي ودوره في التكام     ل المع     رفي في     ه في ال ص     ل الا     اني       دثي 
، وم      رات ال     دعوة إلي      ه ه أربع     ة مباح     ث ، أوله     ا ع      ر  م ه     وم التكام     ل المع     رفي تناول     ي في     

ور الجامع     ة في تطبي     ق التكام     ل . وفي المبح     ث الا     اني بي     ان دهداف     ه ومقارنت     ه بإس     لامية المعرف     ةوأ
، ليح       دم التكام       ل ب       ين العل       وم س       وا  المع       رفي كض       رورة لإص       لاح المنظوم       ة الجامعي       ة كل       ل 

، لتحقي     ق أه     دا  التعل     يم الج     امعي ،  العل     وم الإنس     انية أو العل     وم الطبيعي     ة أو العل     وم الديني     ة 
ور ال      درس كم      ا دعين      ا إلى إع      ادة تص      نيف العل      وم م      ن منظ      ور التكام      ل المع      رفي وم      ن منظ      

 . نية شاملة آفي وفق رفيية كونية قر ، وبهبا  دم التكامل المعر العقدي 
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ال       درس في طري      ق تطبي      ق  منطلق       ات ومعوق      ات        دثي ع      ن ، المبح      ث الاال      ث في 
الأفك         ار م         ن حي         ث ص         ياغة ، وفي البداي         ة           دثي ع         ن المب         ادا والمنطلق         ات العق         دي 

ودوره    ا في بن    ا  الإنس    ان ة القرآني    ة النبوي    ة والأس    لوب والأه    دا  ، وبين    ي مب    دأ الرفيي    ة الكوني    
لم      ي ع      ن المعوق      ات ال      تي ق      د تع         ال      درس العق      دي في ثم تك ، فكري      ا ومعرفي      ا وعق      ديا 

 . تطبيق التكامل المعرفيالقيام  همته في 

دور ال      درس العق      دي في ص      ياغة الم      نه  ال ب      وي التعليم      ي بين      ي الراب      ع  المبح      ثفي  
الأص        ول العقدي        ة التكاملي        ة للم        نه  ال ب         وي ي ع         ن في جمي        ع مراحل        ه ، حي        ث تكلم        

العق     دي نوعي    ة الخط     اب ال    ديو  ي ع     ن      دث، و م    ن حي     ث ا ت    و  والأس     لوب ، التعليم    ي 
وض      رورة ، ال     درس العق      دي وتق     دم ا تم      ع كك     ل الس     ائد الي     وم وآث      اره الس     لبية في إعاق      ة دور

، وم      ن ي التط      ورات الحديا      ة النظ      ر في م      واطن ال س      اد في      ه وإزالته      ا واس      تبداله  ط      اب يراع      
ب     ين م     ا       ب انلت      ات إلي     ه دور الأما     ال م     ن حي     ث الأس     لوب في الت     اثر في الس     امع وه     و 

رك       علي     ه الق     رآن الك     ريم والس     نة النبوي     ة ، مم     ا ي     دل عل     ى أويت     ه أس     لوب ق     رآني نب     وي فري     د 
هتم     ام ض     رورة انوالوص     ول ب     ه إلى أهداف     ه المرج     وة ، كم     ا أش     رت إلى لإ      اح ال     درس العق     دي 

      ا يس     مى التلق     ين انلك      وني بالوس     ائل التكنولوجي     ة الحديا     ة واس     تغلالها في ال     درس العق     دي 
، م      ن إلى جان     ب التلق      ين التقلي      دي ، لك      ي يك     ون ل      ه ص      د  واهتم      ام ل     دي ش      باب الي      وم 

 أجل تغير منظومة القيم السائدة اليوم بسبب الغ و الاقافي والتقليد الأعمى للآخر .

ور درس العقي       دة في بن       ا  الحض       ارة ، م       ن خ       لال دي في       ه ، تناول       ال ص       ل الاال       ث 
، تن     اول المبح     ث الأول تعري     ف الحض     ارة في اللغ     ة وانص     طلاح ، م     ع مناقش     ة ثلاث     ة مباح     ث

ثم ت     رجي  المص     طل  الأنس     ب انطلاق     ا م     ن مص     طل  الحض     ارة ق     ديما وح     دياا را  الم ك     رين في آ
ال     بي ينبا     ق م     ن م ه     وم وي     ة لم ه     وم الحض     ارة الإش     ارات ال     واردة في الق     رآن الك     ريم والس     نة النب

، م      ع ال كي        عل      ى المقارن      ة ب      ين مص      طل  الحض      ارة ومص      طل  انس      ت لا  وعم      ارة الأر  
ودوره    م ، وفي المبح    ث الا    اني عرض    ي في    ه ت    اري  س    رة الأنبي    ا  والرس    ل المدني    ة وال     رق بينهم    ا 

ع       ر  ل       ه الت       اري  م       ع تص       حي  الت يي       ف و التحري       ف ال       بي تفي بن       ا  الحض       ارات القديم       ة 
م     ا  و والوض     عية ا رف     ة نات الس     ماوية اال     ديو قب     ل كهن     ة المعاب     د وكت     اب الت     اري  الإس     لامي م     ن 
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حي      ث ن        د في كت      ب الت      اري  الق      ديم والح      ديث في العص      ور المت      اخرة ،  ونالمستش      رقكتب      ه 
الحض      ارة أو تط      ور ا تمع      ات ، م      ع أن الحقيق      ة عك      س ذل      م فالأنبي      ا   أي دور للإنبي      ا  في 

ال     بي وفي المبح     ث الاال     ث ان له     م ال     دور ال ع     ال في ذل     م كم     ا ه     و موض       في الرس     الة ، ك     
، حي    ث بين    ي أن ختم    ي ب    ه الرس    الة      دثي ع    ن م    نه  ال    درس العق    دي الق    رآني الحض    اري 

ال     تي لم يس     تطع الإنس     ان الوص     ول إلى س     ر ح     ل المعادل     ة الحض     ارية العقي     دة الإس     لامية  ه     ي 
حض    ارة  بن    ا  إنس    ان الحض    ارة وفي  الروح    ي ال    دور الإيم    انيحله    ا ق    ديما وح    دياا بس    بب إبع    اد 

وفي الأخ    ر ج    ا ت الخاتم    ة متض    منة نت    ائ  البح    ث ال    تي توص    لنا إليه    ا م    ن خ    لال ، الإنس    ان 
  .ال صول الالاثة من المبكرة ، مع ذكر بع  التوصيات

و عق      ب الخاتم      ة مباش      رة وض      عنا ملحق      ا للص      ور والج      داول يتض      من ص      ورا منه      ا م      ا     
ا عليه      ا م      ن مص      ادرها الأص      لية ، ومنه      ا م      ا قم      ي بر ه      ا بي      دي لتوض      ي  ال ك      رة  حص      لن

الج     داول . وفي قس     م ال ه     ارس وض     عنا فهرس     ا للآي     ات والأحادي     ث ، وق     د و البياني     ة كالرس     وم 
رتبته    ا فس    ب ترتيبه    ا في المص    حف ، أم    ا الآحادي    ث ف تيبه    ا فس    ب ح    رو  ) أ     د ه    وز ( 

لى ك       ل م       ا أمك       ن لن       ا جمع       ه م       ن الكت       ب ووس       ائل وع       ن المص       ادر والمراج       ع فق       د رجعن       ا إ
 .المعلوماتية كالأقراص المد ة ، والأن ني ، والأشرطة العلمية وا اضرات

 

 



 
 

              درس العقيدة الإسلامية ودوره في التكامل المعرفي و الحضاري                                                                      

 
 

- 16 - 

 
      

 
 

 صياغة درس
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 :  الفصل تمهيد         

ر ال ك             . أغ             نى  ا  حض             اري تلي            د              ان مل             ة انس            لامية  ت ت            از ام 
واختطل              ي من              اه  البح              ث العلم              ي ال              تي  ، اننس              اني ب              العلوم وال ن              ون والآداب

،  آف         اق ال          دنيا ، فم           تراثه          ا فتح         ي أم         ام العق          ل اننس         اني أب         واب العل          م والمعرف         ة
وس        لم قاع        دة وأساس        ا  لبن        ا  المدنيل        ة البش        ريلة المعاص        رة والنهض        ة العلمي        ة ال        تي ب        دأت 

 . منب قرنين تقريبا  
وفن            ون  ي              ا ه            و م            ن فك            ر عقي            دي وفلس             ي وآدابوال             ام انس            لام

ق           د ا س            س عل           ى  ،ودراس           ات وأفك           ار ونظريل           ات في ش           فل آف           اق العل           وم والمع           ار  
قواع             د علمي             ة ومنهجي             ة منظلم             ة،تجللي فيه             ا عبقريل             ة ال ك             ر انس             لامي ونهج             ه 

 .ر العلمي.غر أنل هبا ال ام لم يسلم من الأخطا  والتحريف والت وي
، سه               رت من               اه   ا الم               وروم ال ك               ري وانجتم               اعيوللتعام              ل م               ع ه               ب

، كم          ا نواج          ه  ، فاص          بحي ب          دورها ج            ا  م          ن ال           ام ائ          ق متع          د دة في الماض          ير وط
، ين            ادي  الي            وم مح            اونت عدي            دة لتح             ديد من            اه  وطرائ            ق التعام            ل م            ع ال             ام

بعض            ها بع              ل حاض             ر ان مل             ة ع             ن ماض             يها وتراثه             ا ال             بي نب             ع م             ن عقي             دتها 
 خ              ر، في ح              ين ين              ادي بعض              ها الآ ج                ا  م              ن ش ص              يلتها، فك              ان  ومبادئه              ا

 . بالتمسلم غر الواعي وغر المنقل  بكل موروم تسللمه الجيل المعاصر
، ومع          نى ه          با أنه          ا ق          د وكان          ي العقي          دة الإس          لامية ج             م          ن ه          با ال           ام

 ت          اثرت            ا  وي          ه ال           ام م          ن اقراف          ات ، ول          بلم أردن          ا أن نش          ر في ه          با ال ص          ل 
ل           ه العقي           دة الإس           لامية م           ن أخط           ا  و ري           ف، م           ن خ           لال  ل           بع  م           ا تعرض           ي

العقي               دة الإس               لامية ، ومنهجي               ة ال               درس العق               دي ، وعلاقت               ه م ه               وم توض               ي  
  ودواعي إصلاح الدرس العقدي وضوابطه .العقل ،  عار  
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 الدرس العقديوضعية         
 تمهيد :  

ال      درس س      وا  ك      ان ه      با ، اق      ع ال      درس العق      دي في حي      اة المس      لمعن      دما نس      تقرا و 
م     ع والعم     ل، واقعي     ا عل     ى مس     تو  الس     لوص  ا، ن       د ل     ه وج     ود  امس     موعا أو مرئي     ا أو مق     رو   

م       ن أوض         العقائ       د ال       تي عرفه       ا الإنس       ان إلى الي       وم، وه       ي تع       د العقي       دة الإس       لامية  أن 
وأن أي اق      را  ع      ن تل      م المب      ادا العقدي      ة عل      ى ت      نعكس عل      ى س      لوص الإنس      ان وعمل      ه، 

البح       ث ع       ن أس       باب القص       ور ومس       بباتها ، وم       ن وص والخل       ق، ي        ر  علين       ا مس       تو  الس       ل
  .أن نوض  بع  الم اهيم والمصطلحات  خلال هبا المبحث قاول

 المطل  ب الْول :  مفهوم العقيدة الْسلَمية وخصائصها.
ت      ه  أي عاهدت     ه ،  المفه     وم الل      وي : م     ن الع ق      د: ع ق      د ت  الحب     ل أي ربطت     ه ووثقت     ه ، وع اق د 

ة  النك      اح إحكام      ه وإبرام      ه، واع ت  ق       د ت  ك      با أي عق      دت علي      ه القل      ب والض      مر ح      ف  وع ق       د 
ة  ما يدين الإنسان به .  . (1)وله عقيدة حسنة أي سالمة من الشم قيل : الع قِيد 

ة أ و ر ت      ُ ؛ وك    لامُ م ع قَ    دُ أ ي م غ مَ    ُ  . وال    بئب  الأ ع   ق      د : ورج    ل أ ع ق     د  وع قِ    دُ: في لس    انه ع ق     د 
 ع و قُّ . والعرب تقول: ع ق د فلان ناصيته إِذا غضب وتهيا  للشر

 .(2)الم
                                                           

  218، ص :  1،   : 1996ال يومي ، المصباح المنر ، المكتبة العصرية ، بروت ،  ( 1)
 175، ص :  1، م  :  2،  : 1995ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر ، بروت ،   ( 2)
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والتعقي     د عن     د البي     انيين ت     اليف الك     لام عل     ى وج     ه يعس     ر فهم     ه لس     و  ترتيب     ه ويك     ون ل ظي     ا 
)  ومعنوي     ا ، والعق     دة في الك     لام : الص     عوبة والغم     و  ، ق     ال تع     الى عل     ى لس     ان موس     ى

 . (1) (سَانِ وَاحْل لْ ع قْدَةً مِّن لِّ 
ه     ي الأم     ور ال      تي       ب أن ي ص       دَق  به     ا القل      ب ، وتطم     ئن إليه      ا  المفه     وم ال       طلَح  : 

، فالعقي    دة في ال    دين : م    ا يقص    د ب    ه انعتق    اد ري    ب  ال    ن س ح    ف تك    ون يقين    ا  ثابت    ا  ن يدخل    ه
 .    (2)دون العمل ، كعقيدة وجود الله وبعاة الرسل ، وجمعها عقائد 

لم ي         ردِِ اس        تعماله ا في الكت        ابِ والسُّ        نَةِ، ون في « العقي        دة»عل        وم أنل ل ظ        ة : م        ن الم         
 "السّ          نَّة"ك: أ مَه          اتِ مع          اجمِ الللغ          ةِ، واس          تعمل الأئمَ          ة  السل          ابقون م          ا ي          دلُّ عليه          ا، 

:  "الشّ      ريعة"و "الْيم      ان"و ك      اب نِ   "معتق      د"و "اعتق      اد"واس      تعمل كا      رُ م      ن الأئمَ      ةِ ل ظ      تيِ 
  وغرهم . والبيهقيل والطحاوي    يل جريرٍ الطل 

ا الل      ا علم     ا بالغلب     ة عل     ى العل     م ال     بي يبح     ث فيم     ا ب" إن علم     ا  المس     لمين جعل     وا ه     
     ب عل    ى الإنس    ان أن يعتق    ده وي    ؤمن ب    ه ، ويق    يم علي    ه ال ه    ان الص    حي  ال    بي ي ي    د اليق    ين 

  (3)ويطلق ايضا على المبادا الدينية ن سها التي ثبتي بال هان القاطع
ويطل    ق عل    م العقي    دة عل    ى عل    م أص    ول ال    دين وعل    ى المب    ادا العقدي    ة ال    تي تاب    ي بالأدل    ة 
اليقين    ة ، ويقابل    ه أص    ول ال ق    ه ال    بي ي     راد ب    ه أدل    ة ال ق    ه انجمالي    ة ، ويطل    ق علي    ه أيض    ا ال ق    ه 

، عل     ى اعتب     ار أن ال ق     ه في العص     ر كم     ا       اه أب     و حني      ة في كتاب     ه " ال ق     ه الأك      "   الأك      
"  (4)يطل     ق عل     ى عل     م طري     ق الآخ     رة ، كم     ا يق     ول اب     و حام     د الغ      ا  في الإحي     ا الأول ك     ان 

ولق    د ك    ان اس    م ال ق    ه في العص    ر الأول مطلق    ا عل    ى عل    م طري    ق الآخ    رة، ومعرف    ة دق    ائق آف    ات 
} الن      وس، وم س     دات الأعم     ال، وق     وة الإحاط     ة عل     ى القل     ب ، وي     دلم علي     ه قول     ه تع     الى: 

ينِ  فِ       ليَِتَ فَقَّه      وا كم     ا يطل     ق عل     م العقي     دة   .(5){ إِلَ     يْهِمْ  رجََع      وا إِذَا قَ      وْمَه مْ  ي  نْ     ذِر واوَلِ  ال     دِّ
                                                           

 (27سورة طه ) ( 1)
  614، ص :  1،  :  2004 مع اللغة العربية ، المعجم الوسي  ، مكتبة الشروق الدولية ، مصر   (2)
 18ص: م ، 2011دار ابن كار، دمشقالخن سعيد ، مستو ديب محي الدين ، العقيدة الإسلامية ،  ( 3)
 32، ص:  1الغ ا   ابو حامد ، إحيا  علوم الدين ،  ق:  ( 4)
 122سورة التوبة  ( 5)
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عل    ى اس    م عل    م التوحي    د و     ي بعل    م الك    لام ، ال    بي يقت    در ب    ه عل    ى إثب    ات العقائ    د الديني    ة 
المكتس      بة م      ن أدلته      ا اليقيني      ة ، وق      د عرف      ه الإ       ي بقول      ه : " الك      لام عل      م يقت      در ب      ه عل      ى 

   (1)بإيراد الحج  ودفع الشبه "إثبات العقائد الدينية 

والعقيدة الإسلامية لها م هوم إيماني عملي ، فانعتقاد البهو النظري ن يمال العقيدة 
 وَعَمِل وا آمَن وا الَّذِينَ  إِنَّ }  ا يؤدي إلى العمل الصا  قال تعالى :  الإيمانية إن إذا اكتمل

 وقال تعالى :  (2) { انهِِمْ بإِِيمَ  ربَ ُّه مْ  يَ هْدِيهِمْ  الصَّالِحَاتِ 
ل و رَس ولً    }  اللِ  آياَتِ  عَلَيْك مْ  يَ ت ْ

 باِللِ  ي  ؤْمِنْ  وَمَنْ  النُّورِ  إِلَى الظُّل مَاتِ  مِنَ  الصَّالِحَاتِ  وَعَمِل وا آمَن وا الَّذِينَ  ليِ خْرِجَ  م بَ ي ِّنَات  
 .. (3){  أبََدًا فِيهَا خَالِدِينَ  الْْنَْ هَار   هَاتَحْتِ  مِنْ  تَجْرِي جَنَّات   ي دْخِلْه   َ الِحًا وَيَ عْمَلْ 

 : المقصود بدرس العقيدة الْسلَميةلثالمطلب الثا

بِمَ   ا ك نْ   ت مْ ت  عَلِّم    ونَ الْكِتَ   ابَ وَبِمَ   ا ك نْ   ت مْ ) درس  ع   نى ق   رأ ، ق   ال تع   الى :  ال   درس ف     الل    ة :
ر س ه  : ق  ر أ ه  د ر س  الكِت اب  ، أي تقرفيون من الكتاب   ( تَدْر س ونَ  ي د 

(4) 

 درس العقيدة الْسلَمية ف  ال طلَح : 

يقص      د ب      درس العقي      دة الإس      لامية ، ك      ل خط      اب يوج      ه للإنس      ان المكل      ف لتحقي      ق 
، و تعري     ف  عقي     دة التوحي     دغاي    ة ح     ددها الق     رآن الك    ريم والس     نة الش     ري ة ، تتما     ل في ترس    ي  

 وبيان مصر الإنسان .، الإنسان  القه ، ليؤمن به و يعبده حق العبادة 

ويس     ر ال     درس العق     دي وف     ق منهجي     ة علمي     ة واض     حة ن غم     و  فيه     ا ون تاوي     ل ، 
و يب    نى أص    لا عل    ى مع    ار  ال    وحي ومب    ادا العل    م عل    ى م    نه  الق    رآن الك    ريم والس    نة النبوي    ة ، 

 وَرَضِ     ي    عْمَتِ      نِ  عَلَ     يْك مْ  وَأتَْمَمْ         دِي     نَك مْ  لَك      مْ  أَكْمَلْ         الْيَ      وْمَ } :  والمعرف     ة ق     ال تع     الى
                                                           

 7الإ ي ، المواقف ، عالم الكتب ، بروت ،  ص: (  1)
 (09(  سورة يونس )2)
 (11سورة الطلاق )(  3)
 . 222، ص :  2(   ال روزآبادي ، القاموس ا ي  ، دار الجيل ، ق: 4)
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سْ    لََمَ  لَك     م    وَأ ول     و وَالْمَلََئِكَ    ة   ه     وَ  إِلَّ  إِلَ    هَ  لَ  أنََّ    ه   الل   شَ    هِدَ } ، وق    ال أيض    ا :   ( 1){ دِينً    ا الِْْ
     . (2) { باِلْقِسْطِ  قاَئِمًا الْعِلْمِ 

يدة ولما كاني العقول ودرجات ال هم تت اوت ، كان على العلما  ، والمت صصين في العق
}  ، أن ي عللموا درس العقيدة وفق المعنى البي فسر به ابن عباس هبا الوصف في قوله تعالى:

   (3) { تَدْر س ونَ  ك نْت مْ  وَبِمَا الْكِتَابَ  ت  عَلِّم ونَ  ك نْت مْ  بِمَا ربََّانيِِّينَ  ك ون وا وَلَكِنْ 
وق        ال اب        ن  ، (4)" الرب        اني ه        و الع        الم ال قي        ه "في ت س        ره : ق        ال اب        ن عب        اس 

وص    غار  -الرب    اني ه    و الع    الم المعل    م ال    بي يغ    دو الن    اس بص    غار العل    م قب    ل كِب     اره "الأع    را  : 
 (5) "–العلم يعو المسائل الواضحة 

 يدرس العقدوعلَقته بالمنهج مفهوم ال:   المطلب الثالث
  :المنهجمفهوم  -

هق ونهج    ه  ع    نى س    لكه يع    و الطري    ق الواض     ق ونه       الطري    قق  ع    نى أبان    ه وأوض    ح ف      الل     ة
هَاجًا شِرْعَةً  مِنْك مْ  جَعَلْنَا لِك ل  } .قال تعالى :  (1) بوضوح واستبانه.  . (6) { وَمِن ْ

،  ل ظ    ة مش    تقة م    ن كلم    ة يوناني    ة،  ع    نى البح    ث أو النظ    ر أو المعرف    ة"Method"  الم    نه 
   .ويرجع أصلها انشتقاقي إلى معنى الطريق المؤدي إلى الغر  المطلوب

ويعت             "م           نه  البح           ث العلم           ي" علم            ا قائم           ا ببات           ه يس           مى "عل           م من           اه        
أو عل     م المن     اه  اختص     ارا، ويما     ل أه     م جوان     ب العل     م والمعرف     ة "Methodology"البح     ث
 . (7)الع لمية

                                                           

 ( .19(   سورة محمد ) 1)

 (18) آل عمران (   سورة 2)

 (79) آل عمران سورة (   3)

 66، ص :  1،  : 1992، تنوير المقياس من ت سر ابن عباس ، دار الكتب العلمية ، بروت (  ابن عباس 4)

 173، ص : (  عبد الع ي  الحميدي ، ت سر ابن عباس ومروياته .. جامعة أم القر  ، مكة المكرمة  5)

 . 383ق ص 2( ابن منظورق لسان العربق دار صادرق بروت ق ق 6)
 (48(  سورة المائدة )7)
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ال         نه  والم         نه  والمنه         اق في اللغ         ة  ع         نى واح         د، وكله         ا تش          ص في اش         اراتها إلى الطري         ق 
 يوصل إلى الغاية بسهولة ويسر.المستقيم، الواض ، البي 

الم    نه   عن    اه ال      و العلم    ي وانص    طلاحي يقص    د ب    ه: "الطري     ق  الم    نهج ف      ال     طلَح : 
، وه      و أس      لوب وطريق      ة في التعام      ل م      ع  1الأقص      ر والأس      لم للوص      ول إلى اله      د  المنش      ود."

 المواضيع عرضا وطرحا ومناقشة..
ط     ة الدراس     ة ، اي  موع     ة الم     واد والخ      ات وال      رق ب     ين الم     نه  والمنهجي     ة ، أن الم     نه  ه     و خ

التعليمي        ة الموض        وعية لتحقي        ق اه        دا  ال بي        ة، والم        نه  العلم        ي ه        و الطريق        ة العلمي        ة في 
البح        ث ال        تي تق        وم عل        ى الملاحظ        ة ووض        ع ال رض        يات واختباره        ا والتوص        ل إلى النت        ائ  

عش      ر في اوروب      ا ، ه      ي فلس       ة الإحي      ا  ال      ديو في الق      رن الا      امن فوتعميمه      ا . أم      ا المنهجي      ة 
وب     دأت في جامع     ة اكس      ورد حي     ث تك     ون دراس     ة ال     دين وال     دعوة إلي     ه إلى أس     س منهجي     ة، 

 .2 أي المنهجيين  Methodistsون ي ال اتباعها  ملون اسم 
  علَقة المنهج بالدرس العقدي -

 س      لامية ، فإنن      ا ن      تكلم ع      ن الطري      قحينم      ا ن      تكلم ع      ن م      نه  ت      دريس العقي      دة الإ
وه      و س      ر دع      وة جمي      ع إلى أش      ر  العل      وم وأعظمه      ا ، م      ن خلال      ه   ص      لني بالص      حي  ال      

 عليهم السلام . والأنبيا  الرسل 
ن ته الك     رام       د أنه     م اتبع     وا م     نه  الق     رآص     حابو  وإذا م     ا اس     تقرأنا م     نه  الرس     ول 

التلق     ي م     ن أج     ل ال     بي يعتم     دون علي     ه ه     و جهم ا، ومنه     الك     ريم في توض     ي  العقي     دة للن     اس
 ، وك    انلم يال ه    ا الع    ربلواق    ع ، ول    يس التنقي    ب ع    ن أبع    اد الأل     ا  ال    تي التن ي    ب والتطبي    ق في ا

دم م ج    ا ب    ين           ت  له    م الآف    اق م    ن ال ه    م والمعرف    ة ، و يفي التلق    ي والتطبي    ق  المنه    اقل    م ذ
الوج     دان ،  هال     ن س ويس     تجيب ل      هأعم     اق القل     ب فتنش     رح ل     في     ث ين      ب إلى ال     روح والعق     ل 

مل      ي يتجس      د في حي      اة المس      لم. ون نقص      د التلق      ين وه      با الم       ق يتح      ول إلى م      نه  واقع      ي ع
عط      ي م هوم      ا خاطئ      ا ع      ن حقيق      ة يوالح       ا دون ال ه      م ، لأن م      نه  التلق      ي دون ال ه      م ، 

                                                           

 .7، ص 3ق  : 1977(عبد الرحمن بدويق مناه  البحث العلميق وكالة المطبوعات ، الكويي 1)

 849، ص:  3م ،  :2000الح و عبد المنعم ، المعجم الشامل لمصطلحات ال لس ة، مكتبة مدبو ، القاهرة(2)
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في  "رص ال ك        ر والوج        دان كم        ا يق        ول يوس        ف القرض        اوي :          العقي        دة أو الإيم        ان ، ون 
ملي     ة تلقيني     ة، وأن     ا الس     ابق كان     ي العملي     ة التدريس     ية في       ال العقي     دة ن تع     دو ع     ن كونه     ا ع

أح       د الأش        اص ال       بين تعرض       وا لما       ل ه       با الت       دريس، ولكن       و كن       ي أق       ف ض       د ذل       م 
وأعارض     ه، فم     الا حاول     ي أن أفه     م ال      رق ب     ين ص      ة الحي     اة وك     ون الله ع       وج     ل حي     ا، وأن     ه 
 ي       ع وكون       ه  يع       ا، وح       ف الي       وم لم أفه       م. كن       ا في الأزه       ر نتلق       ى العقي       دة بش       كل تلقي       و 

عقي    دة ع     ن سه    ر قل     ب. وسللن    ا ن     درس الجمل    ة الأولى م     ن م      الج     وهرة في وق     ا متون     ا في ال
التوحي    د م    دة طويل    ةفيفي وه    با أم    ر في واق    ع الح    ال ن ي ي    د بش    ي ...إن ه    با الأس    لوب التلقي    و 
ال      بي يعتم      د عل      ى الح       ا الخ      ارجي ن يعط      ي م هوم      ا حقيقي      ا للعقي      دة، ون        رص ال ك      ر 

وغ    ره م    ن الم    دارس في الس    ابق يعتم    دون أس    لوب والوج    دان ل    د  الإنس    ان. لق    د ك    ان الأزه    ر 
التلق      ين في ت      دريس منظوم      ات ن ت ي      د ش      يئا؛ لأنه      ا تع      ر  قض      ايا قديم      ة ش      غلي الن      اس في 

؛ ل     با ك     ان ل ام     ا علين     ا اللج     و  إلى التجدي     د والتح     ديث ح     ف ن     تمكن بال ع     ل م     ن م     اعص     ر 
 .(1)"تكوين م هوم حقيقي للعقيدة وتكوين عقيدة واضحة للمسلم

الك      لام أن الم      نه  المتب      ع أو منه      اق العقي      دة الإس      لامية المتب      ع الي      وم في ه      با ومع      نى 
ترس    ي  الإيم    ان ب    الله تع    الى الأه    دا  والمقاص    د المرج    وة من    ه وه    ي  ق    ق  لمالجامع    ات والمعاه    د 

وعبادت       ه ح       ق العب       ادة ، و ري       ر العق       ل م       ن الخراف       ة ، و قي       ق الراح       ة الن س       ية وال كري       ة ، 
 تتعل    ق بالجان    ب النظ    ري الغي    بي فق      ، وإنم    ا ه    ي تطبي    ق عل    ى مس    تو  العقي    دة الإس    لامية نف

ق       رآني في تابي       ي ولتحقي       ق ذل       م         ب إتب       اع الم       نه  الالج       وارح وس       لوكات في المع       املات ، 
 العقيدة الإسلامية .

 
 
 
 

                                                           

  ، ثمانية أسس لدراسة العقيدة( موقع يوسف القرضاوي ، 1)
-24-18-26-01-2014-http://www.qaradawi.net/new/component/content/article/304

19/4751-59-18-26-01-13/2014- 

http://www.qaradawi.net/new/component/content/article/304-2014-01-26-18-24-13/2014-01-26-18-59-19/4751-
http://www.qaradawi.net/new/component/content/article/304-2014-01-26-18-24-13/2014-01-26-18-59-19/4751-
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 .  الْسلَمية  قيدةدراسة الع: المطلب الرابع   
 :اتخبت دراسة العقيدة الإسلامية منهجين            

 منهج القرآن الكريم :   -1
القرآن يستعمل منهجا فريدا  في إثبات قدرة الله تعالى، وعلمه ووحدانيته وهبا الأسلوب 
يساير ال طرة ويشعر كل إنسان في أعماق ن سه بانستجابة له والإصغا  إليه حف الملحد بعقله ، 

 نه  في هبه النقا  : يمكن تل يص هبا الم، و وهو منه  يوافق كل الناس باختلا  مشاربهم
يعر  القرآن آيات الله في الكون في صورة حية ين عل بها الوجدان كانها   مخاطبة الوجدان :-1

 مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  أنَْ زَلَ  الَّذِي ه وَ } قال تعالى:) ،وعنايته  لقه فيتاثر بها ليدرص قدرة الله  مشاهدة
 وَالَْْعْنَابَ  وَالنَّخِيلَ  وَالزَّيْ ت ونَ  الزَّرعَْ  بِهِ  لَك مْ  ي  نْبِ    ، ت سِيم ونَ  هِ فِي شَجَر   وَمِنْه   شَرَاب   مِنْه   لَك مْ 
 (1){ يَ تَ فَكَّر ونَ  لِقَوْم   لََيةًَ  ذَلِكَ  فِ  إِنَّ  الثَّمَرَاتِ  ك لِّ  وَمِنْ 
من الإنسان أن يعمل عقله في هبا الكون المار ليدرص يطلب الخالق  : مخاطبة العقل -2

 .(2){ت  بْصِر ونَ  أَفَلََ  أَنْ ف سِك مْ  ،وَفِ  لِلْم وقِنِينَ  آياَت   الَْْرْضِ  وَفِ } :الخالق القدير قال تعالى حقيقة

 .  الوحدانية للهفبعد التامل في الن س والآفاق تتاكد 
: يقدم القرآن الأدلة التي تدح  الشبه وانقرافات بالدليل العقلي  ة النحرافاتمناقش -3

 ه م   أَمْ  شَْ ء   غَيْرِ  مِنْ  خ لِق وا أَمْ } وبالوجدان فيوض  مواطن انقرا  قال تعالى : والنقلي 
 مِنْ  تَدْع ونَ  الَّذِينَ  إِنَّ  لَه   فاَسْتَمِع وا مَثَل   ض رِبَ  النَّاس   أيَ ُّهَا ياَ} . وقال أيضا :  (3){ الْخَالِق ونَ 

ه م   وَإِنْ  لَه   تَمَع وااجْ  وَلَوِ  ذ باَباً يَخْل ق وا لَنْ  اللِ  د ونِ   ضَع فَ  مِنْه   يَسْتَ نْقِذ وه   لَ  شَيْئًا الذُّباَب   يَسْل ب ْ
  (4) { وَالْمَطْل وب   الطَّالِب  

ينبه القرآن إلى استشعار قدرة الله العجيبة في إ اد هبه   : التذكير بقدرة الل تعالى -5
بِلِ  إِلَى يَ نْظ ر ونَ  أَفَلََ  })الم لوقات على عظمها في الك  والصغر قال تعالى :   خ لِقَ ْ  كَيْفَ  الِْْ

                                                           

 (11-10(  سورة النحل )1)

 (21-20( سورة الباريات ) 2)

 (35( سورة الطور ) 3)

 (73( سورة الح ) 4)



 
 

              درس العقيدة الإسلامية ودوره في التكامل المعرفي و الحضاري                                                                      

 
 

- 25 - 

وذلم لي شع القلب   (1){  ن صِبَ ْ  كَيْفَ  الْجِبَالِ  وَإِلَى ، ر فِعَ ْ  كَيْفَ  السَّمَاءِ  وَإِلَى ،
 . ويستسلم لل الق 

في       بكر قص       ص الأنبي       ا  والرس       ل وص        هم عل       ى الأذ  ونص       ر الله    ذك       ر القص        : -6
نَ     ا بِمَ     ا الْقَصَ      ِ  أَحْسَ     نَ  عَلَيْ     كَ  نَ ق       ُّ  نَحْ     ن  }  هاي     ة ق     ال تع     الى:تع     الى له     م  في الن  أَوْحَي ْ

 . (2){ الْ اَفِلِينَ  لَمِنَ  قَ بْلِهِ  مِنْ  ك نْ َ  وَإِنْ  الْق رْآنَ  هَذَا إِليَْكَ 
: حي     ث ي     بكر  ص     ر الم     ؤمنين الموح     دين وم     ا ين     الهم ذك     ر مص     ير الك     افرين والم     ؤمنين -7

  .مصر الك ار المعاندين المشركين وما ينالهم من عباب في النارمن نعيم  في الجنة و 
لعق       ول في تابي       ي العقي       دة والإيم       ان في ا ه       با ه       و م       نه  الق       رآن ال       واقعيفي تق       ديرنا        

، ال       بي يه       در الجه       د ال ك       ري ن الم       نه  الج       د  ال لس        ي، بعي       دا ع       والقل      وب و الن        وس 
 .يست يد منها الإنسان في حياته والوقي الامين والعمر في مسائل وقضايا ن 

، القرآن العظيم وحده يملم التصور المنهجي والمعرفي البديل على مستو  كوني ذلم أن  
 تابييلحيث اتخب القرآن من الظواهر الطبيعية التي يشاهدها الناس في  حياتهم اليومية منهجا 

والعلمية التي تستهد  ه  المعرفية وفي الوقي ن سه يتحد  المنا، العقيدة والإيمان في ن وس الناس
و اول ، ناطب الإنسان كله ن سيا وروحيا وعاط يا وعقليا ذلم أن القرآن الدين الإسلامي ، 

وينميها ، ويصل  ما اع اها من فساد الشرص ، أن يوقا ال طرة الكامنة في الن س الإنسانية 
يتحول إلى السل وص العم لي الواقعي حيث الإيمانية بل  واقرا  في التصور ، ون يكت ي بالمشاعر

  (3){ النَّارِ  عَذَابَ  فَقِنَا س بْحَانَكَ  باَطِلًَ  هَذَا خَلَقْ َ  مَا ربَ َّنَا} يقول 
 .منهج علماء الكلَم ف  العقيدة  -2

حينما نتكلم عن منه  المتكلمين في اثبات العقيدة  دهم قد سلكوا مسلكا نتلف عن 
 .اتبعوا طريقة المنطق والخطاب العقلي ال لس ي حيث  مسلم القرآن الكريم ،

                                                           

 (20-17( سورة الغاشية) 1)

 (3( سورة يوسف ) 2)

 (191سورة آل عمران )  ( 3)
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" علم        ا  الك        لام ارادوا أن ي هن        وا عل        ى العقي        دة بالأدل        ة العقلي        ة المنطقي        ة ، فنقل        وا  
الوض     ع م     ن فط     رة وعاط      ة وياطب     ة لهم     ا ب     النظر في آي     ات الله في الك     ون ، إلى دائ     رة العق     ل 

الأج     ا  ال    تي ن تتج     أ ، وإقام    ة ال    دليل  والنظ    ر، والمنط    ق ، اض    طر بعض    هم إلى الق    ول ب كي    ب
عل      ى ع      دم ح      دوثها بن س      ها ، إلى أن يص      لوا إلى اثب      ات وج      ود الله تع      الى ، وهك      با س      لكوا 
ه      با الس      بيل في إثب      ات وحداني      ة وس      ائر ص       اته س      بحانه ، وكان      ي ك      ل خط      وة م      ن ه      به 

 .(1) الخطوات تار أسئلة وجدن ، وت ت  موضوعات جديدة "

رآن الك       ريم ناط       ب عام       ة الن       اس م       ن اج       ل دعوت       ه إلى العقي       دة نش       م أن م       نه  الق       
الص     حيحة ال     تي تتماش     ى وفط     رة الإنس     ان ، بينم     ا م     نه  المتكلم     ين فه     و خط     اب خ     اص ن 

تجاوزه     ا ال      من و ت     اق إلى التجدي     د ي هم     ه ك     ل الن     اس ، غ     ر أن المص     طلحات ال     واردة في     ه لم 
 كلام يساير التطورات الحدياة . ا يوافق العصر الحديث ،  عنى التجديد في علم ال

 : واقع  درس العقيدة الْسلَمية  . خامسالمطلب ال

واقع درس العقيدة  رنا إلى الحديث ولو باختصار عن المرحلة التي سبقته قبل  نالكلام ع   
وهو المدرس والمعلم الأول ، كان يقدم دروسه  بداية  د أن الرسول فالوصول إلى هبا الواقع ، 

من غر تكلف في الأسلوب أو تعقيد في المصطلحات ، والقرآن قد احتو  على  بة للصحا
،  االآيات ا كمات والآيات المتشابهات ، وا كمات هي التي ن  تمل إن معنى واحد

والمتشابهات ما  تمل أكار من معنى ، وكان المسلمون في العصر الأول يسلمون بهبه الآيات 
أكار العلما  توق وا في و ، ، إن في حانت نادرة  أن يتسا لوا عن مرادها ويعتقدون بها من غر

 م حْكَمَات   آياَت   مِنْه   الْكِتَابَ  عَلَيْكَ  أنَْ زَلَ  الَّذِي ه وَ } ت سر المتشابه لما ورد في قوله تعالى : 
 ابتِْ اَءَ  مِنْه   تَشَابهََ  مَا فَ يَتَّبِع ونَ  زيَْغ   هِمْ ق  ل وبِ  فِ  الَّذِينَ  فأََمَّا م تَشَابِهَات   وَأ خَر   الْكِتَابِ  أ مُّ  ه نَّ 

نَةِ   عِنْدِ  مِنْ  ك ل   بِهِ  آمَنَّا يَ ق ول ونَ  الْعِلْمِ  فِ  وَالرَّاسِخ ونَ  الل   إِلَّ  تأَْوِيلَه   يَ عْلَم   وَمَا تأَْوِيلِهِ  وَابتِْ اَءَ  الْفِت ْ
   (2){  بَابِ الْْلَْ  أ ول و إِلَّ  يَذَّكَّر   وَمَا ربَ ِّنَا

                                                           

 104-103، المرجع السابق ، ص :  الخن سعيد ، مستو ديب محي الدين ، العقيدة الإسلامية (  1)

 (7(  سورة آل عمران ) 2)
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، وال     بي ف     ت  الب     اب عل     ى بص     راحة ووض     وح انق     را  ال     بي وق     ع وق     د بين     ي الآي     ة
، وأمس     ى الن    اس ع    ن العقي    دة الص    حيحة النقي    ةمص    راعيه لكا    ر م    ن التس    افينت ال    تي أبع     دت 

ت فلس      ية يوناني     ة ه     مل الن     اس ه     و انهتم     ام بالمص     طلحات اللغوي     ة ال     تي امت ج     ي  ص     طلحا
في  ا م جم     ة م     ن م جم     ين يه     ود ونص     ار  وص     ابئة كم     ا ثب     ي ذل     م، أكاره     وفارس     ية وهندي     ة
وابتع     دت فتعق     دت ، العقي     دة بالمص     طلحات ال لس      ية  ، وهك     با ع       عل     مالت     اري  الإس     لامي

 عن منه  القرآن والسنة في تدريس العقيدة الإسلامية . 
 :  شكلتين أساسيتينلماليوم يرجع الإسلامية العقيدة درس اذن واقع 
وم انن ص         ال ب         ين أص         ول العقي         دة الإس         لامية ومن         احي الحي         اة : ح         د الْول         ى -

 االم تل      ة ، أو نق      ول ان ص     ال الكلم      ة ع     ن الس      لوص ، وأمس     ي حق      ائق العقي     دة أفك      ار 
، غايته    ا في ذاته    ا ، وليس    ي غايته    ا  دي    د العلاق    ة ب    ين الإنس    ان وخالق    ه ، ذهني    ة      ردة

ل الس     لوص وترقي     ة الأخ     لاق وب     ين الإنس     ان وأخي     ه الإنس     ان ، وبين     ه وب     ين ن س     ه ، بتع     دي
وانلت      ام بالمعامل     ة ، فالتوحي     د ال     بي ك     ان يطب     ع حي     اة المس     لمين كله     ا ، تش     ريعا وآداب     ا 

،  يع       د ل       ه وج       ود في الحي       اة العملي       ةوفنون       ا وعم       ارة ، أمس       ى منحس       را في الأذه       ان ولم
        ا مس      ائل العقي      دة ع      ن سه      ر الش      باب المت      دين الآن، بع        وه      با م      ا        ده عن      د 

نظ    رت إلى المعامل    ة تج    د الغلظ    ة والش    دة م    ع الن    اس وح    ف م    ع الوال    دين إلى  إذا و، قل    ب
 غر ذلم من التصرفات التي تبتعد كليا عن روح العقيدة الإسلامية .

الغ     و الاق    افي والتقلي    د الأعم    ى ، ال    بي اس    تهد  العقي    دة الإس    لامية أساس    ا والثاني    ة :  -
ل العلم      ي والنظري      ات العلمي      ة ، ، ومظاهره      ا الس      لوكية في الحي      اة ، وم      ا يس      مى بالخي      ا

ووس    ائل الإع    لام لنش    ر الأفك    ار ومظ    اهر الحي    اة الغربي    ة ، ف    إذا ب    ه غ     و كاس      وش    امل ، 
أث       ر في العقي       دة والس       لوص . فاص       بحي العلماني       ة والحداث       ة اهتم       ام كا       ر م       ن الن        ب 
الماق         ة والش        باب الإس        لامي ، وه        ي مباوث        ة في من        اه  التعل        يم والاقاف        ة وانقتص        اد 

 ياسة .والس
د رلس م      ن خلال      ه دروس العقي      دة الإس      لامية في وفي غي      اب م      نه  علم      ي محك      م ، ي       

الم     دارس والمعاه     د والجامع     ات عل     ى اخ     تلا  تخصص     اتها ، سه     رت مح     اونت فردي     ة ، تس     ببي 
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ض       ع  في تع       دد المن       اه  والس       بل ، معظمه       ا ينطل       ق م       ن ال       بات والقناع       ات الش ص       ية ، تخ 
تنطل     ق م     ن خل ي     ات أو توجيه     ات غ     ر مؤسس     ة علمي     ا  ،  ،ال     دين لعقلي     ة أو ذهني     ة مقولب     ة 

وإنم        ا ج        ا ت  ح          التقلي        د واننبه        ار ب        الآخر ، انتج        ي لن        ا ج        يلا م        ن المتعلم        ين أو 
المتعيلم      ين عل      ى ح      د ق      ول اب      ن ب      اديس ال      بي ح      برنا م      نهم بقول      ه : ) فاح      بر م      ن ك      ل ) 

لخدم    ة الإنس    ان ودع    ا  متع    يلم ( ي ه    دص في عل    م م    ن العل    وم ، ف    إن العل    وم كله    ا أثمرته    ا العق    ول
إليه     ا الق     رآن بالآي     ات الص     ر ة ، وخ     دم علم     ا  الإس     لام بالتحس     يس وانس     تنبا  م     ا ع     ر  

  (1) منها في عهد مدنيتهم الشرقية والغربية حف اع   باستاذيتهم علما  أوروبا اليوم .(

 فكم من مسيى  خدعته ن سه ، فظن القبي  حسنا ، واستنبطه) وكما يقول الغ ا  : 
  ق لْ } عقيدة ، ودعا إليه مبهبا ، ومضى في دروب الحياة يظهر به ويقاوم ما عداه في قال تعالى : 

نْ يَا الْحَيَاةِ  فِ  سَعْي  ه مْ  ضَلَّ  الَّذِينَ  ، أَعْمَالً  باِلَْْخْسَريِنَ  ن  نَبِّئ ك مْ  هَلْ   أنَ َّه مْ  يَحْسَب ونَ  وَه مْ  الدُّ
عًا ي حْسِن ونَ  تدين  افي العلم ، وناصم ال كر ، ويرف  عقد صل  شريف مع ، فكل   (2){    ن ْ

 . (3)الحياة ، هو تدين فقد كل صلاحيته للبقا  

إذن فالواج    ب ه     و م     ل  ال      را   ن     اه  علمي     ة رص     ينة متدرج     ة ،       ل فيه     ا ال     دروس 
ن االأكاديمي         ة المنتق         اة ا قق         ة ، مح         ل الاقاف         ات المشوش         ة ، وه         به ا اول         ة له         ا مش         كلت

   :ن اأساسيت

 ش      ديد للطاع      ة والت      دين ، لك      ن دي      وجي      ل م      ن الش      باب له      م حم      اس  سه      ورمش      كلة   - 
 .خاطئة ، ناتجة عن قلة العلم والت قه ، والقصور في شمولية فهم النصوص   اهيم 

مش        كلة الجه        ل بالأحك        ام الأساس        ية لل         دين ، وعل        ى الخص        وص العقي        دة و الإيم         ان   -
ع     ة وه     و  ه     ل ه     به الأساس     يات في العقي     دة حي     ث يت      رق الطال     ب م     ن المعه     د أو الجام
ونح      ن فتي      ان  كن      ا م      ع النب        ق      ال : ) ..فق      د روي ع      ن جن      دب ب      ن عب      د الله 

                                                           

 م 1926/  8/ 23،  94( ابن باديس ، أيها المسلم الج ائري ، جريدة الشهاب ، العدد : 1)

 (104-103(  سورة الكهف )2)
 22،    :  2،  :  2002 ا  ، ركائ  الإيمان بين العقل والقلب ، دار الشروق ، القاهرة (  محمد الغ3)
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فتعلمن    ا الْيم    ان قب    ل أن ن    تعلم الق    رآن ، ث    م تعلمن    ا الق    رآن ، فازددن    ا ب    ه  حَ    زَاوِرةً
ل      ب وه      با يع      و الت      درق في المنهجي      ة بتق      ديم الأه      م ف      الأهم أثب      ي عل      ى الق  (1)(إيمان      ا 

 ح ظا وفهما .

  الم      اهيم بتعري     ف الطال     ب ب     المنه  الس     وي في الت ك     ر الإس     لامي، المب     و يفينبغ     ي تص     ح -
ال ه     م الص     حي  للإس     لام ، م     ع بي     ان المن     اه  الأخ     ر  الدخيل     ة ، وتعل     يم س     لامة  عل     ى

 المنه  ، لأنه  نب الأمة الخراب والدمار ال كري ، وال رقة واننقسام .

      ب أن ن ص     ل ب     ين المض     مون الق     رآني المش     تمل عل     ى رص : "محم     د المب     اوكم     ا يق     ول 
نظ     رة الإنس      ان والك      ون والحي     اة والله المه      يمن عل      يهم جميع     ا ، وب      ين الأس      اليب وانجته      ادات 
ال     تي تما     ل الجه     د البش     ري المش     كور ال     بي ق     ام ب     ه أع     لام المس     لمين في العص     ور الماض     ية م     ع 

 .  (2) "نستئناس بها من غر الت امتقديرنا لها  ا تستحق وانست ادة من تجربتا وا

في منهج       ه وأس       لوبه في ت       دريس العقي       دة وأم       ور ال       دين تنقل       ه إلين       ا أم  والرس       ول  
م      ا ك      ان رس      ول الل علي      ه الص      لَة والس      لَم الم      ؤمنين عائش      ة رض      ي الله عنه      ا بقوله      ا : ) 

  (3)( يَسْر د  كسرْدكِم هذا ولكن كان يتكلم بكلَم بيّن فصل ، يحفظه من جلس إليه

يقدم دروسه للصحابة الكرام بوضوح وجلا  ، وقد بين الأحكام  فهكبا كان الرسول 
} العقدية ،ولم ي ص أمته دون بيان ، وهبا ما أوضحه القرآن في أكار من موضع قال تعالى : 

   (4){  يَ تَ فَكَّر ونَ  وَلَعَلَّه مْ  إِليَْهِمْ  ن  زِّلَ  مَا للِنَّاسِ  لتِ بَ يِّنَ  الذِّكْرَ  إِليَْكَ  وَأنَْ زَلْنَا

العقي     دة الإس     لامية م     ف كان     ي ميس     ورة رس      ي في الن      وس ، واس     تقام له     ا س     لوص  و
م      ا : )  ، ق      ال رس      ول الله ق      الفع      ن أ  أمام      ة الج      دل ،  الأف      راد. وق      د ذم رس      ول الله 

                                                           

   وهو البي قارب البلو.  

 37، ص:  1، ق:  1، : 1997الألباني ، صحي  ابن ماجة ، مكتبة المعار  ، الريا (  1)

 18، ص :  1995سلامي، الريا  (  محمد المبارص ، نظام الإسلام العقائدي ، المعهد العالمي لل كر الإ2)
 1620، ص:  3،ق: 1985(  رواه ال مبي ، الت ي ي ، مشكاة المصابي  ،المكتب الإسلامي ، بروت 3)

 (44(  سورة النحل ) 4)
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ه   ذه الَي   ة :)  ث   م ت   لَ رس   ول الل  أوت   وا الج   دل ، ض   ل ق   وم بع   د ه   د  ك   انوا علي   ه إل
 .  1(  ه لك إل جدل بل هم قوم خصمونما ضربو 
قد بين الواقع ما آلي إليه الأمة من الخلا  والشقاق والعداوة بين المسلمين ، بددت و 

طاقاتهم ، وأنهكي قوتهم ، وضيعي وقتهم في ما ن طائل منه ، في الوقي البي عرفي الأمم 
الجدل في مسائل علم الكلام  الأخر  تطورات مبهلة في شف العلوم  ، وقد أد  الإسرا  في

قديما إلى وقوع الش به ، وعدم القدرة على الت لص منها في ن وس المستدلين أن سهم ، فاوردوا 
الشكوص من حيث أرادوا دفعها ، وجرهم هبا الإسرا  إلى إحدام م اهيم في الص ات أدخلوها 

إذن فمنه  الإسلام في باب في العقيدة وليسي منها ، وندموا على ما صنعوا في آخر أيامهم . 
العقيدة  مي المسلمين من انختلا  والت رق ، لأنه لو فت  باب التاويل في الأصول لكارت 

انختلافات ..في حين أن الوقو  عند ساهر الكلام وحقائقه ،  ا يليق ببات الله و التاويلات 
 اللَ  إِنَّ } ) :ين ، قال تعالىتعالى ،  افا على مرجعية الكتاب والسنة  ونضع له جميع المؤمن

 اللَ  إِنَّ  باِلْعَدْلِ  تَحْك م وا أَنْ  النَّاسِ  بَ يْنَ  حَكَمْت مْ  وَإِذَا أَهْلِهَا إِلَى الَْْمَاناَتِ  ت  ؤَدُّوا أَنْ  يأَْم ر ك مْ 
مم السابقة إنما أن الأ ، وقد بين الرسول(  2)({ بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ  اللَ  إِنَّ  بِهِ  يعَِظ ك مْ  نعِِمَّا

هلكي بالمرا  والجدال وضرب الآيات بعضها ببع  ، ولبلم أمر أمته أن تسر على الصرا  
  (3)المستقيم ، وتنشغل بالعمل بدل الخو  في الجدل

ي        ة واض        حة ن ف        المتوقع م        ن درس العقي        دة الإس        لامية أن يس        ر وف        ق منهجي        ة علم       
، لتحقي      ق الغاي      ة ال      تي الك      ريم والس      نة النبوي      ةه  الق      رآن ، عل      ى م      نغم      و  فيه      ا ون تاوي      ل

ح     ددها الق     رآن الك     ريم ، وه     ي أن يع     ر  الإنس     ان رب     ه ح     ق المعرف     ة وأن يعب     ده ح     ق العب     ادة 
  .وذلم عن طريق العلم والإيمان بالعقل والقلب

 
 

                                                           

1 :63ص:  1رواه ال مبي وقال حسن صحي  ، الت ي ي ، المشكاة ، المرجع السابق  ق 

 ( 58سورة النسا  ) ( 2)

 111-110ص : ، 1،   "  2004، بروت  الدين ، العقيدة الإسلامية ، دار التقريب (  علي محي 3)
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 الدرس العقدي والعلوم الحديثة
 ومعارف العقل   الدرس العقديالمطلب الْول :  

افات أو اخ اعات ر  العقل ما ينتجه العقل البشري من علوم أو اكتشنقصد  عا    
أن العقيدة الإسلامية قد ساوي مساوة فعالة في  رير الإنسان من ، وكما نعلم حدياة أو أفكار

التقليد الأعمى والخرافة والأسطورة ، وحررت العقل من القيود التي فرضي عليه حف ممن يسمون 
، وقد زودته سلامية متوافقة مع العقل السليمالعقيدة الإو ، داثيين أن سهمبالعقلانيين أو الح

، وعملي على تنقية العقول من غواشيها ، قية من انقرا  البي قد يقع فيهبالحصانة الوا
حجب كاي ة بين  وفتحي الطريق أمامها واسعا  نستامار الطبيعة ، عندما رفعي ما كان من

وحوادم كلها صادرة ف له بانل الطبيعة ومظاهرها وما فيها من يلوقات ، وانكشالإنسان والطبيعة
، وما عليه إنل أن ينت ع بها ويت كر فيها وباصلها عن الله تعالى، وهي يلوقات مس لرة لخدمته

بِلِ  إِلَى يَ نْظ ر ونَ  أَفَلََ } حف يصل عن طريقها إلى الخالق :   اءِ السَّمَ  وَإِلَى ، خ لِقَ ْ  كَيْفَ  الِْْ
  (1){  س طِحَ ْ  كَيْفَ  الَْْرْضِ  ، وَإِلَى ن صِبَ ْ  كَيْفَ  الْجِبَالِ  وَإِلَى ، ر فِعَ ْ  كَيْفَ 

وفي ه     با المع     نى يق     ول محم     د الغ      ا  : ) عظم     ة الإيم     ان تعتم     د ابت     دا  عل     ى فق     ه في 
تحقه الخ     الق الكب     ر آي     ات الك     ون يق     ف الم     ر  عل     ى أس     رار انب     داع الأعل     ى ، ويش     عره       ا يس     

لى نش     ا  عقل     ي ن ح     دود ل     ه ، يواكب     ه نش     ا           وم ع        مة الإنس     ان تق       ، عظ      د وحم     د م     ن
 التاسيس اهبه ال كرة ..  (2)روحي ن يقل عنه ك ا ة ، بل يربو عليه (

ودروس ، ، والعق      ل في خ      دمتها، ون تن      اق  بينهم      اخدم      ة العق      ل فالعقي      دة الإس      لامية في    
عل    م الملك    ة ال    تي يقت    در به    ا عل    ى فه    م الأش    يا  و ليله    ا العقي    دة الإس    لامية تنم    ي في طال    ب ال

عل    ى ق    و بطريق    ة علمي    ة مقنع    ة  ، كم    ا أنه    ا       دم في كيان    ه انقلاب    ا ج    بريا ، وتعي    د ص    ياغته 
                                                           

 (20-17(  سورة الغاشية ) 1)

  23(   محمد الغ ا  ،  ركائ  الإيمان .. المرجع السابق ،  ص: 2)
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كي       ف ك      انوا قب       ل ف، وه       با م      ا ح       دم بالنس      بة للص      حابة رض       ي الله ع      نهم ، يتل      ف كلي      ا
وي    ة منتش     رة في الص     حرا  ، إلى ، م    ن قبائ     ل بدالعقي    دة الإس     لامية، وكي    ف أص     بحوا بع    د ذل     م

 بناة لحضارة إنسانية هي من أعظم الحضارات في تاري  الإنسان إلى الآن.

ف     القرآن ي     دعو إلى تتب     ع الآث     ار الدال     ة عل     ى الخ     الق م     ن خ     لال يلوقات     ه ، وحص     ول 
انطمئن     ان في القل     ب ، هن     ا تنته     ي مهم     ة العق     ل ، بع     دها ت     اتي مرحل     ة ال     وحي ال     بي ل     ه دور 

، ويص    ب  هن    اص تس    ليم وانقي    اد لخ    الق والأم    ور الغيبي    ة، مم    ا ن يس    تطيع العق    ل إدراك    هالمعرف    ة با
فيع         ع       ن ذل       م  ،أج       ل الوص       ول إلى الحقيق       ة الكامل       ة ل وام       ر ال       تي يمليه       ا ال       وحي م       ن

ثم ينطل     ق الإنس     ان ليجس     د م     ا (1){آمَنَّ     ا وَق ول      واانطمئن     ان ب     النطق باللس     ان، ق     ال تع     الى: }
إل الَّ    ذِينَ س    انه بالعم    ل والقي    ام ب    اوامر ال    وحي ونواهي    ه ق    ال  تع    الى: }وق    ر في قلب    ه ونط    ق ب    ه ل
  (2){آمَن وا وَعَمِل وا الصَّالِحَاتِ 

  . ةالحديث العلومب يدرس العقدال علَقة:  ثان المطلب ال

، ومكلف د الإنسان مؤتمنا على هبا الكونفي تصور الإسلام لقضية المعرفة ومقاصدها         
،  وامر الوحيمطالب باكتشا  قوانينه كما هو مكلف بتوسيف العلم والمعرفة حسب أبعمارته ، 

 مَا تَ قْف   وَلَ } حمل القرآن الإنسان المسؤولية في است دام أدوات العلم والمعرفة ، قال تعالى : و 
     (3) { مَسْئ ولً  عَنْه   كَانَ  أ ولئَِكَ  ك لُّ  وَالْف ؤَادَ  وَالْبَصَرَ  السَّمْعَ  إِنَّ  عِلْم   بهِِ  لَكَ  ليَْسَ 

ص       حات  م      ن-ن والإ ي      ل والت      وراة والعل      م "ي      بكر م      وريس بوك      اي في كتاب      ه " الق      رآ       
إلى تاكي     د مس    لمة جوهري     ة قوامه     ا: أن الق     رآن –المقدم    ة وح     ف الأس     طر الأخ    رة م     ن الكت     اب

ن الق    رآن ويق    ول : )أ ن  ت    وي عل    ى أي    ة مقول    ة قابل    ة للنق    د م    ن وجه    ة نظ    ر العل    م الح    ديث.
يا    ر وق    ائع ذات ص     ة علمي    ة ..وأن    ه ن يتن    اق  موض    وع م    ا م    ن مواض    ع الق    رآن العلمي    ة م    ع 

                                                           

 .( 46سورة العنكبوت )   (1)
 (.3سورة العصر )   (2)
 (36ورة الإسرا  )(   س3)
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وجه     ة النظ     ر العلمي     ة ..وأن     ه مب     ادا الق     رآن الص     ر ة ت     امر دائم     ا ب     الرجوع إلى العل     م والعق     ل 
 . (1)اللبين يسمحان بن ي صحتها على ضو  حقائق القرآن

اع الصانع ، آة عاكسة دالة على خالقها من خلال إبدوالكون وما فيه من يلوقات مر        
 أقسم ،  والله تعالىلإلهية والدقة والإحكام في صنعهاكتشا  تلم القدرة والقرآن يدعو العقل ن 

 أ قْسِم   فَلََ } :) ، لكي ندرص الدنئل على دقة صنع الخالق قال تعالىبآياته في الآفاق والأن س
 ، ت  بْصِر ونَ  بِمَا أ قْسِم   فَلََ  }وقال تعالى : ،  (2) { عَظِيم   تَ عْلَم ونَ  لَوْ  لَقَسَم   نَّه  وَإِ ،  النُّج ومِ  بِمَوَاقِعِ 
      (3){  ت  بْصِر ونَ  لَ  وَمَا

سي      ة ف    القرآن ي     بكرنا بالآي     ات الدال     ة عل     ى ص     ات الخ     الق ، ول      ي اننتب     اه إلى ه     به الو      
ه     با الك     ون  م     ل دنل     ة عل     ى أث     ر م     ن آث     ار ، فك     ل ج ئي     ة في الكوني     ة الغائب     ة عل     ى العق     ول

         .  (4) { الْْلَْبَابِ  أ ول و يَ تَذكََّر   إِنَّمَا}  وهبه هي وسي ة العقل قال تعالى: ص ات الخالق ،

ينبغ      ي أن يك      ون ال      درس العق      دي يس      اير ثقاف      ة العص      ر ال      بي نع      ي  في      ه ، فه      با 
أن ي      درس الط      لاب العل      وم الكوني      ة ينبغ      ي  العص      ر ن ي      ؤمن إن        ا أنتج      ه العل      م ، ول      بلم

ب    روح قرآني    ة ت    رب  ب    ين ه    به العل    وم والغاي    ة منه    ا، وإنه    ا لم تخل    ق عبا    ا ، وأن ت    رب  بينه    ا وب    ين 
خالقه     ا ، ح     ف ن يق     ع طلب     ة العل     م في أودي     ة التي     ه والض     لال والش     كوص والش     بهات ،       ب 

اكس     ة لص      ات أن نق     دم ال     درس العق     دي أم     ام طلب     ة العل     م وكان     ه ص     ورة مش     اهدة وم     رآة ع
الخ      الق ، ول      يس كم      ا ه      و حاص      ل الآن ، م      ن تق      ديم العل      وم للط      لاب ب      روح إلحادي      ة تقط      ع 
ص      لة عل       وم الك      ون وقوانين       ه بواض      عها ومودعه       ا ، ورب         الأس       باب   س      ببها ، وه       و الله ، 
دون أن نب    ين للطلب    ة أن ه    به الأس    باب ليس    ي فاعل    ة ب    باتها وإنم    ا ه    ي فاعل    ة ب ع    ل الله فيه    ا 

 .أودع فيها خاصية التاثر فكاني مؤثرة ، فهو البي 
                                                           

 16، ص :  2،  : 2004القرآن والإ يل والتوراة والعلم ، مكتبة مدبو  ،القاهرة  موريس بوكاي ، ( 1)

 (76-75ورة الواقعة )(   س2)

 (39-38ورة الحاقة )(   س3)
 (19ورة الرعد )(   س4)
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وق     د نب     ه الق     رآن في آيات     ه الكا     رة أن ه     به الآي     ات الكوني     ة مس      رة لخدم     ة الإنس     ان 
م     ن خ     لال اننت      اع به     ا ، فم     ن أراد اننت      اع بالم     ا  فعلي     ه التع     ر  عل     ى خصائص     ه وقوانين     ه 

الطاق    ة ، وهك    با  م    ف يتح    ول إلى جم    اد ، وم    ف يتح    ول إلى غ    از ، وم    ف يمك    ن اس    ت دامه في
بقي      ة الظ      واهر الأخ      ر  ، والتس       ر ن ي      تم إن باكتش      ا  ه      به الق      وانين وإعماله      ا ، وتل      م 

الم ، وم      ن تق      اعس س      نة الله في خلق      ه ، فم      ن س      يطر عل      ى ه      به الق      وانين س      يطر عل      ى الع      
  ا أمره الله تعال به تاخر وأمسى  ي سلطان غره .  وان و  ولم يبال

قيدة الإسلامية في هبه الأيام ، هو الحملة التي يقودها بع  من أخطر ما يستهد  الع
من يسمون بالتنويريين أو التقدميين أو الحداثيين ع  وسائل الإعلام  فيظهرون على أنهم رواد 

ومن امالة هؤن   حسن الوحي ومعارفه بالواقع ،  اياقض بعدونيو النهضة وحملة مشعل التقدم ، 
لال العقل الإنساني وثقته بن سه وعدم احتياجه إلى الوحي وهي ..استق " حن ي البي يقول :
العقل ،  وأن على  يقومالوحي أن ، ويعت   من الغرب قدوة له  علفهو  (1)ف ة عصر التنوير"

، والمشكل أن بع  الباحاين من الشباب  تنويرال من قد تجاوزه ، لأن هبا العصر هو عصر ال
وها منهم ، نتيجة تاثرهم بالمصطلحات المستوردة من كتابات بهبه الآرا  التي أخب تاثروا 

المستشرقين عن الإسلام ، فالوحي عندهم قيد حركة العقل ، وهو رم  الرجعية والت لف ، وإذا 
أردنا أن نتقدم  ب أن نت لى عن الوحي ، أو نخضعه للواقع ، والقرآن قد ع  عن هبه الحالة 

 يَشَاء   مَنْ  وَيَ هْدِي يَشَاء   مَنْ  ي ضِلُّ  اللَ  فإَِنَّ  حَسَنًا فَ رَآه   عَمَلِهِ  س وء   لَه   نَ ز يِّ  أَفَمَنْ }  : بقوله تعالى
  (2){ يَصْنَ ع ونَ  بِمَا عَلِيم   اللَ  إِنَّ  حَسَرَات   عَلَيْهِمْ  نَ فْس كَ  تَذْهَبْ  فَلََ 

 ل       را  ال      ديو وال       اد الض      عيف ، فطال      ب الط      ب أو الهندس      ة المش      كلة ترج      ع لولع      ل 
ن    رق م    ن الجامع    ة ، ون تج    د م    ادة واح    دة له    ا علاق    ة بال    دين أو الأخ    لاق في مق    ررات دراس    ته 
م    ن دخول    ه الجامع    ة إلى خروج    ه منه    ا ، ول    و م    ن ب    اب الاقاف    ة ، فطبيع    ي أن    ه يتك    ون  تكوين    ا 
علمي    ا جاف     ا ص     رفا ، يك     ون بيئ    ة مناس     بة ل فك     ار الهدام     ة للق    يم الديني     ة والأخلاقي     ة ، نتيج     ة 

ب     ين  اص     راعلن     ا  ول     دمم     ا رهيب     ة ال     تي أح     دثي ب     ين العل     وم المدني     ة والعل     وم الديني     ة ، للع ل     ة ال
                                                           

 92ص: ،  2 :،  1983حسن حت ي ، قضايا معاصر في فكرنا المعاصر ، دارالتنوير، بروت (  1)

 (8(  سورة فاطر ) 2)
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المتناقض     ات ب     ين الأفك     ار ال     تي تعلمه     ا وب     ين أفك     ار ا تم     ع ال     تي ي     ؤمن به     ا ، وه     با الص     راع 
 يؤدي في النهاية إلى إنكار البات ، وبالتا  التنكر  تمعه وأمته ، وهنا يكمن الخطرفي 

 :   درس العقيدة الْسلَمية والْعجاز العلم  . ثالثالمطلب ال

 مفهوم الْعجاز العلم  :  - أ

الإعج      از في اللغ      ة :  الع ج          ، نق      ي  الح         م ، ومع      نى الإعج      از ال        و ت  و السَ      ب ق  ، يق      ال : 
أعج ني فلان أي فاتو ، وقال الليث : أعج ني فلان إذا ع ج   ت  عن طلبه وإدراكه 
(1) 

 ح العلما  : أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم من المعارضة.والمعج ة في اصطلا
الإعج     از العلم     ي في انص     طلاح :  ه     و إخب     ار الق     رآن الك     ريم أو الس     نة النبوي     ة فقيق     ة أثبته     ا 
العل     م التج     ريبي وثب     ي ع     دم إمكاني     ة إدراكه     ا بالوس     ائل البش     رية في زم     ن الرس     ول مم     ا يظه     ر 

 . (2)ه وتعالىصدقه فيما أخ  به عن ربه سبحان
 مبررات العمل بالْعجاز العلم   :  -ب

م     ن ت س     ر الق     رآن الك     ريم في العص     ر  ا  جدي     د ايعت       الإعج     از العلم     ي في الق     رآن ، لون            
ي      رب  ب      ين الآي      ات القرآني     ة وب      ين الحق      ائق العلمي      ة المكتش       ة ، وتض      اربي ، حي      ث الح     ديث 

نحق     ا ، ش     روطا وض     واب  س     نبكرها  فم     نهم م     ن قبل     ه ووض     ع ل     ه مواق     ف الدارس     ين في ش     انه
 بعضهم رفضه فجة :و 
 أن القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب جغرافيا وجيولوجيا وعلوم إلخ..  -
ال    بي ق    د وفج    ة خط    ورة رب      حق    ائق الق    رآن الاابت    ة بالنظري    ات العلمي    ة المتغ    رة النس    بية ،  -

 يؤدي إلى اضطراب ثقة الناس بالقرآن الكريم .
 لين به كما يلي : وكان رد القائ

                                                           

 ( 370 -369(  ابن منظور ، لسان العرب ، المرجع السابق ، ص: )1)

 22، ص :  3،  :  2011عبد الله المصل  ، الإعجاز العلمي  ، تارنه وضوابطه ، دار جياد ، السعودية (  2)
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تعظ        يم الله ي         داد، عن         دما تتط        ابق الحق         ائق العلمي        ة م         ع الإش        ارات القرآني         ة،  -
ونس       تطيع أن نما       ل عل       ى ذل       م ف       ديث الق       رآن الك       ريم ع       ن الجب       ال: فق       د تاك       د في عل       م 
الجيولوجي      ا أن هن      اص ك       تلا  يابس      ة منغرس       ة في الأر  أض      عا  م       ا ه      و س       اهر م      ن الجب       ل، 

س         ة ف          ا ت         وازن الأر ، ولونه         ا نض         طربي الأر  واخت         ل وتق         وم ه         به الكت         ل المنغر 
ص     ورة الجب     ال المنغرس     ة في فهن     اص تش     ابه ب     ين (  وَالْجِبَ     الَ أَوْتَ     ادًاتوازنه     ا، والله تع     الى يق     ول: )

 .الأر ، وصورة الأوتاد المرتبطة بالخيمة ، و هو تشابه على الحقيقة 
ب    ين الآي    ات الكريم    ة وب    ين الحق    ائق أم    ا بالنس    بة للحج    ة الااني    ة ال    تي ت    دعي ب    ان ال    رب   -

الرب       ب ف    العلمي    ة ق    د يه      الاق    ة في الق    رآن الك    ريم و اص    ة عن    دما يتغ    ر الموق    ف العلم    ي،  
أن يك       ون ب       ين الحق       ائق العلمي       ة وب       ين ص       ري  الق       رآن الك       ريم، والحق       ائق العلمي       ة ن تتغ       ر، 

تيمي      ة بان      ه ن وعن     دما تتغ      ر فه      ي سن      ون علمي      ة وليس      ي حق      ائق علمي      ة، و ق      د ذك      ر اب      ن 
وإذا ح    دم تع    ار  فه    با يع    و أح    د أم    رين: ، ول عق    وص    ري  الم نق    ولتع    ار  ب    ين ص    حي  الم

إم    ا أن العل    م العقل    ي غ    ر ص    حي  فه    و ل    يس علم     ا، وإم    ا أن الق    ول المنق    ول ل    يس ثابت     ا فه    و 
 .ليس من الإسلام 

س      ندا مهم      ا في عص      رنا ه      با ، يعت        وهك      با يمك      ن الق      ول ب      ان الإعج      از العلم      ي 
 .ت يد منه في عر  دروس العقيدة الإسلامية في  ال ال بية والتعليم نس

 .ويستند القائلون بالعمل بالإعجاز العلمي على ضواب  من باب انحتيا   
 ضوابط الْعجاز العلم   :

أن يقتص      ر الإعج      از عل      ى الحق      ائق العلمي      ة المقط      وع به      ا ، ف      لا حاج      ة إلى التس      رع في  -1
ا بنص       وص ال       وحي قب       ل أن تس       تقر وتكتس       ب مص       طل  انكتش       افات العلمي       ة لربطه       

 الحقيقة العلمية. 
أن يك    ون الت س    ر العلم    ي أو الوج    ه م    ن أوج    ه الإعج    از العلم    ي   وم     ا ب    ه عن    د ت س    ر  -2

 .النص، بل ينبغي أن يساق على أنه قول في ت سر الآية أو شرح الحديث
ف     إن ك     انوا ق     د  أن يقتض     ي الت س     ر العلم     ي للآي     ة نق       م     ا ج     ا  ع     ن الس     لف فيه     ا، -3

أجمع     وا عل     ى مع     نى ف     لا يك     ون مس     تل م ا نقض     ه، وإن  مع     وا واختل      وا ف     لا يك     ون أيض      ا 
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مس      تل م ا ل      نق  جمي      ع م      ا ورد ع      نهم،        لا  م      ا ل      و واف      ق ال      بع  واس      تل م نق        
 .البع  الآخر، فبلم ن يمنع الت سر به

المكتش         ات أن ينطل        ق الت س        ر العلم        ي التج        ريبي م        ن منطل        ق اننبه        ار بالحض        ارة و  -4
المعاص     رة، وحم     ل ال     نص عل     ى وج     وه بعي     دة، وي     نعكس ذل     م عل     ى الص     ياغة ال     تي يس     اق 

 ه بالهرولة بالنص ورا  ما اكتشف .بها هبا الت سر من حيث يشعر القارا ل
 أن يعار  اللغة وقواعد النحو . -5
 .أن يكون مستل م ا لم ال ة البلاغة القرآنية -6
لمتعلق       ة بالموض       وع ورد بعض       ها إلى بع         لن        رق جم      ع النص       وص القرآني       ة أو الحدياي       ة ا -7

 بنتيجة صحيحة ن يعارضها شي  من تلم النصوص بل يؤيدها .
ع      دم الخ      و  فيم      ا يتعل      ق بص       ات الله تع      الى، مم      ا ق      د ي ه      م من      ه ن      وع م      ن التاوي      ل،   -8

 .كمال من فسَر الكرسي والعرش ببع  الأجرام السماوية، وقو ذلم
 قويةاهر الل ا ون يعدل عن ساهره إن بقرينة عدم التاويل المتكلف، فالأصل س -9
ع     دم الخ     و  في الآخ     رة وم     ا يتص     ل به     ا ك     ال ز  والقيام     ة، فالنظري     ات ال     تي تتح     دم  -10

 م    ع كونه    ا ن تص    ل إلى الحق    ائق ون يمك    ن ذل    م لأن    ه أم    ر مس    تقبلي، ع    ن نهاي    ة الك    ون 
 .ن يمكن باي حال القطع به من جهة العلم التجريبي ،
از ، ف     إذا تم ذل     م لم يب     ق عل     ى الباح     ث س     و  أن يظه     ر ال     رب  إسه     ار وج     ه الإعج      -11

  ( 1).بين الحقيقة الشرعية والعلمية باسلوب واض  يتصر
 :منها  يالعقددرس الوبانلت ام بهبه الضواب  ققق أهدافا وفوائد عظيمة تخدم 

تص        حي  مس        ار العل        م التج        ريبي ، لق        د جع        ل الله تع        الى النظ        ر في الم لوق        ات ،  -
م علي       ه العل       وم التجريبي       ة طريق       ا إلى الإيم       ان ب       ه ، وطريق       ا إلى الإيم       ان برس       وله ، ال       بي تق       و 

 وتصديقا  ا في القرآن ، ودليلا على الإسلام .
تنش         ي  المس         لمين للاكتش         افات الكوني         ة ب         دوافع إيماني         ة ، ف         الت كر في الآي         ات  -

 ة عب      ادة  وتبيينه      ا الكوني     ة  عب      ادة ، والت ك      ر في مع      اني الآي      ات القرآني     ة والأحادي      ث الش      ري
                                                           

 32، ص :  المرجع السابقعبد الله المصل  ، الإعجاز العلمي تارنه وضوابطه ، ( 1)
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للن    اس دع    وة إلى الله ، وه    با كل    ه متحق    ق في الإعج    از العلم    ي في الق    رآن والس    نة ، وه    با م    ن 
ش    انه أن         الن    اس إلى اكتش    ا  أس    رار الك    ون ب    دوافع إيماني    ة تع       به    م ف     ة الت ل    ف ال    تي 

 .  (1)عاشوها ف ة من ال من في هبه ا انت
 : العقدي درسالالْعجاز العلم  ف  تفعيل دور  -

والإعجاز العلمي ليس بالجديد ، فلو نظرنا لت سر الرازي لوجدناه يتبنى تاويل بع  
آيات القرآن الكريم من منطلق ما وصلي إليه معارفه في علوم عصره من الطبيعيات والكونيات ، 

من  انطلاقا، ينظر في الآفاق والأن س حظة بعيد ال كرة في تامل القرآنوكان الرازي شديد الملا
الحمد ، يقول في ت سره لسورة ال ا ة : ) أما قوله جل جلاله " }    (2)البيان القرآني المعج 

{ " فاعلم أن الحمد إنما يكون حمدا على النعمة والحمد على النعمة ن يمكن إن بعد معرفة لل
 تَ ع دُّوا وَإِنْ }  :)لىتلم النعمة لكن أقسام نعم الله خارجة عن التحديد والإحصا  كما قال تعا

  (3) { ت حْص وهَا لَ  اللِ  نعِْمَةَ 

س      جل ل      ه الس      بق في ، و ال      رازي جوان      ب م      ن الأعج      از العلم      ي  ت س      ر وق      د تن      اول
ن العاق     ل       ب أن يعت       أولن     تكلم في ما     ال واح     د وه     و   ، ما     ل قول     ه : " الإعج     از العلم     ي 

الج        أين وأقلهم       ا فض       يلة ذات       ه وذل       م لأن       ه مؤل       ف م       ن ن        س وب       دن ؛ ون ش       م أن أدون 
ومن ع     ة ه     و الب     دن ثم إن أص     حاب التش     ري  وج     دوا قريب     ا م     ن  س     ة آن  ن     وع م     ن المن     افع 
والمص     ا  ال     تي دبره     ا الله ع       وج     ل فكمت     ه في تخلي     ق ب     دن الإنس     ان ثم إن م     ن وق     ف عل     ى 
ه    به الأص    نا  الم    بكورة في كت    ب التش    ري  ع    ر  أن نس    بة ه    با الق    در المعل    وم الم    بكور إلى م    ا 
لم يعل     م وم     ا لم ي     بكر ك     القطرة في البح     ر ا      ي  وعن     د ه     با يظه     ر أن معرف     ة أقس     ام حكم     ة 
ال       رحمن في خل       ق الإنس       ان تش       تمل عل       ى عش       رة آن  مس       الة أو أكا       ر ؛ ثم إذا ض       مي إلى 
ه      به الجمل      ة آث      ار حك      م الله تع      الى في تخلي      ق الع      رش والكرس      ي وأطب      اق الس      موات وأج      رام 

وتخص    يص ك    ل واح    د منه    ا بق    در يص    وص ول    ون يص    وص الن    رات م    ن الاواب    ي والس    يارات 
                                                           

  28، ص :  1،  : 2006دار الشرق العر  ،بروت ،  تب ، دنئل الإعجاز العلمي..سيف الدين الكا( 1)

 7، ص : السابق ( سيف الدين الكاتب ، 2)

 (34(  سورة إبراهيم ) 3)
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وغ       ر يص       وص ثم يض       م إليه       ا آث       ار حك       م الله تع       الى في تخلي       ق الأمه       ات والمول       دات م       ن 
عل         م أن ه         با ا م         وع  -الجم        ادات والنبات         ات والحيوان         ات وأص         نا  أقس        امها وأحواله         ا 

اره     ا يل     وق مش     تمل عل     ى أل     ف أل     ف مس     الة أو أكا     ر أو أق     ل ثم إن     ه تع     الى نب     ه عل     ى أن أك
 . (1) لمن عة الإنسان

ورب  درس العقيدة الإسلامية بالإعجاز العلمي ، هو محاولة لمسايرة الواقع ، وت عيل درس  
العقيدة في واقع الحياة ، وقن نعي  تطورات علمية متتالية ومتسارعة ،  دم عنها القرآن ولم 

، ولبلم قال تعالى بصيغة المستقبل : نكن ندركها أو نعر  ت سرها لو ن انكتشافات العلمية 
 عَلَى أنََّه   بِرَبِّكَ  يَكْفِ  أَوَلَمْ  الْحَقُّ  أنََّه   لَه مْ  يَ تَبَ يَّنَ  حَتَّى أنَْ ف سِهِمْ  وَفِ  الَْفاَقِ  فِ  آياَتنَِا سَن ريِهِمْ } 
   (2){  شَهِيد   شَْ ء   ك لِّ 

ان       ا أن      ل عل     ى محم     د واكتش     ا  الحق     ائق العلمي     ة في الآف     اق والأن      س دلي     ل للإيم     
  ويمك      ن أن ناط      ب ب      ه م      ن ي      دعوهم إلى الله تع      الى مم      ن انبه      روا بانكتش      افات العلمي      ة ،

  .والأمور التجريبية ولم يؤمنوا بنصوص الوحي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  14،  ص :  1، ق :  1981الرازي ، م اتي  الغيب ،  دار ال كر ، بروت ،  ( 1)

 (53(  سورة فصلي ) 2)



 
 

              درس العقيدة الإسلامية ودوره في التكامل المعرفي و الحضاري                                                                      

 
 

- 40 - 

 
 
 

 
 الدرس العقديالعلوم الْيمانية ودورها ف   ياغة 

 المطلب الْول :  المقصود بالعلوم الْيمانية  

علوم ، ك        ل العل        وم الكوني        ة منه        ا والإنس        انية ال        تي ت        درس في الكلي        ات نع        و ب        ال
ذل       م أن الم       نه  ، والجامع       ات والمعاه       د والم       دارس وال       تي ن تتع       ار  م       ع تع       اليم الإس       لام 

ب       ين المع       رفتين العلمي       ة والديني       ة ، المع       رفي الإس       لامي يمت       از برفيي       ة شمولي       ة ، فه       و ن ي ص       ل 
، إس     لامية وفوائ     د معت     د به     ا يمك     ن اعتباره     ا مع     ار   فس     ائر العل     وم ال     تي تنط     وي عل     ى من     افع

س       تند إلى أس       اس ين  إس       لاميةوغ       ر  إس       لاميةوبالت       ا  ف       إن تقس       يم العل       وم والمع       ار  إلى 
 .علمي، ون ينسجم مع القرآن الكريم والسنة الشري ة 

ووص      ها بالإيماني     ة ، عل     ى اعتب     ار أن ه     به العل     وم ت     درس ن ل     باتها وإنم     ا لغره     ا  أي 
ها لك    ي تعرفن    ا بالخ    الق ، وتق    وي إيمانن    ا ، وح    ف وإن قي    ل أنه    ا لك    ي تس    عد الإنس    ان في ندرس    

حيات     ه ، فق     د أثب     ي الواق     ع أن الم     ادة لم تس     عد الإنس     ان ، وأن ه     به العل     وم بتطوره     ا لم  ق     ق 
للغ      رب س      عادة حقيق      ة ، فه      م في حاج      ة إلى الإيم      ان ، ول      و تاملن      ا م      نه  الق      رآن الك      ريم في 

عل     وم ، فه      و        دثنا ع     ن الحق      ائق العلمي      ة ال     تي اكتش       ها العل      م وال      تي لم تعامل     ه م      ع ه      به ال
تكتش    ف بع    د ، ف    إن الق    رآن يعرض    ها ويربطه    ا بالإيم    ان ، وه    و الغاي    ة المقص    ودة ، فه    با الط    رح 

 إنما استوحيناه من القرآن الكريم .
ين (  ف     إن لم نربطه     ا بالإيم     ان ونب     ي     ا فم     الا عن     دما ن     درس العل     وم الطبيعي     ة ) البيولوج

أوج   ه ق   درة الخ   الق ، تبق    ى ه   به الم   ادة      رد مع   ار  جاف   ة ميت   ة ن حي    اة فيه   ا ، وح   ين نربطه    ا 
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بالإيم     ان نش     عر بق     وة ه     به الم     ادة وحيويته     ا ، إنن     ا نري     د أن ن     رب  الق     وانين البيولوجي     ة بواض     عها 
 الحقيقي وليس  كتش ها ، حيث يصب  هبا العلم وسيلة لتقوية الإيمان . 

ون ق        د ص        نف العل        وم إلى ص        ن ين : طبيعي        ة يهت        دي إليه        ا وإذا ك        ان اب        ن خل        د
الإنس      ان ب ك       ره ، ونقلي       ة تس       تند إلى الخ         ع      ن الواض       ع الش       رعي ، وأص       لها م       ن الكت       اب 

فإنن    ا نري    د م    ن العل    وم الإيماني    ة ال    رب  ب    ين الص    ن ين      ا ن    دم العقي    دة الإس    لامية ،  (1)والس    نة 
 شاملا ل كرة الوجود والغاية منه.ومنه  دم التكامل المطلوب ، البي يعطي تصورا 

ه      با التص      ور الش      امل للوج      ود ه      و الحلق      ة الم ق      ودة في المدني      ة الغربي      ة ، لأن ال ك      ر 
الغ     ر  ، فك     ر م     ادي ن ي     ؤمن بالروحي     ات ، س     وا  عل     ى المس     تو  النظ     ري أو عل     ى المس     تو  

       م العمل     ي ، وه     و الأم     ر ال     بي جع     ل م     ن مدني     ة الغ     رب ، مدني     ة ن تلائ     م الإنس     ان ون 
خصائص    ه ،كم    ا يق    ول س    يد قط    ب وه    و ي    تكلم ع    ن عناص    ر الماس    اة الغربي    ة:).. قي    ام حض    ارة 
مادي         ة ن تلائ         م الإنس         ان، ون            م خصائص         ه ، تعامل         ه بالمق         اييس الآلي         ة وبالمق         اييس 

و يؤك       د ه       با ألكس       يس كاري       ل في   ( 1)الحيواني       ة ، ال       تي أمك       ن دراس       تها في ع       الم الحي       وان (
ا ه      ول" : ).. إن الحض      ارة العص      رية تج      د ن س      ها في موق      ف ص      عب  كتاب      ه "الإنس      ان ذل      م

لأنه      ا ن تلائمن      ا ، فق      د أنش      ئي دون أي      ة معرف      ة بطبيعته      ا الحقيقي      ة ، إذ أنه      ا تول      دت م      ن 
خي     انت انكتش      افات العلمي      ة ، وش     هوات الن      اس ، وأوه      امهم ، ونظري     اتهم ورغب      اتهم وعل      ى 

وه     با  (2)ر ص     الحة بالنس     بة لحجمن     ا وش     كلنا (ال     رغم م     ن أنه     ا أنش     ئي  جهوداتن     ا إن أنه     ا غ     
الم        نه  ال        بي اتبع        ه الغ        رب ، جع        ل الإنس        ان الغ        ر  يت         ب  في بيئ        ة انق        لال الخلق        ي 

 والت س  العائلي والقلق الن سي وانضطراب العقلي وزيادة حجم الجريمة واننتحار.
غ    رب ، فك    ل ه    به الم     اطر ال    تي ته    دد الإنس    ان الغ    ر  ، جعل    ي م    ن بع      علم    ا  ال

وعلم     ا  الإس     لام  ي     دقون ن     اقوس الخط     ر ويش     عرون بض     رورة المؤاخ     اة ب     ين الم     ادة وال     روح  ب     ين 
 العلم والإيمان .

                                                           

 . 403ابن خلدون ،  المرجع السابق ، ص: (   ابن خلدون ، مقدمة 1)

 . 7، ص:  6،  : 1980(  سيد قطب ، الإسلام ومشكلات الحضارة ، دار الشروق ، بروت ، 2)
 37ص: ، 1، :  2003تر: ش يق أسعد ، مكتبة المعار  ،بروت (  ألكسيس كاريل ،الإنسان ذلم ا هول ،3)
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ه       با ال       رب  م       ن ش       انه أن يش       عر الع       الم بانطمئن       ان ، لأن الظ       واهر ال       تي يدرس       ها 
تتس       م بانس       تمرارية ، ومش       يئة الله تع       الى اقتض       ي اس       تمرارية الأش       يا  ، والتعم       يم فيه       ا ل       ه 

ودة في ع    نى م     ن خلال     ه نتع     ر  عل     ى الخ     الق وقدرت    ه العظيم     ة في الخل     ق ، وه     به النقط     ة م ق     م
 ال لس ة المادية الغربية .

  العقديدرس الالمطلب الثان   :  علَقة العلوم الْيمانية  ب 
علم      ا  ه      با العص       ر ، يواجه      ون إلح       ادا م      ن ن       وع آخ      ر ، إلح       اد مغل      ف بالعلمي       ة، 

ال     بي اكت      ى  ج     رد الحج       والج     دل العقل     ي ، ال     بي ين     اق   خلاف     ا للإلح     اد النظ     ري الق     ديم
 الجواهر والأعرا  .

إلح         اد الي         وم ين         اق  من         اه  البح         ث العلم         ي، وحتمي         ة الم         ادة ، وانحتم         انت 
الرياض      ية لت      اثر الص       دفة في نش      اة الك      ون ، وحتمي       ة التط      ور وغ      ر ذل       م م      ن الموض       وعات 

 العقيدة واجتاام جبور الإيمان  ة اول بها إلحاد هبا العصر زع ع الجديدة ، التي
م       ن هن       ا ك       ان عل       ى المت صص       ين في العقي       دة الإس       لامية أن يواكب       وا ه       با التط       ور 

، وذل     م بإع    ادة ص     ياغة درس العقي     دة الإس     لامية  ال     بي ط     رأ عل    ى الس     احة الإس     لاميةالخط    ر
آن      ا يتناس    ب وه    با العص    ر ، دون المس    اس بالاواب    ي ال    تي أقرته    ا النص    وص الش    رعية م    ن الق    ر 

والس     نة ، كإزال     ة م     ا يمك     ن إزالت     ه م     ن مواض     يع عل     م الك     لام ومص     طلحاته  ال     تي لم يع     د له     ا 
فائ      دة في العص      ر ، ووض      ع منه      اق دراس      ي جدي      د ل      دروس العقي      دة الإس      لامية م      ن حي      ث 

 الموضوع والأسلوب وتراعى فيه الأدلة العلمية التي تبطل الحج  والشبهات .
عقي     دة الإس     لامية في المعاه     د والجامع     ات وإن     ه لأم     ر غري     ب حق     ا أن ي     درس طال     ب ال

وغره        ا م        ن ال         رق المنقرض        ة ،  (2)والعجرودي        ة (2)والنظامي        ة (2)الإس        لامية فرق        ا كالكرامي        ة
له      ا وج      ود واقع      ي م       ؤثر، ، دي       دة منه      ا القديم      ة ومنه      ا الج ف       رقيعل      م ش      يئا ع      ن فح      ين ن 

                                                           

 233وائف عدة ، اشتهروا بالتشبيه  ، ص: ه( وهم ط 255أتباع محمد بن كرام ) ت: (  1)
 411نسبة لإبراهيم بن هاني البصري المعرو  بالنظام معت   ، ص: (  2)
 268فرقة من الخوارق أصحاب عبد الكريم بن عجرد   ص : (  3)

 1997: عبد الله فا  ، معجم أل ا  العقيدة ، مكتبة العبيكان ، الريا   المرجع      
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رس     ين ، ويس     بب لاش     م أن ه     با ال      را  ال ك     ري ل     ه آث     ار س     لبية عل     ى عق     ول الش     باب والداف
اننع الي     ة واللامب     انة ، وأخط     ر م     ن ذل     م تتس     بب في سه     ور ف     رق جدي     دة تك      ر ا تمع     ات 
وت           دعو إلى اننتق           ام أو الإره           اب ، ومنه           ا م           ا ي           دعو إلى اننع            ال وقط           ع العلاق           ات 
انجتماعي    ة والأخوي    ة ب    ين المس    لمين بس    بب منه    اق غ    ر متاك    د م    ن ص    حته ب    وحي      اوي ، 

ل الإس    لام ، وغ    ره ض    لال وك     ر      ب هجران    ه وب    بلم يه    دمون أص    ول عل    ى اعتب    ار أن    ه يما    
في أكا     ر  العقي     دة وأص     ول المعامل     ة ال     تي أك     د عليه     ا الله تع     الى في الق     رآن وك     بلم الرس     ول 

م    ن مناس    بة ، والمص    يبة الأعظ    م أن تص    در ه    به الأفك    ار م    ن دع    اة ومنظ    رين له    به المن    اه  ، 
ع      دا  العقي     دة الإس     لامية . إذ ك      ان الأولى أن وه     به الحال     ة المؤس      ة ق      دمي خدم     ة جليل     ة لأ

يلت     وا ح    ول ه    به العقي    دة متح    ابين مت    آخين يع    بر بعض    هم بعض    ا فيم    ا اختل    وا في    ه ، و مع    وا 
 أمرهم فيما ات قوا عليه .

        ب أن ن       درس العقي       دة عل       ى أس       اس أنه       ا تس       اهم في ح       ل المش       كلات ال كري       ة 
س أنه     ا ت     درس       رد المعرف     ة والاقاف     ة ، والعقلي     ة والعملي     ة في واق     ع الن     اس ، ول     يس عل     ى أس     ا

والحص        ول عل        ى الش        هادة العلمي        ة ثم الحص        ول عل        ى عم        ل ، دون أن نق        دم ش        يئا م        ؤثرا 
للمجتم    ع ، ال    بي  ول    ي حيات    ه إلى تقالي    د موروث    ة      افا عليه    ا عل    ى أنه    ا تقالي    د ، ن عل    ى 

ساس      ية أنه      ا ج         م      ن م      نه  ح      ي  ك      م الحي      اة ، فيج      ب الرج      وع إلى مص      ادر العقي      دة الأ
وه     ي : الق     رآن والس     نة ، وتنقي     ة دروس العقي     دة الإس     لامية م     ن الش     وائب وال وائ     د ، والخ     روق 

  نهجية صحيحة لدراسة العقيدة الإسلامية .

فعقي      دة التوحي      د ت       دفع العل      م إلى م      ا ن يعرف       ه الغ      رب ع      ن الغي       ب ، لأنه      ا تعط       ي 
ى م    درس البيولوجي    ا م     الا أن فم    ن الواج     ب عل    ، تص    ورا  أن هن    اص علم    ا  ساهري     ا  وآخ    ر غيبي    ا  

 .يقف وق ة مع الله تعالى في خلقه ، ويشعر طلبته بعظمة الخالق 

وق     ن في ه     با العص     ر في أم     س الحاج     ة إلى العل     وم الإيماني     ة، أكا     ر م     ن حاجتن     ا إلى  
البعي      دة ع      ن الأه      دا  المرج      وة ، ، العل      وم والمع      ار  الم اكم      ة ا       ردة الخالي      ة م      ن المس      ؤولية 

ح      د تك      املي يس      مى العل      وم في إط      ار وا ك      ل المع      ار  العقلي      ة والنقلي      ةو جم      ع  المطلوب ه      ف      
، وإع     ادة ص     ياغة الإنس     ان  ه     اإص     لاح المنظوم     ة العقدي     ة وت عي     ل دور ج     وهر ،  وه     و الإيماني     ة
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المس    لم الم ك    ر ال    واعي      ا      ري م    ن حول    ه، ذل    م المس    لم ال    بي  م    ع ب    ين الحس    نيين : العل    م 
 والإيمان . 

 لَقة العلم بالْيمان  :المطلب الثالث : ع
، حف نستطيع أن نقول أن الإسلام ر  على اكتساب العلوم والمعار الإيمان هو ا 

جعل الإيمان علما والعلم إيمانا ، وهبا هو السبب البي جعلو أرك  على هبا المصطل  وهو " 
لها الدور ال عال في العلوم الإيمانية" لوجود التلازم المطلوب من أجل إعادة صياغة العلوم ليكون 

 قيق النهضة الحقيقية وبنا  الحضارة الإنسانية ، فكل ما وصلي إليه العلوم في عصرنا الحديث 
العلم يدعو إلى ف،    الدرس العقديمن تطورات مبهرة باست دام المنه  التجريبي ، كلها في صا  

ما يتحول الإيمان إلى الجمود الإيمان ، و ب معرفة الإيمان على ضو  العلم ، لأن ال صل بينه
والعلم إلى انقرا  ، فالعلم يهتدي بالإيمان ، والإيمان يتبين بالعلم ، فالباحث في العلوم الكونية 
كمن دخل بيتا واسعا مظلما يستكشف أسراره ويتعر  على ما فيه فهو  تاق إلى مصباح يتعر  

علم نور فالإيمان ضيا  ، وبت اوجهما تتجلى به على الأشيا  ، والمصباح هو الإيمان ، فإن كان ال
 . (1) {  الل   إِلَّ  إِلَهَ  لَ  أنََّه   فاَعْلَمْ }   :الحقيقة قال تعالى

يش    هد ب    بلم ت    اري  الإنس    ان من    ب ه    ب  الأر  وتول    د عليه    ا . فإن    ه لم    ا ان     رد بعقل    ه    
الكواك     ب والن     ار ع     ن المرش     د الإله     ي وال     دليل القطع     ي ن     دل وش     رد في  اه     ل الطغي     ان . فعب     د 

والعج     ل والحج     ر ، واتخ     ب م     ن البش     ر إله     ا ، واعتم     د الطبيع     ة ه     ي ال عال     ة في ه     به الكائن     ات 
المنظم    ة لش    ؤونها وأوض    اعها ال    تي ح    رت العق    ول بانتظامه    ا وترتي    ب ص    نعها العجي    ب ، فض    ل 
الطري       ق واق       ر  ، فت ض       ل الله تع       الى عل       ى الإنس       ان ب       الوحي وأرس       ل الرس       ل يهدون       ه إلى 

 .  (2)لصحي الطريق ا
والأم      ة الإس      لامية  تع      اني م      ن غلب      ة النق      ل والتقلي      د وفق      دان الإب      داع ، وانستس      لام  

للآخ    ر  وك     ان ذل     م بس     بب م     ا ط     رأ م    ن تغي     ر عل     ى الم      اهيم الإس     لامية الأساس     ية ، وتغي     ر 
س      لم الأولوي      ات كم      ا رتبه      ا الإس      لام في كتاب      ه وس      نته ، ودخ      ول أفك      ار خارجي      ة أقحم      ي 

                                                           

 ( .19)  سورة محمد  ( 1)

 19،  ص:  2006عبد ا يد المغر  ، علم العقائد ،)بالتصر (، المؤسسة الحدياة للكتاب ، لبنان  ( 2)
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ي      ل ، وم      ا ابت      دع في        ال العقي      دة والعب      ادات ، مم      ا أخ      ل بعقي      دة التوحي      د مباش      رة أو بالتاو 
ال    تي ه    ي مح    ور الإس    لام وج    وهره وس    بب قوت    ه ، فم    ا ط    رأ م    ن تغي    ر كب    ر واق    را  وتش    ويه في 
م ه     وم القض     ا  والق     در واعتب     اره استس     لاما للواق     ع ، والتوك     ل واعتب     اره ترك     ا ل س     باب وإو     ان  

م        ل والكس        ب ، وللعب        ادة وحص        رها في الش        عائر والمناس        م دون ولل ه        د واعتب        اره ترك        ا للع
س           ائر الأعم           ال.. ، إن ه           به التغي           رات أورث           ي ض           ع ا علمي           ا واقتص           اديا وعس           كريا 

 . (1)وسياسيا..
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 10(   محمد المبارص ، نظام الإسلام العقائدي ، المرجع السابق ،  ص : 1)
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 هوضوابط تجديدالدرس العقدي إ لَح أسس 

 
    : دواع  الْ لَح والتجديد .المطلب الْول 

مية ب       دور عظ       يم وجلي       ل في ص       ياغة الإنس       ان الحض       اري ، قام       ي العقي       دة الإس       لا
لك     ن منه     اق العقي     دة وخط     ي خط     وات مبارك     ة في أدا  رس     الة الإس     لام ،كم     ا ه     و معل     وم ، 

ال     دعوة إلى التجدي     د وإع     ادة الص     ياغة م     ن الي     وم لم  ق     ق مقاص     ده كم     ا ينبغ     ي مم     ا يس     تدعي 
الك    ريم والس     نة النبوي    ة ، وقب     ل جدي    د .      ا ن    دم أه     دا  العقي    دة الإيماني     ة ، ومقاص    د الق     رآن 

 الحديث عن الأسس والضواب  ،  در بنا أن نتعر  عن دواعي الإصلاح والتجديد :
وق     د أجم     ل لن     ا محم     د الغ      ا  ال     دواعي للتجدي     د ح     ين ذك     ر س     بب تالي      ه لكت     اب " 
عقي      دة المس      لم " ن      بكر منه      ا بع        المقتط       ات باختص      ار : ) ..ب      ين المس      لمين الي      وم ن       اع 

تهم ح      ول م      ا دار ب      ين عل      ي ب      ن أ  طال      ب وغ      ره م      ن الص      حابة في مس      ائل ي ص      م وح      د
الخلاف      ة ..لم      اذا نقح      م ه      به الأم      ور إقحام      ا في ش      ئون العقي      دة ، ولم      اذا ن تبق      ى في نط      اق 
ال     بكريات التارني     ة ناخ     ب منه     ا الع      ة ، وم     ا ص     لة ذل     م بالإيم     ان ب     الله والي     وم الآخ     ر ..وق     د 

أن أتجن     ب أش    واص ه     با الخ     لا   -ي    دة المس     لم ح    ين تص     ديي لتص     وير عق –ب    بلي جه     دي 
..وإذا ك    ان عل    م التوحي    د ) العقي    دة ( عل    ى النح    و ال    بي وص     نا ، ف    إن كتب    ه ال    تي تش    يع بينن    ا 
الآن فش     لي في أدا  رس     التها ش     كلا ومض     مونا . فم     ن ناحي     ة الش     كل ن مع     نى البت     ة لع     ر  

ركيك      ة الل       ا ،  عل      م م      ا في توزي      ع مض      طرب ب      ين م        وش      رح وحاش      ية وتقري      ر ، وفي لغ      ة
ال    نم  م    ن الحواش    ي والمت    ون ه    با س    قيمة الأدا  ..فه    ل يبق    ى الك    لام في العقائ    د حك    را عل    ى 
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عل     ى أنن     ا إذا تغاض     ينا ع     ن الش     كل ، وتعرض     نا للج     وهر بالنق     د والتمح     يص ، ن نلب     ث أن ، 
ن      درص أن ه      با الجان      ب الإله      ي م      ن الاقاف      ة الإس      لامية طغ      ي علي      ه ال لس       ات الغربي      ة ال      تي 

الس      ريان ع      ن اليون      ان وغ      رهم ..ويب      دو أن الأس      لا  الب      احاين في ه      به الناحي      ة م      ن  نقله      ا
الإس      لام ق      د فت      نهم الإعج      اب        ا نقل      ه إل      يهم ال اجم      ة م      ن ثم      رات العق      ل اليون      اني ..وم      ن 
العجي     ب أن     م تق     رأ في أمه     ات الكت     ب الكلامي     ة ، وتط     وي الص      حات الط     وال ، ف     لا تك     اد 

  (1)تعار على آية أو حديث ..(
ننا في ضو  المعطيات العقدية الإيمانية والمعطيات المنهجية مؤهلون لأن ن هم طبيعة إ

الموقف البي يت به الإنسان من الكون ، وكي ية التعامل مع أحداثه وسواهره ، فالإنسان ن يمكن 
 أن ينسب شيئا للصدفة أو الأقدار العميا  ، فال نزل وال اكين والأعاصر والكوارم وغرها ..
هي نواميس وقوانين أودعها الله تعالى في الكون من أجل هد  قد ن يظهر للإنسان في الوقي 

 وَفِ  الَْفاَقِ  فِ  آياَتنَِا سَن ريِهِمْ } الحاضر ، تندرق في إطار النظر إلى الأن س والآفاق قال تعالى : 
   (2){  الْحَقُّ  أنََّه   لَه مْ  يَ تَبَ يَّنَ  حَتَّى أنَْ ف سِهِمْ 

و ب أن ن رق بين المنه  الاابي البي ن يتغر في عر  العقيدة الإسلامية ، والمتغر البي     
يتماشى وكل عصر ، وي رضه الواقع ، فالله تعالى تعامل مع الأقوام ، كل حسب عصره في تاييد 

كاني    كاني معج ته العصى لأن قومه قوم سحرة ، وعيسى   رسله بالمعج ات فموسى 
في ذلم الوقي ، والج يرة  امنتشر الطب يا  الموتى بإذن الله وإبرا  المرضى ، حيث كان معج ته اح

القرآن الكريم ، وهو  العربية كاني معروفة بال صاحة والبلاغة ، لبلم كاني معج ة النبي 
معج ة صالحة لأي عصر ، وفي جميع هبه الحانت كاني العقيدة واحدة ن تتبدل سوا  في عصر 

 قَ بْلِكَ  مِنْ  أَرْسَلْنَا وَمَا}  :  الى    قال تع  -عليهم الصلَة والسلَم -عيسى أو محمد  موسى أو
 وهي دعوة جميع الرسل والأنبيا  (3) { فاَعْب د ونِ  أنَاَ إِلَّ  إِلَهَ  لَ  أنََّه   إِليَْهِ  ن وحِ  إِلَّ  رَس ول   مِنْ 

 في أي عصر.
                                                           

 (8-6، ص : )  4،   :  2004محمد الغ ا  ، عقيدة المسلم ،  نهضة مصر ، مصر  ( 1)

 (53سورة فصلي )  ( 2)
 ( .25سورة الأنبيا  )   ( 3)
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 قدي .العلدرس االمطلب الثان  :  أسس إ لَح   

يتوج         ب ال         دعوة إلى في المباح         ث الس         ابقة ، ل س         باب والمش         اكل ال         تي ذكرناه         ا 
س    رة الأنبي    ا  و الرس    ل م    ن الق    رآن والس    نة و الإص    لاح وال    بي نعني    ه ه    و الإص    لاح المس    تمد 

عل    يهم الص    لاة والس    لام لتحقي    ق العبودي    ة لله تع    الى ، وه    و دع    وة جمي    ع الرس    ل عل    يهم الص    لاة 
 .والإصلاح  والسلام  إلى التصحي 

الإص       لاح المطل       وب ه       و ال       نه  ال       بي س       لكه الأنبي       ا  عل       يهم الص       لاة والس       لام ق 
، في دع    واتهم لأممه    م ال    تي أرس    لهم الله إليه    ا، فه    با ه    و الطري    ق وعل    ى رأس    هم نبين    ا محم    د 

الأما       ل الموص       ل إلى الغاي       ة المرج       وة ومحوره       ا الأص       يل، العبودي       ة المطلق       ة لله وح       ده، و قي       ق 
ودع    وة الن    اس إليه    ا، وت    ربيتهم عليه    ا قب    ل أي ش    ي  آخ    ر، وه    به ه    ي دع     وة الألوهي    ة ل    ه 
  .الرسل جميعا  

في وأصحابه  الرسول ينطلق من منطلق الرجوع إلى منه إذن فكل إصلاح  ب أن 
نشر عقيدة الإسلام ، بعيدا عن الجدال الكلامي والمصطلحات ال لس ية التي أدت إلى الت رق 

 عَلَيْهِ  أَسْألَ ك مْ  لَ  ق لْ  اقْ تَدِهْ  فبَِه دَاه م   الل   هَدَ  الَّذِينَ  أ ولئَِكَ }  تعالى:وتعقيد العقيدة ، قال 
 .  (1) { لِلْعَالَمِينَ  ذِكْرَ  إِلَّ  ه وَ  إِنْ  أَجْرًا

 يستند على أسس منها :والمنه  المتبع لإصلاح درس العقيدة 
فالإس      لام  كم      ا  ،نص والعق      لى ض      رورة الت      وازن ب      ين ال      الإص      لاح يقتض      ي ال كي        عل      "  -1

وينه     ى ، و      ث عل     ى العل     م وال     تعلم ، وي     دعو إلى النظ     ر والت ك     ر ، نعل     م        م العق     ل 
،  والعق      ل ق      د أثب      ي عج       ه في ت س      ر كا      ر م      ن وين       ر م      ن إيم      ان المقل      دع      ن التقلي      د 

  ا سوس    ة ، ناهي    م ع    ن الظ    واهر الغيبي    ة ، ما    ل ال    تي تتعل    ق بالخ    الق  الظ    واهر الكوني    ة
وه    ي  ،(2) "ل    تي نابته    ا م    ن خ    لال عناص    ر الوج    ود المادي    ة ) الك    ون ، الإنس    ان ، الحي    اة (وا

ت    دل يقين    ا عل    ى وج    وده وقدرت    ه ، وت ك    ر العق    ل محص    ور في      ال مح    دود ب    د ا م    ن وج    ود 
                                                           

 (90سورة الأنعام )   ( 1)

  73ص :  3،  : 2005المعهد الإسلامي ، فرجينيا(   عبد ا يد النجار ، خلافة الإنسان بين  الوحي والعقل ، 2)
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، فه     با ن س     بيل للعق     ل  ا  م     ا يك     ون قب     ل الوج     ود ، وم     ا بع     دهالك     ون إلى نهايت     ه  . وأم     
، وم    ن خ    لال الس    نة الص    حيحة ، ق    ال تع    الى: طري    ق ال    وحيدرك    ه ، إن م    ا ك    ان ع    ن أن ي

}وَمَ     ا ينَطِ     ق  عَ     نِ الْهَ     وَ  ْ إِنْ ه      وَ إِلَّ وَحْ        ي      وحَى {
ول     با ف     لا ب     د م     ن الت     وازن .  (1)

نكتس     اب المعرف     ة وإدراص الحق     ائق . م     ع الح     بر م     ن إقح     ام العق     ل في مس     الم ن يمتل     م 
، النص يقين     ا ب     إذا ثب     ي ال     دليل ف     منه     ا ، رق أدواته     ا ي     ؤدي ب     ه الأم     ر إلى متاه     ات ن ن     

 فعلى العقل انستسلام والعمل به . 
، ب    ان يك    ون ال ك    ر العق    دي الح    ديث يط    رح القض    ايا والموض    وعات  ال    تي واقعي    ة الموض    وع  -2

ما     ل موض     وع الإنس     ان وقيمت     ه الباتي     ة وعلاقت     ه تما     ل مش     اكل حقيقي     ة، تعيش     ها الأم     ة ، 
ب     ار أن الإنس     ان ه     و مح     ور الوج     ود ، وم     ا يتع     ر  ب     الكون ، وغايت     ه ومص     ره ، وه     با باعت

 .له من إهانة في الكرامة 
      ب ح     ب  ك     ل المس     ائل ال     تي ت     دعو إلى تك      ر أه     ل القبل     ة ، والواق     ع يقتض     ي توحي     د  -3

ص     ف المس     لمين ، والمس     ائل الخلافي     ة يرج     ع علمه     ا إلى الله تع     الى فه     و أعل     م وأحك     م ون 
 فائدة من الخو  فيها .

الن سي لعقيدة التوحيد وتعلق القلب بالرجا  في الله تعالى ، وذلم لأن  ال كي  على البعد  -4
}  والإنسان مصره  د  تغيره ، قال تعالى: ، العقيدة الإسلامية لها قدرة فعلالة على التغير

 مَنْ  خَابَ  وَقَدْ  ، زكََّاهَا مَنْ  أَفْ لَحَ  قَدْ  ، وَتَ قْوَاهَا ف ج ورهََا فأَلَْهَمَهَا ، سَوَّاهَا وَمَا وَنَ فْس  
  (2){ دَسَّاهَا

ة ع      ن ي      ، وإعط      ا  ص      ورة حقيقعل      ق بالعلاق      ة ب      ين العل      م والإيم      انط      رح القض      ايا ال      تي تت -5
الإس       لام ب       دل تل       م التص       ورات ال       تي تتناقله       ا وس       ائل الإع       لام الم تل        ة وال       تي تض       ع 

 .الإسلام في ق ص انتهام 
 

                                                           

 (04(   سورة النجم )1)

    (10-7سورة الشمس )(   2)
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 : تجديد درس العقيدة الْسلَمية :المطلب الثالث
، تماش      يا م      ع تط      ور حي      اة الإنس      ان وم      ا يط      رأ ي      د أم      ر ض      روري في ك      ل عص      رالتجد

م      ن حق      ائق ومس      تجدات ، وبس      بب انتش      ار الش      به والجه      ل وقل      ة العل      م ، وتكال      ب  عليه      ا
الأع     دا  عل     ى الأم     ة ، وانتش     ار الم ال      ات العقدي     ة والش     رعية ، واس     ت  ا  كا     ر م     ن الن     اس 

 بالسنة وبالأخلاق وال ضائل .
ع      ن أ  هري      رة ،  ل      ى ويض      عف في قل      ب الم      ر  م      ن أث      ر الش      بهات والش      هواتالإيم      ان يبو     
  ق    ال : ق    ال رس    ول الله  " ْعَ    ث  لهَ    ذِهِ الْ مَ    ة عَل    ى رأَسِ ك     لِ مَائَ    ة سَ    نَة مَ    ن إنَ الَل يَ ب ْ

 .  (1)" ي جَدِدَ لهَا دِينَ هَا
ذا العل    م        ل هم يح    : )  ول الله         راهيم ب    ن عب    د الرحم    ان ق    ال ، ق    ال رس          وع    ن إب  

ل           م       ن ك       ل خَلَ       ف عدول       ه ينف       ون عن       ه تحري       ف ال        الين وانتح       ال المبطل       ين وتأوي
 (2) ( الجاهلين

، وق      ن مط      البون با افظ      ة عل      ى ك      ل ..أن س      نا للتجدي      د والإص      لاح  فيج      ب أن نه      ي 
قائم      ا ب      امره ، ومبتغي      ا لمرض      اته ، لك      ن  الأص      ول ال      تي ت بق      ي عل      ى الواح      د من      ا عب      دا  لله 

أن نغ        ل عم       ا يتطلب       ه التواف       ق م       ع حرك       ة الت       اري  م       ن ال اعلي       ة والت        وق الن       وعي ،  علين       ا
والنج       اح في مش       روعاتنا ، و س       ين مس       تو  إنتاجن       ا ، وال ه       م العمي       ق للتح       ديات ا يط       ة 
بن       ا..وحين ن        واق ب       ين أص       ول الت       دين الح       ق ، وفعالي       ات المعاص       رة ، فإنن       ا نؤه       ل أن س       نا 

س     عى بطبيعته     ا إلى جعلن     ا ننعت     ق م     ن ك     ل قي     د ، ونض     رب في للس     يطرة عل     ى "الحداث     ة" ال     تي ت
    (3) متاهات الجديد عن جبورنا الاقافية.

التجدي       د بالرفيي       ة الإس       لامية يع       و اننتق       ال م       ن ال         ة الغري ي       ة إلى ال         ة العقلي       ة ، و 
فالتي    ار الج    ار  ال     بي ينق    ل الن     اس م    ن ح     ال إلى ح    ال ل    يس تي     ارا عقلاني    ا ، وإنم     ا ه    و تي     ار 

ي          ي ، فوس         ائل الإع         لام وخاص         ة ال ض         ائيات           رص غري          ة الج         نس ، و ط         م الآداب غر 
                                                           

 82ص: ،  247رقم الحديث : ،  1شكاة المصابي  ، المرجع السابق ، ق : مالت ي ي ، ، أ  داود أخرجه  ( 1)

 82، ص:  248، رقم الحديث  1أخرجه البيهقي ، مشكاة المصابي  ، المرجع السابق ، ق :  ( 2)

 163عبد الكريم بكار ، تجديد الوعي ، المرجع السابق ،  ص:  ( 3)
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والأخ       لاق ، واقتص       اد الس       وق ي       دفع بغري        ة انس       تهلاص إلى المقدم       ة ، وك       ان البش       ر ق       ديما 
ينتج     ون م     ا  ت     اجون إلى اس     تهلاكه ..وهك     با حيام     ا اتجه     ي تكتش     ف أن زمانن     ا ه     و زم     ان 

ق      ة عقلاني     ة ووجداني     ة لن     ر  في النهاي     ة في أي طري     ق و  الغري      ة ن زم     ان العق     ل في فلاب     د م     ن
     (1)   نندفع ، في طريق العقل والروح ، أم في طريق الغري ة  .

 :ف  الدرس العقدي ضوابط التجديد المطلب الرابع: 
أو الع     الم الي     وم يش     هد تط     ورات علمي     ة هائل     ة مبه     رة يمك     ن أن يس     تغلها علم     ا  الش     ريعة    

إليه    ا ، ودع    وة الن    اس  لخص    وص لص    ا  ه    به العقي    دة وإثب    ات وحدانيت    هعلم    ا  العقي    دة عل    ى ا
م    ن خ    لال إع    ادة النظ    ر في تجدي    د دراس    ة العقي    دة الإس    لامية وف    ق ه    به التط    ورات، ودون أن 
قي    د ع     ن الض     واب  المنهجي    ة ال     تي نهجه     ا الأنبي    ا  والرس     ل أو نبتع     د ع    ن الأص     ول ال     تي تركه     ا 

العقي      دة وض      ع للمحافظ      ة عل      ى س      لامة عقي      دة ورث      تهم م      ن العلم      ا  ف      نحن نعل      م أن عل      م 
المس     لم بعي     دا ع     ن الب     دع وانقراف     ات والخراف     ات ال     تي وق     ع فيه     ا كا     ر م     ن الن     اس ، ولتحقي     ق 

 ذلم وجب انلت ام بالضواب  التي وضعها العلما  نبكر منها : 
أن يك      ون المقص      ود بالتجدي      د ل      يس ه      و التوفي      ق والتقري      ب ب      ين العقي      دة الإس      لامية  -1

.  ع     نى تطوي     ع مب     ادا ال     دين لق     يم الحداث     ة الغربي     ة وم اهيمه     ا ، ة والعلمي     ةم ال لس      يوالم      اهي
 .وإخضاعه ل لس تها وتصوراتها ووجهة نظرها في شئون الحياة 

نب     ب الج     دل الت     ارني الق     ديم ال     بي أث     ر في س     رو  معين     ة ولأس     باب معين     ة ، حي     ث ن  -2
ي ي     د: " هن     اص       ة عام     ة لك     ل القض     ايا القديم     ة كم     ا يق     ول اب     و الفائ     دة م     ن ورا  بع     ث 

مظ    اهر التجدي    د ي    ؤمن به    ا ك    ل ا     ددين ه    ي نب    ب الج    دل الت    ارني الق    ديم ال    بي أث    ر في 
     (2)سرو  معينة ولأسباب معينة "

التجدي      د ن يم      س الموض      وعات العقدي      ة المتع      ار  عليه      ا اص      طلاحا في عل      م العقي      دة  -3
     (3)، لكنه يمس التناول وانستدنل والتوجيه

                                                           

 164ص:  ، عبد الكريم بكار ، المرجع ن سه  ( 1)

 118، ص :  1،  : 2006أبو الي يد العجمي ، الحضارة الإسلامية ، دار السلام ، القاهرة  ( 2)

                  119أبو الي يد العجمي ، الحضارة الإسلامية ، السابق ، ص:  ( 3)
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س     تئناس باجته     ادات أئم     ة المس     لمين ابت     دا  م     ن فقه     ا  الص     حابة وإعط     ا  م     ا حص     ل ان -4
 عليه إجماع في انجتهاد اعتبارا كبرا.

أم    ا أس    لوب الع    ر  فيحس    ن أن يك    ون م هوم    ا ومستس    اغا ل    د  أبن    ا  العص    ر الح    ديث  -5
، م     ع الح     بر م     ن تس     رب الم      اهيم الغربي     ة ع     ن الإس     لام م     ن خ     لال الأس     لوب وخاص     ة 

والتع        ابر ال        تي اتخ        بت في الأص        ل أوعي        ة لمض        امين فكري        ة للم        باهب المص        طلحات 
 الأخر  .

م     ن الواج     ب مراع     اة تق     و  الله تع     الى في اس     ت راق الأحك     ام و الأفك     ار م     ن النص     وص  -6
، والت        في م       ن المي       ل واله       و  إلى رأي س       ابق في ال       ن س ومحاول       ة الدق       ة وانستقص       ا  في 

 البحث .
الحص    ر وانستقص    ا  بق    در م    ا يع    و الإش    ارة في الح    ديث ع    ن ه    به الض    واب  ن يع    و 

إلى ن     وع التجدي     د وطريقت     ه ، ه     ادفين م     ن ورا  ذل     م أن نا     ر القض     ية ونل      ي النظ     ر إليه     ا 
 لد  الباحاين في علم العقيدة.
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 العلاقة بين الدرس العقدي
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نائية التكامل التي أودعها الله تعالى في هبه الحياة ، :   الكون والإنسان تسروا ث تمهيد 

فإنسانية الإنسان ن تقبل ال صل بين الجسم والروح ، والكون تتحكم فيه قوتان في يائيتان ، القوة 
 أَوَلَمْ } القرآن الكريم بالآيتين بقوله تعالى :  عنه الدافعة المرك ية الناتجة عن ال تق العظيم البي ع 

 حَ    شَْ ء   ك لَّ  الْمَاءِ  مِنَ  وَجَعَلْنَا فَ فَتَ قْنَاه مَا رتَْ قًا كَانَ تَا وَالَْْرْضَ  السَّمَاوَاتِ  أَنَّ  كَفَر وا ذِينَ الَّ  يَ رَ 
نَاهَا وَالسَّمَاءَ } وقوله تعالى:( 1){  ي  ؤْمِن ونَ  أَفَلََ  والقوة الجاذبة (    2){  لَم وسِع ونَ  وَإِنَّا بأِيَْد   بَ نَ ي ْ

 بَدَأْناَ كَمَا لِلْك ت بِ  السِّجِلِّ  كَطَ ِّ  السَّمَاءَ  نَطْوِي يَ وْمَ } :) والتي ع  عنها القرآن بقوله المرك ية 
نَا وَعْدًا ن عِيد ه   خَلْق   أَوَّلَ   (  3){ فاَعِلِينَ  ك نَّا إِنَّا عَلَي ْ

وفي الحي     اة يتكام     ل الخ     ر م     ع الش     ر ، واللي     ل م     ع النه     ار ، والس     الب م     ع الموج     ب ، 
رج      ل م      ع الم      رأة ، وهك      با .. فالتكام      ل يش      مل ك      ل الم لوق      ات وحي      اة الإنس      ان ، وه      به وال

الانائي     ة التكاملي     ة ه     ي س     نة الله في خلق     ه ، لتبق     ى الوحداني     ة لله وح     ده ج     ل وع     لا، وم     ا دام 
الأم      ر ك      بلم فلم      اذا نهم      ل ه      به المعادل      ة الهام      ة ال      تي نبهن      ا الله تع      الى إلى انهتم      ام به      ا و 

ح       ل إش       كالية الأحادي       ة والتن       افر والتباع       د الس       ائدة الي       وم في كا       ر م       ن الرج       وع إليه       ا في 
، حي    ث      د التن    افر ب    ين العل    وم الطبيعي    ة ا     انت ، وخاص    ة في      ال تلق    ي العل    وم والمع    ار  

بس      بب والعل      وم الإنس      انية م      ن جه      ة ، والعل      وم الإنس      انية فيم      ا بينه      ا م      ن جه      ة أخ      ر  ، 
 ه        با الرك        ام م        ن المعلوم        ات والأطروح        ات ض        اعي ب        ين فق        دان الحلق        ة الأساس        ية ال        تي

ه      به الحلق      ة ه      ي التكام      ل و والمنظوم      ات المس      توردة م      ن هن      ا وهن      اص ، ال      تي لم تج      د ن ع      ا ، 
 المعرفي بين معار  الوحي ومعار  العقل .

 
 
 

                                                           

 (30سورة الأنبيا  )  (1)
 (47سورة الباريات )  (2)
 (104سورة الأنبيا  )  (3)
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 التكامل المعرف  ، المفهوم والمضمون

 

ق    دي، ال    بي ه    و قط    ب نظ    را لأوي    ة التكام    ل المع    رفي ب    ين العل    وم وعلاقت    ه بال    درس الع
الرح     ي في الإش     كالية كله     ا، فإن     ه يتع     ين علين     ا التع     ر  عل     ى م ه     وم التكام     ل المع     رفي ال     بي 
نقص      ده، فق      د تختل      ف رفي  الب      احاين في الم ه      وم والمض      مون ، ويمك      ن أن        دم انخ      تلا  

م ه       وم في الم ه       وم وانت        اق في المض       مون ، وق       د         دم العك       س . فل       با نب       د أن ق       دد 
 ومضامينه .وم راته عرفي التكامل الم

 المطلب الْول : ] مفهوم التكامل المعرف  [

: مش    تقة م    ن الكم    ال وه    و التم    ام ال    بي تج     أ من    ه أج     افيه ، أنش    د  التكام    ل ف      الل     ة     
ر ح ون    كم يلَسيبويه قائلا :      على أنه بع دما قد مض ى     ثلاث ون لله ج 

 . 1وأكملي الشي  أي أجملته وأتممته 
وكمال الشي  حصول ما فيه الغر  منه ، فإذا قيل ك م ل  ذلم فمعناه ح ص ل  ما هو الغر      

تنبيها أنه    ص ل  لهم كمال العقوبة  (2){  الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  كَامِلَةً  أَوْزاَرهَ مْ  ليَِحْمِل وا} منه قال تعالى: 
(3) 

                                                           

1  598سان العرب ، المرجع السابق ، ص :  ابن منظور ، ل 
 ( .25(  سورة النحل )2)
 . 569محمد فؤاد عبد الباقي ، المعجم الم هرس لأل ا  القرآن ، دار الكتب المصرية ،القاهرة  ، ص:   (3)
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 ع      ر و   ض     د المنك     ر ، و الع      ر    ض     د ق     ال ال    رازي في الص     حاح :   المع      رفة ف       الل      ة  :
) الم

والت  ع ريِف  الإعلام أو إنشاد الضالة ، وت  ع ار    القوم ع رِ   بعضهم بعضا ( النكر،
(1 ). 

ويل     ص الجرج    اني مع    نى المعرف    ة فيق    ول : ) إنه    ا إدراص الش    ي  عل    ى م    ا ه    و علي    ه ، وه    ي     
 (2)بالعالم ، دون العار  ( -تعالى-مسبوقة  هل  لا  العلم ، ولهبا يسمى الحق 

و المع      ار  والعل      وم ن  ق      ق الغ      ر  المقص      ود منه      ا إن بتم      ام أج ائه      ا ، لأن أص      ل 
المع     ار  والعل     وم وح     دة واح     دة . فيك     ون التكام     ل ه     و الإط     ار الع     ام ال     بي يوج     ه ج ئي     ات 

 المعار  والإختصاصات الم تل ة  ا ندم الهد  المطلوب والغاية المنشودة 
 ع     نى وض     ع الج        في مكان     ه م     ن النظري     ة الكلي     ة الجامع     ة في نظ     رة ش     املة  و التكام     ل

 واعية بالحياة والعمق ال مو البي يرب  الإنسان بالكون .
 التكامل المعرف  ف  الْ طلَح : 

المع       ار  يص       ل إليه       ا الإنس       ان بالبح       ث متكامل       ة فيم       ا بينه       ا ن يتن       اق  بعض       ها 
يم       ا يري       د الإنس       ان أن  ق       ق م       ن ه       د . كم       ا تك       ون متكامل       ة في تاديته       ا ف… بعض       ا  

والش     ان في الوض     ع المع     رفي الإس     لامي أنَ تك     ون المع     ار  في     ه إن متكامل     ة س     وا  م     ا حص     ل 
منه     ا ب     الوحي أو بالعق     ل أو ب     الحس، وذل     م اعتب     ارا  لمع     نى الوحداني     ة ال     بي تق     وم علي     ه الحي     اة 

 الإسلامية باكملها. 
لأج         ا  ، ثم التنظ        يم ال        ديناميكي وتادي        ة مع        نى التكام        ل ، ه        و الص        لة المنظم        ة ب        ين ا" 

الوس    ائف وف    ق نم    وذق مع    ين . والنقط    ة الأخ    رة ه    ي ال    تي تمي      التكام    ل ع    ن س    واه م    ن أن    واع 
التنظ    يم ، وس    ت تلف أن    واع التكام    ل ب    اختلا  المقوم    ات ال    تي تتكام    ل داخ    ل النظ    ام الكل    ي 

    3ري ...فيكون لدينا التكامل البيولوجي والتكامل المعرفي والتكامل الأس
 

                                                           

 . 429، ص:  1،   :  2004الرازي ، يتار الصحاح ، دار المشاربع ، بروت   (1)
  153، ص:  1،   :  2005، دار ال كر، بروت  عري اتكتاب التالجرجاني ،   ( 2)
3   ، 64، ص :   1974الهيئة المصرية العامة للكتاب  وهبة مراد ، يوسف مراد والمبهب التكاملي 
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يس       تهد   التكام       ل المع       رفي مش       روع إص       لاحي وفك       رةيق       ول أب       و بك       ر اب       راهيم: " 
تق     ويم مس     رة ال ك     ر الإس     لامي المعاص     ر ، وت عي      ل مؤسس     اته العلمي     ة عل     ى وج     ه الخص      وص 
في خدم        ة قض        ايا الأم        ة الإس        لامية ، م        ن خ        لال وص        ل المع        ار  الإنس        انية والتطبيقي        ة 

ي    د مع    ار  إس     لامية ق    ادرة عل    ى انس     تجابة لحاج    ات الأم     ة وتس    ديدها ب    الوحي المعص     وم وتول
 . (1)" على مستو  الأفراد والمؤسسات والجماعات والشعوب

 
     دد اب    و س    ليمان م    ا يعني    ه   ه    وم التكام    ل المع    رفي وأبع    اده التطبيقي    ة ص    ورة أوض      
ي، في وقول     ه: " يتك     ون التكام     ل المع     رفي أكاديمي     ا م     ن دراس     ات، ومس     اقات لخدم     ة فه     م ال     وح

س    وا  ك    ان اجتماعي     ا أم  -وتوثيق    ه وض    بطه، وإم    داد ص     احب ك    ل اختص    اص في  ال    ه المع     رفي
بالمقاص      د ، والم       اهيم، والمب      ادا، والق      يم، والتص      ورات، والض      واب  الكلي      ة  -انس      انيا أم مادي      ا

اللازم     ة لك     ل       ال وف     رد، ولك     ل ص     احب اختص     اص ، به     د  ت     وفر ل     وازم انننت     اق العلم     ي 
والتكام     ل المع     رفي ال     بي نقص     ده ه     و ت عي     ل مب     ادا الإيم     ان  (2)راش     د "الحض     اري الص     حي  ال

في كاف      ة المع      ار  والعل      وم وترجم      ة مب      ادا التوحي      د في ا       ال المع      رفي ، و وي      ل التوحي      د م      ن 
     رد علاق    ة إدراكي    ة ، لانائي    ة ع    المي الخ    الق والم ل    وق ، إلى محت    و  مع    رفي يص    ل الإنس    ان برب    ه 

و ق      دور العل      وم الإنس      انية فق        دون العل      وم الأخ      ر  ،  ول      يس المقص      ود ب      ه ه      و تكام      ل، 
الإنس      ان تص      ور الوح      دة الكلي      ة وإح      دام تكام      ل ب      ين طرفيه      ا ، وذل      م ع      ن طري      ق تعقل      ه 

، وب      دون ه      با الإنقي      اد  لل      وحي واكتش      افه لس      نن الخل      ق بش      ر  انقي      اده لأم      ر الله تع      الى 
كم      ا ه      و مب      ين في ق      ة .  تص      رفه ع      ن إدراص الحقيو س      تظل الأه      وا  الن س      ية ت      تحكم في عقل      ه 

 ) لحقانظر الم (الشكل  
والتكامل ن يتحقق إن من خلال التوازن في بنا  كل من العقل والوحي بصورة متوازنة ، 
والتكامل ليس هدفا في حد ذاته ، فالهد  الأبعد يكمن في بلو  قمة الهرم   بتحقيق معنى الخلافة 

 إِنَّ  ق لْ }  ي سل وحدانية الخالق وعبادته قال تعالى :  والعبادة وبنا  الحضارة الإنسانية الكونية ،
                                                           

  335،ص : 1،  :  2007أبو بكر  إبراهيم ، التكامل المعرفي وتطبيقاته ..، المعهد العالمي لل كر الإسلامي ، فرجينيا  ( 1)
 100أبو سليمان عبد الحميد ، المرجع:  أبو بكر ابراهيم، المرجع السابق ، ص:  ( 2)
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 أَوَّل   وَأنَاَ أ مِرْت   وَبِذَلِكَ  لَه   شَريِكَ  لَ  ، الْعَالَمِينَ  رَبِّ  لِلَّهِ  وَمَمَاتِ  وَمَحْيَايَ  وَن س كِ  َ لََتِ 
 . 1{ الْم سْلِمِينَ 

البيول       وجي فالكش      ف ع       ن مع      نى التكام       ل موج       ود عل      ى مس       تو  تك      وين الإنس       ان 
عن       دما نق       ف عل       ى عملي       ات التكام       ل العص       بي م       ن جه       ة وعملي       ات التكام       ل الكيمي       ائي 
العض     وي ال     تي تؤديه     ا  موع     ة الغ     دد الص     ما  بانش      اص م     ع ال     دورة الدموي     ة ، وم     ن المعل     وم 
أن الوس     ائف العص     بية والوس     ائف الكيمائي     ة العض      وية تتض     من التع     اون والتض     اد في آن واح      د 

بي يتحق     ق في نهاي     ة الأم     ر ي     تم ب ض     ل ه     با التض     اد وعل     ى ال     رغم من     ه . ، وأن اننس     جام ال     
فالك    ائن الح    ي نظ    ام متكام    ل وه    و وح    دة متع     ددة الجوان    ب ، كم    ا أن    ه تع    دد موح    د ، فك     ل 

 .  وسي ة تخضع في عملها لنظام الكل وترمي إلى انحت ا  بتوازنه
الرباني     ة ، ال     تي تنته     ي إليه     ا ف    العلوم والمع     ار  في الإس     لام تق     وم عل     ى فك     رة الوح     دة           

ول        بلم          ب فه        م تل        م المب        ادا العقدي        ة قب        ل مظ        اهر التع        دد في الك        ون الم ل        وق ، 
اننط      لاق في مش      روع التكام      ل ب      ين العل      وم والمع      ار  ، وتص      نيف تل      م المب      ادا في مكانه      ا 
ب     ين العل     وم ووض     ع منظوم     ة مدروس     ة . تتماش     ى م     ع التص     نيف الح     ا  للعل     وم كمرحل     ة أولى ، 

ث نعم      ل عل      ى ت عي      ل مب      ادا الإيم      ان في كاف      ة الت صص      ات ال      تي ت      درس في الم      دارس في      
لأن ، ال     تي يك     ون له     ا الأث     ر الب     الغ فيم     ا بع     د عل     ى الحي     اة العملي     ة ، *والكلي     ات والجامع     ات 

الغاي     ة م      ن اكتس      اب المعرف     ة  ه      و انعكاس      ها عل      ى الس     لوص و الأخ      لاق، في إط      ار الت اض      ل 
؛ في   ث ن ي نظ   ر للمعرف   ة فق     م   ن زاوي   ة الإدراص  الق   يم الن عي   ةالق   ائم ب   ين الق   يم الأخلاقي   ة و 

الح      رفي المه      و البح      ي ال      بي  ص      ر المعرف      ة في ح      دود الت ص      ص الض      يقة، في      تم اس      تيعاب 
 .المعرفة الإنسانية ضمن مهام انست لا  والأمانة

 
 
 

                                                           

1    163-162 (سورة الأنعام ( 
 5انظر الملحق ، الشكل   *
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 ومبرراته التكامل المعرف   ضرورةالمطلب الثان  :  
س       لامية من       ب ع       دة ق       رون م       ن س       اهرة الت ل       ف المع       رفي نظ       را لم       ا تعاني       ه الأم       ة الإ

والحض     اري و بالقي     اس إلى المس     تو  ال     بي يري     ده له     ا الإس     لام م     ن وس     طية وش     هود حض     اري 
، وب      النظر إلى الإمكاني      ات الهائل      ة المتحقق      ة له      ا ، م      ن عقي      دة دافع      ة للنه      و  والتحض      ر، 

الطيب       ة، ومواق       ع  ومص       ادر هائل       ة للطاق       ة والم       واد الخ       ام، ومس       احات شاس       عة م       ن الأر 
اس      اتيجية و حساس     ة، وغ     ر ذل     م ، ف     إن الخ     روق م     ن حال     ة الت ل     ف ، يس     تدعي معالج     ة 
أس          بابه والعوام          ل ال          تي أدت إلى تكريس          ه، ب          الرغم م          ن مح          اونت عدي          دة للإص          لاح 
والنه       و ، وه       ي دون ش       م أس       باب عدي       دة ومتنوع       ة ومتداخل       ة. ويب       دو أن ثم       ة ش       عورا  

ل في أن نظ         م التعل         يم المدرس         ي والج         امعي الس         ائدة في عميق         ا  يت اي         د ك         ل ي         وم، ويتمال         
 تمعاتن    ا تتص    در أس    باب الت ل    ف والعج      ع    ن النه    و . وذل    م أن ه    به الأنظم    ة عج     ت 
ح     ف الآن ع     ن القي     ام  هماته     ا الأساس     ية في بن     ا  ش ص     ية الإنس     ان المس     لم المنتم     ي لأمت     ه، 

رف     ع ش     انها، والمتمس     م والح     ريص عل     ى نهوض     ها، والق     ادر عل     ى العط     ا  والإب     داع م     ن أج     ل 
فق   ه     رأة وكرام    ة، والق   ائم بواجبات   ه بك     ا ة وإخ   لاص ، ولع   ل م    ن أه   م م   ا  ت    اق إلي   ه نظ    م 
التعل     يم في بلادن      ا،  قي      ق مب      دأ التكام      ل المع     رفي. إذن م      ا ه      ي الض      رورة المعرفي      ة والحض      ارية 

 للدعوة إليه   وما هي الم رات   
 الضرورة المعرفية :  - أ

التكام       ل المع       رفي في التعل       يم الج       امعي في ال       بلاد الإس       لامية مقاب       ل ج       ا ت فك       رة        
ازدواجي     ة التعل     يم ؛ أي وج     ود نظ     امين م     ن التعل     يم ، أح     دوا تعل     يم دي     و تقلي     دي ، يه     تم 
بتعل    يم مب    ادا ال    دين وأحكام    ه وش    عائره، والآخ    ر نظ    ام م    دني يه    تم بتعل    يم العل    وم الطبيعي    ة 

 رفيية الإسلامية التوحيدية .وانجتماعية والتطبيقية ، في غياب ال
، وب      ين إط      ار الش ص      ية قض      ايا عل      م الك      لام والج      دلإن الخل        في الماض      ي ب      ين " 
ومنهجي      ة المعرف      ة والأدا  الحي      اتي للإنس      ان المس      لم ، أد  إلى ت      دمر ق      وة ال      دفع ، الإس      لامية

في العم      ل ، دا  دوره      ا التعب      دي عل      ى ه      به الأر ل      د  الش ص      ية الإس      لامية وج      ديتها في أ
حي       ث أد  الج      دل ال لس        ي العق      يم ا ت       دم ب       ين ، الإص      لاح وانب       داع والبن      ا  الحض       اري و 
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، إلى تعقي       د العقي       دة ، أفق       دت المس       لم ل        ة ح       ول مس       ائل العقي       دة الإس       لاميةال        رق الم ت
. في غض      ون ه      به ال       ة تب     ددت الط      اقات ال كري     ة وض     اعي (  1)" ال ه     م الص     حي  للحي     اة

،  الي      وم ، غ      ر أن المص      طلحات تب      دلي ، وبق      ي تاثره      ا إلىالأعم      ار فيم      ا ن ج      دو  من      ه 
 .من مصطلحات فلس ية إلى مصطلحات حداثية 

الإنس    ان والك     ون والحي    اة ، ك     ل منه    ا يما     ل نظام    ا متك     املا وه    و وح     دة متع    ددة تع     دد ف      
موح      د ويعم      ل بص      ورة كلي      ة ، وك      ل ج ئي      ة في      ه تخض      ع لنظ      ام الك      ل وترم      ي إلى انحت       ا  

  بتوازنه .
 قوله تعالى : ل في قصة شعيب   و د في القرآن الكريم التلمي  لمعنى التكام   

ر ه   إِلَه   مِنْ  لَك مْ  مَا اللَ  اعْب د وا قَ وْمِ  ياَ قاَلَ  ش عَيْبًا أَخَاه مْ  مَدْيَنَ  وَإِلَى}   مِنْ  بَ ي ِّنَة   جَاءَتْك مْ  قَدْ  غَي ْ
 بَ عْدَ  الَْْرْضِ  فِ  ت  فْسِد وا وَلَ  أَشْيَاءَه مْ  النَّاسَ  تَ بْخَس وا وَلَ  وَالْمِيزَانَ  الْكَيْلَ  فأََوْف وا ربَِّك مْ 

ر   ذَلِك مْ  إِْ لََحِهَا      (2){ م ؤْمِنِينَ  ك نْت مْ  إِنْ  لَك مْ  خَي ْ
أن التوحي      د والإيم      ان والعب       ادة تقتض      ي انلت        ام  ش       عيب في قص      ة  ب       ين القرآن الك      ريمف      

لمع       املات انقتص       ادية والمالي       ة ، فتوفي       ة المكي       ال والمي        ان بالض       واب  والس       لوص الإنس       اني في ا
بالقس        وانمتن       اع ع      ن         س الن      اس أش       يا هم في البي      ع والش       را  والح      بر م       ن الإفس       اد في 
الأر  ي      دخل في م ه      وم ال      دين والتعب      د لله تع      الى ، ومع      نى ه      با هن      اص تكام      ل ب      ين عل      وم 

ب  ال       دين ق       ائم عل       ى مع       ار  ال       دين وعل       وم انقتص       اد والم       ال ، فانقتص       اد مض       بو  بض       ا
رب  يري     دون ال ص     ل بينهم     ا لك     ي يتس     نى له     م ال      ال     وحي والواق     ع ، ولك     ن ق     وم ش     عيب 

 . وهبا هو الإفساد في الأر  ،السريع بعيدا عن رقابة الدين
 الضرورة الحضارية :  - ب

حينم      ا نق      رأ ق      را ة فاحص      ة في ت      اري  الحض      ارة الإس      لامية ،        د أن علم      ا  الإس      لام         
س    اووا بإس    هامات فكري    ة ، جمع    ي ب    ين العل    وم الإنس    انية والعل    وم الطبيعي    ة ، حي    ث جم    ع ق    د 

الكن     دي ب     ين الرياض     يات وال لس      ة ، واب     ن س     ينا ال     بي جم     ع ب     ين الط     ب وال لس      ة ، واب     ن 
                                                           

 (13-9المعهد العالمي ،الوجي  في إسلامية المعرفة ، دار الهد  ، الج ائر ، ص : )( 1)
 ) 85 (سورة الأعرا    (2)
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رش      د ال      بي جم      ع ب      ين الط      ب وال لس       ة وال ق      ه ، والخ      وارزمي ال      بي جم      ع ب      ين الرياض      يات 
وأكَ    د اب    ن تيمي    ة ين الرياض    يات والجغرافي    ا ومقارن    ة الأدي    ان ، وال ق    ه ، والب    روني ال    بي جم    ع ب    

، وجم    ع القش    ري وغ    ره "در  التع    ار  ب    ين ص    حي  المنق    ول وص    ري  المعق    ول"عل    ى التكام    ل و
م      ن المتص      وفة ب      ين "الطريق      ة والحقيق      ة" ،  فتل      م ص      ورة أولى ل ك      رة التكام      ل ، ف       يمكن أن 

مص    ن ات ال لاس     ة والعلم    ا  ال    بين نظ    روا تنب    ع فك    رة التكام    ل من    ب أرس    طو ح    ف عص    رنا في 
 إلى الإنسان كوحدة ن سية وجسمية وروحية ن تتج أ .

و ع        ر  ه        با التكام        ل في الاقاف        ة الأوروبي        ة ، في عص        ورها المتعاقب        ة ، كال يلس        و  
ان لي      ي ريني     ه ديك     ارت في الق     رن الس     ابع عش     ر ، ال     بي جم     ع ب     ين الرياض     يات وال لس      ة ، 

رس        ل في الق        رن العش        رين ، ال        بي جم        ع ك        بلم ب        ين الرياض        يات وك        بلم فع        ل برتران        د 
 وال لس ة ، وأماالهم كار .

ول     و تتبعن     ا ه     به الظ     اهرة لوج     دنا أثره     ا يمت     د في الحض     ارات الإنس     انية القديم     ة والحديا     ة 
 ، في الشرق وفي الغرب ، وذلم ل اعلية التقا  الاقافة والدين والعلم . 

ب     ي عق     ون مت وق     ة في جمي     ع مي     ادين العل     م والمعرف     ة ، ثم أن الحض     ارة الإس     لامية ق     د ا 
ال     تي ح ظ     ي ال      ام الإنس     اني م     ن الض     ياع ، ورف     دت ال ك     ر الإنس     اني في العص     ر الوس     ي  
ب     العلوم والمع     ار  الجدي     دة ، وتعلم     ي منه     ا الاقاف     ات ال     تي ج     ا ت بع     دها ، وذل     م نقتن     اع 

، إس    لامية أو غ    ر اس    لامية  تل    م العق    ول ب    ان العل    م ليس    ي ل    ه هوي    ة مح    ددة ش    رقية أو غربي    ة
، وعل     ى أس     اس أن العل     م ل     ه منهج     ه الخ     اص المرتك       عل     ى التجرب     ة ، والمقارن     ة ب     ين النت     ائ  
والمعطي     ات النظري     ة ، ثم تك     ون في النهاي     ة النظري     ة أو الحقيق     ة العلمي     ة ، ه     با م     ن جه     ة وم     ن 

ه     ي تس     تند جه     ة أخ     ر  رفيي     تهم للعلاق     ة ب     ين العل     م وال     دين والأخ     لاق ال     تي ن تن ص     ل ، ف
 إلى رفيية كونية توحيدية ، والتي هي منطلق التكامل المعرفي .
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 مبررات الدعوة إلى التكامل المعرف  -

 فيما يلي :1كما أوردها أبو بكر ابراهيمويمكن أن نل ص م رات التكامل المعرفي  

 تتس    م النظ    رة العلمي    ة بض    يق الأف    ق، ون س    بيل فيه    ا إلى معرف    ة أي ش    ي  م    ا خ    لا الم    ادة -1
وخواص    ها، وتواج    ه ه    به النظ    رة عن    ا  في التوفي    ق بينه    ا وب    ين الق    يم الأخلاقي    ة والجمالي    ة 
وال كري     ة، وق     د أثب     ي العل     م الم     ادي عج      ه في معالجته     ا مم     ا اض     طر العل     م إلى الت ل     ي 

 . عنها، بل إلى إنكار وجودها، أو إلى القول: إنها تقع خارق نطاقه

ي       د ب       ين العل       وم، وتخل       ق قطيع       ة ب       ين العل       وم لم ت ل         النظ       رة العلمي       ة أب       دا  في التوح -2
وال ن     ون، وت     ر  أن العل     وم ه     ي       ال الحقيق     ة، لكنه     ا حقيق     ة       ردة م     ن ك     ل الق     يم، 

 وتعت  ال نون  ان  للقيم ال ردية، ون أساس لها من الحقيقة  .

ازداوجي      ة التعل      يم ال      تي انعكس      ي س      لبا عل      ى ش ص      ية المس      لم وعقل      ه وفك      ره ونم         -3
 وضيحها في مبحث نحق .حياته وسناتي لت

خط       ر العلماني       ة والعولم       ة وحرك       ة التغري       ب والغ        و الاق       افي في ك       ل مي       ادين الحي       اة مم       ا  -4
 احدم ازداوجية في الش صية .

النظ        رة المس        تقبلية وف        ق الدراس        ات الحديا        ة ت        وحي ب        العودة إلى الإيم        ان بوج        ود الله  -5
 .انالواحد، وبإعادة التاكيد على الجانب الروحي من طبيعة الإنس

   المطلب الثالث :  أهداف التكامل المعرف  : 

والمعرفة الإلهية ، وما الحياة وما فيها الإنساني الهد  الأ ى من الحياة هو بلو  الكمال 
من نشا  وعمل إن وسيلة لبلو  هبا الكمال ، وأسباب الإستمرار في الحركة التكاملية للإنسان، 

غ بتلم العلوم والمعار  التي أمره أن ينظر فيها ، مقام القرب الله تعالى يريد من الإنسان أن يبلو 
منه تعالى ، ويكون هبا عن طريق التوحيد والإيمان والمعرفة ، ومعنى هبا أن تعلم العلوم والمعار  
ليس غاية في حد ذاته ، وإنما وسيلة لبلو  الإيمان ، ونيل رضا الله تعالى بالشكر والحمد ، قال 

                                                           

 65، ص :  1م، :2007هيم ، التكامل المعرفي وتطبيقاته ، المعهد العالمي لل كر الإسلامي،فرجينيا، (  ابو بكر ابرا1)
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 وَلَعَلَّك مْ  فَضْلِهِ  مِنْ  وَلتَِبْتَ   وا بأَِمْرهِِ  فِيهِ  الْف لْك   لتَِجْرِيَ  الْبَحْرَ  لَك م   سَخَّرَ  لَّذِيا الل  } تعالى 
   .  1{ تَشْك ر ونَ 

ويقول حسن ملكاوي : " ومع أن الله سبحانه هو المصدر النهائي للمعرفة، إن أنه ع  
: الوحي والكون، وزود الإنسان باداتين ن  وجل أتاحها للإنسان بوساطة مصدرين ن ثالث لهما

ثالث لهما : العقل والحس، ويعمل العقل في المصدرين معا من أجل فهمهما وتوسي هما في  قيق 
انست لا  الإنساني في الأر  ، وكبلم يعمل الحس في المصدرين معا عن طريق توسيف 

ه وسواهره ، وتوسيف الإدراص الحسي أدوات الحس في المشاهدة والتجريب في أشيا  الكون واحداث
 2لدننت نصوص الوحي في الخ ة البشرية "

إن التكامل المعرفي كما كان في العصور الأولى لتاسيس المعرفة الإسلامية، والبي تجسد 
الواقع المعي  ومتغراته و ما يتعلق بالوحي و خصوصا في العقل الموسوعي الشامل لشف المعار ؛ 

المتسم  الحديثه قد أضحى ضرورة ملحة والحاجة إليه واردة خصوصا في العصر الإنسانية، فإن
بالتطور السريع والمتشعب بتعدد الت صصات الدقيقة، ومن هنا وجب التاكيد على هبا التكامل 

الم تل ة،  الوانه بشف العقلتتعدد إمكانات أوجه التكامل المعرفي بين علوم الوحي وعلوم ، و 
التصورية والغايات المعرفية الطموحة في خدمة الإنسان في علاقته بالكون لديها  بالنظر إلى الرفي 

  فالتكامل المعرفي له أهدافه ومقاصده التي يمكن أن نل ص بعضها فيما يلي: جميعا، 

ب    ين العل    م وال     ن فه    ي توح    د نظ    رة التكام    ل المع    رفي تض     ي وح    دة مبهل    ة عل    ى العل    وم،  (1
ش     ده بطرائ     ق يتل      ة. ك     بلم ف     النظرة الجدي     دة تت     ي  لأن ك     لا منهم     ا ي     درس الجم     ال وين

التوفي    ق ب     ين العل     م وال     دين، وتب    ينل كي     ف أن الخ      ة العام     ة تش    كلل أس     اس ف     روع المعرف     ة، 
  ا فيها العلم ن سه. 

 ري    ر المعرف    ة م    ن الق    يم الغربي    ة اللاديني    ة ، وتخليص    ها م    ن ال س    اد ال    بي لح    ق به    ا في المدني    ة  (2
ال      تي غ       ا به      ا الغ      رب المنه      اق الإس      لامي في عق      ر داره ، وال      تي  الغربي      ة ، ودراس      ة الكي ي      ة

                                                           

 (12)سورة الجاثية  (1)
 50، ص:1،  : 2011فتحي حسن ملكاوي، منهجية التكامل المعرفي، المعهد العالمي لل كر الإسلامي، بروت  (2)
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قلب      ي نم        الت ك      ر وطريق      ة النظ      ر ، وه      ي المش      كلة ال      تي أرهق      ي العق      ل المس      لم من      ب 
ذل    م إلى الجم    ود ال ك    ري والن س     ي والبع    د ع    ن الإيم     ان   تواص    له م    ع الع    الم الغ     ر  ، وأد

 ت والخرافات .، وأمسي ذهنية المسلم منحصرة في الأوهام والتناقضا
 .مبادا العقيدة الإسلامية  فحص النموذق الغر  الحديث ونقده في ضو   (3
ت عي    ل مب     ادا الإيم     ان في كاف    ة المع     ار  والعل     وم وترجم     ة مب    ادا التوحي     د في ا      ال المع     رفي   (4

، و وي    ل التوحي    د م    ن      رد علاق    ة إدراكي    ة ، لانائي    ة ع    المي الخ    الق والم ل    وق ، إلى محت    و  
الإنس     ان برب     ه ، و ق     دور الإنس     ان تص     ور الوح     دة الكلي     ة وإح     دام تكام     ل  مع     رفي يص     ل

ب    ين طرفيه    ا ، وذل    م ع    ن طري    ق تعقل    ه لل    وحي واكتش    افه لس    نن الخل    ق بش    ر  انقي    اده لأم    ر 
تص     رفه و ، وب     دون ه     با الإنقي     اد س     تظل الأه     وا  الن س     ية ت     تحكم في عقل     ه  الله تع     الى 

 عن إدراص الحقيقة .
 لبي يستطيع أن يبو المعرفة والحضارة   هومها الإنساني الكوني.بنا  العقل المنت  ا   (5
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 تطبيق التكامل المعرف  ف  المناهج الجامعية
 تمهيد :

النظ       ام المع       رفي في المن       اه  الجامعي       ة الس       ائدة الي       وم ، ينب       و عل       ى عل       وم وف       ق رفي  
نس     ان، والعم     ل عل     ى قط     ع قاص     رة ، ول     دت مش     كلات ، م     ن أبرزه     ا تم ي     ق وح     دة كي     ان الإ

علاقت    ه      الق الك    ون والإنس    ان ، والوق    و  به    به العلاق    ة عن    د ح    دود المعرف    ة المادي    ة التج يئي    ة 
 يَ عْلَم        ونَ } إلى مع       ار  كلي       ة جامع       ة كمعرف       ة خ       الق الوج       ود ، ق       ال تع       الى: دون التوص       ل 

نْ يَا الْحَيَ   اةِ  مِ   نَ  ظَ   اهِرًا  مَ   ا أنَْ ف سِ   هِمْ  فِ     يَ تَ فَكَّ   ر وا أَوَلَ   مْ  ، ونَ غَ   افِل   ه    مْ  الَْخِ   رَةِ  عَ   نِ  وَه    مْ  ال   دُّ
نَ ه مَ      ا وَمَ      ا وَالَْْرْضَ  السَّ      مَاوَاتِ  الل   خَلَ      قَ   مِ      نَ  كَثِي      رًا وَإِنَّ  م سَ      م ى وَأَجَ      ل   بِ      الْحَقِّ  إِلَّ  بَ ي ْ
ف       اي عل       م ن ي       ؤدي إلى الت ك       ر في الك       ون وال       ن س   1{ لَكَ       افِر ونَ  ربَِّهِ       مْ  بلِِقَ       اءِ  النَّ       اسِ 

 لوقو  على غاية الخلق هو علم ساهر غر متكامل مع تلم الحقائق . وا

 لمطلب الْول : ]   دور الجامعة ف  تطبيق التكامل المعرف  [ ا

تع    د الجامع    ة أه    م المؤسس    ات انجتماعي    ة ال    تي ت    ؤثر وتت    اثر ب    الجو انجتم    اعي ا     ي  
ال ني     ة  ةقي     ادالنع ص      أداةبه     اق فه     ي م     ن ص     نع ا تم     ع م     ن ناحي     ة ق وم     ن ناحي     ة أخ     ري ه     ي 

وم     ن هن     ا كان     ي لك     ل جامع     ة رس     التها ال     تي تت     ولى  قيقه     ا  ..والمهني     ة والسياس     ية وال كري     ة 
فالجامع       ة في العص       ور الوس       طي تختل       ف رس       التها وغايته       ا ع       ن الجامع       ة في العص       ر الح       ديث 

 وهكبا لكل نوع من ا تمعات جامعته التي تناسبه .  
                                                           

 (8 - 7)سورة الروم   1
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ات وتتش       ابم في       ه الأم       ور ويواج       ه تغ       رات العص       ر الح       ديث تتع       دد في       ه انهتمام       و 
و       ديات مس      تمرة اجتماعي      ه وسياس      ية وعس      كرية ومعرفي      ة وتكنولوجي      ة مم      ا  ع      ل وس      ائف 
الجامع     ة في     ه متع     ددة الجوان     ب ومتش     ابكة ويت      ق كا     ر م     ن المت صص     ين أن     ه من     ب أم     د بعي     د 

مع       ة في عل       ى أن للجامع       ة دورا هام       ا في خدم       ة ا تم       ع وتتح       دد الوس       ائف الأساس       ية للجا
ث      لام وس      ائف أساس      ية ه      ي إع      داد الم      وارد البش      رية وإج      را  البح      وم العلمي      ة والمس      اوة في 
عملي     ة التنش     ئة انجتماعي     ة ونق     ل الاقاف     ة ق وتتن     اول الوسي      ة الأخ     رة للجامع     ة العم     ل عل     ى 

 ت      هوالعم      ل عل      ى خدم ص      ياغة وتش      كيل وع      ي الط      لاب وتن      اول قض      ايا ومش      كلات ا تم      ع
 ته .وتنمي

ي       دة في الن        وس ه       و أما       ل طريق       ة لإ        اد عناص       ر ص       الحة تس       تطيع أن غ       رس العقو 
تق     وم ب     دورها ك     املا في الحي     اة ، فه     با الل     ون م     ن ال بي     ة والتعل     يم يض      ي عل     ى الحي     اة ث     وب 

 الجمال والكمال ، ويظللها بظلال ا بة والسلام .

رخن      ا لق      د ك      ان ال يلس      و  والمهن      دس "مال      م ب      ن ن      بي" رائع      ا في اس      ت ادته م      ن مؤ        
العظ    يم اب    ن خل    دون ح    ين أب    رز اب    ن خل    دون دور النب    ولة في ص    ناعة الإنس    ان الم    ؤمن الإ     ا . 

، ذل      م ف      لا حض      ارة ب      دون عقي      دة، وب      دون إنس      ان فط      ري بس      ي  كعم      ر ب      ن الخط      اب
  (.1)المؤمن الحق البي كان ينام  ي شجرة في الطريق وهو أمر المؤمنين

 :  وانعكاساته على التكامل المعرف  ع التعليم الجام واقعالمطلب الثان   :  

يب      دو أن التعل       يم بش       كل ع       ام والتعل       يم الج      امعي عل       ى الخص       وص في عالمن       ا الع       ر  
والإس      لامي  ق      د فق      د بوص      لة انتج      اه ق      و اله      د  المقص      ود م      ن بن      ا  الجامع      ات وتهيئته      ا 
 بالوس       ائل وت       وفر الأس       اتبة حي       ث انقلب       ي الوس       يلة إلى غاي       ة ، فاص       بحي ه       به الوس       ائل
مطلوب    ة في ذاته    ا وغ    اب عن    ا اله    د  المطل    وب م    ن العملي    ة التعليمي    ة ال    بي ه    و الحص    ول عل    ى 

كوس      يلة لمعرف      ة الخ      الق وتط      وير ا تم      ع والرق      ي ب      ه إلى بص      ورة متكامل      ة ، و  العل      م و المعرف      ة 
درج      ات التق      دم والنهض      ة وبن      ا  الحض      ارة كاه      دا  عام      ة ض      من أه      دا  ج ئي      ة تتما      ل في 

                                                           

 61ص :  -2009)مارس(  14: ،  الروح وميلاد الحضارة ،  لة حرا  ، ع عبد الحليم عويس  ( 1)



 
 

              درس العقيدة الإسلامية ودوره في التكامل المعرفي و الحضاري                                                                      

 
 

- 67 - 

ي والوص      ل ب      ين المعرف      ة النظري      ة والمعرف      ة التطبيقي      ة م      ن أج      ل تش      كيل تنمي      ة الإب      داع و ال      وع
 .المعرفة المرتبطة بالسلوص في عملية جدلية ن تتوقف 

 في للم  درس الأعل  ى الما  ل إلى وه  با الواق  ع يش ص  ه لن  ا ال   اروقي بقول  ه : )أنظ  ر        
 الجامع ات إح د  نم  ال دكتوراه عل ى الأس تاذ الحاص ل أع نى الإس لامي، الع الم في الجامع ات
 دوافع ه تك ن لم ولم ا المتوس  ، دون أو متوس    ع دل الغ رب وتخ رق في تعل م لق د ...الغربي ة
 أناني ة مادي ة لأه دا  ب ل ، وع لا ج ل الله مرض اة ابتغ ا  العل م لم يطل ب أن ه  ع نى ، ديني ة
ولم  ، الغ رب في العل وم م ن المت اح ك ل ني ل عل ى   رص لم فإن ه تق دير عل ى أحس ن قومي ة أو

 ون ح اول تعلم ه م ا يتما ل كم الم ،   انتهم في الغ ربيين أس اتبته عل ى يت  وق أن يس تطع
 فع ل غ  رار م ا عل  ى وللحقيق  ة للمعرف  ة الإس  لامية الرفيي  ة إط  ار في تقييم ه إع ادة ب الطبع
 وص  بغوها بالص  بغة وهن  ود وف  رس يون  ان م  ن القديم  ة الأم  م عل  وم تعلم  وا ال  بين أس  لافه
 ثم الدرج ة بالنج اح وني ل الأس تاذ ه با اكت  ي ، ذل م ي ع ل أن م ن وب دن   ..ةالإس لامي
 . 1 والرفعة الاروة له يهيئ منصب على ليحصل بلده إلى العودة
م      ن أك        أخط      ا  دع      اة التن      وير والغ       و الاق      افي والمنبه      رين بالمدني      ة الغربي      ة ومناهجه      ا ف      

ليمي     ة في مدارس     نا ومعاه     دنا وجامعاتن     ا المادي     ة س     نهم : أن الإص     لاح في المن     اه  ال بوي     ة والتع
ه    و أن نس    تمد م    ن الغ    رب، وأن المس    لمين والع    رب      ب أن يت ل    وا ع    ن كا    ر م    ن م     اهيمهم 
في س       بيل ام       تلاص التكنولوجي       ا ، ولك       ن التج       ارب المتوالي       ة ال       تي ض       اع فيه       ا الم       ال والجه       د 

 والوقي برهني عكس ذلم .
قول     ه بم في  أربعيني    ات ه     با الق     رن وي    بكر لن     ا مح     ب ال     دين الخطي    ب ع     ن ح     ال التعل     ي  

:) إن ال        وز في مع        ص الحي       اة ومي       ادين العم       ل مكت       وب لص       احب ال بي       ة المتين       ة وإن ك       ان 
علم    ه يس    را  أكا    ر مم    ا ه    و مكت    وب لص    احب العل    م الكا    ر إن ك    ان      ردا  م    ن ال بي    ة. والعل    م 

بي تعلم   ه في المدرس   ة ال   بي  ت   اق إلي   ه م   ن ن   و  مع    ص الحي   اة كا   را  م   ا يك   ون غ   ر العل   م ال   
 1325وأذك        ر أني كن        ي في  ل        س ش        ي ي العظ        يم الش        ي  ط        اهر الج ائ        ري في رمض        ان 

( وك     ان ب     ين يدي     ه ش     اب م     ن مح     رري جري     دة )الأه     رام( يومئ     ب وه     و الأس     تاذ 1907)اكت     وبر 
                                                           

1   ، 19 ، ص :المرجع السابق إ اعيل ال اروقي ، أسلمة المعرفة  



 
 

              درس العقيدة الإسلامية ودوره في التكامل المعرفي و الحضاري                                                                      

 
 

- 68 - 

خلي    ل الخ    وري ش    قيق الس    يد ف    ارس الخ    وري، وق    د أخ    ب يش    كو إلى الش    ي  ط    اهر الج ائ    ري أن    ه 
علم    ا  في الجامع    ة الأمريكي    ة في ب    روت ويتن    اول راتب    ا  م    ن خ ين    ة الأه     رام  تعل    م  س    ة وعش    رين

ق     دره س     بعة جنيه     ات بينم     ا الأس     تاذ داود برك     ات رئ     يس  ري     ر الأه     رام يتن     اول أض     عا  ذل     م 
وه      و لم ي      تعلم ش      يئا  م      ن تل      م العل      وم. فاجاب      ه الش      ي  ط      اهر: إن داود برك      ات تعل      م العل      م 

وأن    ي تعلم    ي  س    ة وعش    رين علم    ا  ل    يس فيه    ا م    ا يل     م  ال    لازم لص    ناعة الص    حافة ومه    ر في    ه،
للص      ناعة ال      تي تش      كو م      ن قل      ة راتب      م فيه      ا، ول      ون أن      م تلقي      ي مب      ادا في ال بي      ة أهلت      م 
للم     ران عل     ى ال      وز في مع      ص الحي     اة ل ش     لي ح     ف في الحص     ول عل     ى ه     با الرات     ب في جري     دة 

أخلاق      ه حملت      ه عل      ى دراس      ة الأه      رام. وبال ع      ل ف      إن م اي      ا الأس      تاذ خلي      ل خ      وري في تربيت      ه و 
الحق     وق إلى جان     ب اش     تغاله في الص     حافة، وك     ان من     ه بع     د ذل     م ق     ا  م     ن قض     اة الس     ودان، 

 . (.1)ولو كان ضعيف ال بية لما أفادته علوم الجامعة الأمريكية شيئا  
عن د  مم ا نس   ه ي إنم ا حالي ا   الإس لامية ال بلاد في ت درس ال تي والمن اه  الم واد إن  

 به به الص ورة وه ي ...الأص لية بيئته ا في بالحي اة تم دها ال تي للرفيي ة افتقاره ا م ع لك ن الغ ربيين
 ش عوري ن بش كل تظ ل فيه ا روح ن ال تي والمن اه  الم واد ه به ، الض عف عوام ل م ن تص ب 

 والمن اه  للم واد كب دائل إنه ا تق ف  حي ث م ن للإس لام معادي ا   س يئا   ت اثر ا الطال ب في ت ؤثر 
 الإس لامي الع الم جامع ات في الخ ري  تجع ل م ن نه اإ .والتح ديث للتق دم وكعوام ل الإس لامية
 . 2قليلا   إن يعر  ن الحقيقة في أنه مع ن سه العلم يظن البي المغرور للشباب نموذجا  
فجامعاتن    ا الآن تع     اني م     ن كا     ر م     ن المش     اكل ال    تي وق      ي عائق     ا ق     و التط     ور والقي     ام          

 ، سوا  على مستو  المضمون المعرفي أو أسلوب التدريس .بالنهو  الحضاري الشامل 
 
 
 
 

                                                           

     857[(، ص 1947]سبتم   1366)ذو القعدة،  849صحي ة ال ت  ، العدد  .. تعليمنامحب الدين الخطيب ، ( 1)

2  ، 19 ، ص :المرجع السابق أسلمة المعرفة ،  ،  إ اعيل ال اروقي  
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 من حيث الْسلوب والمنهجية : 
الجامع      ات تعتم      د عل      ى طريق      ة التلق      ين م      ن الأس      تاذ ، وانس      تظهار م      ن  كا     ر م      ن 

الطال     ب ي     وم انمتح     ان ، وه     به الطريق     ة ن تبع     ث في     ه روح المب     ادرة والإب     داع ، وفي كا     ر م     ن 
ه      ارة تط      ورة ن         ا الط      لاب إن القلي      ل م      ن المعلوم      ات وال ه      م والمالجامع      ات في ال      دول الم

 وا الهد  الأساسي للتعلم .
الل ظي      ة في الت      اليف  واب      ن خل      دون ق      د ه      اجم أس      لوب الج      دل الل ظ      ي وا اكم      ات        

والش        رح والتعل        يم، وأنك        ر م        نه  التقلي        د ودع        ا إلى التم        اس من        ابع ال ك        ر الإس        لامي في 
أنك     ر الطريق     ة ال     تي ش     اعي في عص     ره.. طريق     ة الجم     ع وانختص     ار واعتم     اد  الإس     لام ن س     ه. و 

ك       ل الع       الم عل       ى عل       وم م       ن س       بقه والوق       و  عن       دها. ودع       ا إلى طريق       ة التم       اس المص       ادر 
الأساس     ية، وعق     د في مقدمت      ه فص     لا  ه     اجم في      ه كا     رة انختص     ارات المؤل       ة في العل     وم وق      ال 

ب     ين الط     رق الص     الحة في     ه،  وهن     ا  س     ن بن     ا أن إنه     ا يل     ة ب     التعليم، ونق     د التعل     يم في عص     ره و 
 عل     ه مرجع      ا للتاس     يس للتكام     ل المع     رفي ، فق     د تكل     م عن     ه       ا أ      اه ) حص     ول الملك     ة ( في 
الإحاط         ة ب         العلوم كله         ا و بادئه         ا وقواع         دها فيق         ول : ) الح         بق في العل         م والت          نن في         ه 

قواع       ده والوق       و  عل       ى وانس       تيلا  علي       ه ، إنم       ا ه       و فص       ول ملك       ة في الإحاط       ة  بادئ       ه و 
مس      ائله واس      تنبا  فروع      ه م      ن أص      وله .. وأيس      ر ط      رق ه      به الملك      ة فت      ق اللس      ان با        اورة 

س         ن الملك        ات في التعل         يم والص         نائع وس         ائر الأح         وال حوالمن        اسرة في المس         ائل العلمي         ة ، و 
العادية ي يد الإنسان ذكا   في عقله وإضا ة في فكره (
(1   ). 

 فيا يل  : ويمكن تلخي  هذه المشاكل 
 وه      م الوحي      د ه      و ت      دريس الوح      دات ، وتق      دم إلى الطال      ب ينالأس      اتبة الج      امعيبع         (1

 .على أساس أنها مبادا وحقائق وأحكام موضوعية 
، وخاص     ة ب     ين العل     وم المدني     ة بعض     ها ال     بع  وع     دم التواص     ل بينه     ا ان ص     ال العل     وم ع     ن (2

 والعلوم الإسلامية . وهبا أهم مشكل تعاني منه الجامعة .
 لباحاين المتمي ين .لووضع إجرا ات انتقائية العلمية ، و بحوم المتابعة  معد (3

                                                           

  398، ص :  2005( ابن خلدون ، مقدمة ابن خلدون ، دار الكتاب العر  ، بروت 1)
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 ·انعدام ضب  المعاير العلمية لمعرفة الإنتاق ال كري الممي  وإنصا  ذويه .  (4
 .  يعية   ي يةجقلة وجود جوائ  تش (5
التوسي     ف الج     امعي ل س     اتبة ، ن نض     ع لمق     اييس علمي     ة دقيق     ة  راع     اة الخ      ة والك      ا ة  (6

  .مرجعي وت عيل آلياته معيارنعدام وجود نالعلمية والأخلاقية ، 
 تبو أساليب إدارية متجاوزة ، غالبا ما تعرقل مسرة البحث العلمي. (7
م    ن حي    ث طريق    ة  وع    دم انهتم    ام بالجان    ب ال     و والجم    ا  م    ن حي    ث ا ت    و  المع    رفي   (8

 .التدريس 
 من حيث المضمون المعرف  :  

أغل     ب الجامع     ات العربي     ة والإس     لامية ،       د أنه     ا اس     توردت  فح     ص المن     اه  فيعن     د 
ال    تي  –رحم    ه الله  - ن    بيم    ن الأفك    ار المميت    ة عل    ى تعب    ر الأس    تاذ مال    م ب    ن  ام    ن الغ    رب كا    ر 

 قتل     ي في الش ص     ية المس     لمة روح العقي     دة ومب     ادا المب     ادرة والتح     دي وب     بور التط     ور والتق     دم
روق له      ا في أروق      ة وقاع      ات الجامع      ات ب      ان والعل      م الص      حي  ، كما      ل تل      م الأفك      ار ال      تي ي      

ال     دين عقب     ة في س     بيل التط     ور الحض     اري ، ومقول     ة س     قرا  ) أع     ر  ن س     م بن س     م ( وه     و 
، وه     با ن     الف م     نه  الق     رآن الك     ريم ال     بي يه     تم هش     عار ي     دعو إلى انهتم     ام بالإنس     ان وح     د

الأر  بالإنس       ان وغ       ره ، ف       دائرة النظ       ر في الإس       لام تتس       ع لتش       مل ملك       وت الس       ماوات و 
روق للإلح     اد باس     م البح     ث العلم     ي ونظريات     ه ي      افك     ل ه     به الأفك     ار وغره     ا كا     ر مم      (  1)..(

ال    تي اس    تقرت في أذه    ان طلب    ة الجامع    ات في عص    ر      ي بعص    ر العل    م والإيم    ان ، وق    د أنكره    ا 
 لتجربة ا سوسة والعلم اليقين .العلم با

أو العملي     ة ال بوي     ة والتعليمي     ة إن المش     كلة الأس     اس ال     تي يع     اني منه     ا النظ     ام التعليم     ي 
بش      كل ع      ام ، ه      ي أنه      ا في معظمه      ا قائم      ة عل      ى التن      اق  في المرجعي      ات ، والتش      اكس في 

لى التبعا    ر وتم     ق رقع    ة الت ك    ر إفلس     ة التعل    يم وغم    و  أهداف    ه ، الأم    ر ال    بي س    و  ي    ؤدي 
سياس      ته ، واض      طراب رفيي      ة الحي      اة وكي ي      ة التعام      ل معه      ا ..وب      دل أن يك      ون نظ      ام التعل      يم و 

س       بيلا للرق       ي والت ك       ر والنم       و ، يص       ب  مح       لا للح       رة وانرتب       اص والتلق       ين والعطال       ة وبعا       رة 
                                                           

 37، ص :  1992علي لبن ، الغ و ال كري في المناه  الدراسية ، دار الوفا  ، القاهرة  ( 1)
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المواه       ب ، وم       رد ذل       م أن منطلق       ات العملي       ة ال بوي       ة والتعليمي       ة واه       دافها وسياس       تها ، أو 
فلس      ة ال بي     ة والتعل     يم بش     كل ع     ام المس     توردة ، ت تق     د المرجعي     ة واننط     لاق م     ن الق     يم ال     تي 

ن له     ا الأم     ة ، أو تتجاهله     ا أو  يل     دها عل     ى الأق     ل ، وه     با ف     د ذات     ه يمي     ي ال اعلي     ة ، ت     دي
 .(  1)و ول دون التجاوب المطلوب

  تصنيف العلومالمناهج الجامعية و  :ثالث المطلب ال
ص علاقة وطيدة بين المناه  الجامعية وتصنيف العلوم ، فالمناه  الجامعية تؤسس هنا

 ة تعتمد أساسا على تصنيف دقيق للعلوم والمعار  ينطلق أساسا منوتؤصل وفق أرضية متين
مبادا الإيمان والتوحيد البي هو ا ور الأساسي البي تدور حوله جميع العلوم والمعار  ، حيث 
تتكامل وتشكل لنا وحدة معرفية واحدة تصب في الغاية القصو  من وجود الإنسان وهي توحيد 

بالخلافة كما أرادها الله تعالى للإنسان باعتباره خلي ة الله في الأر  قال  الله تعالى وعبادته والقيام
 ياَ} :  وقوله تعالى لداوود(   2){  خَلِيفَةً  الَْْرْضِ  فِ  جَاعِل   إِنِّ  للِْمَلََئِكَةِ  ربَُّكَ  قاَلَ  وَإِذْ } تعالى : 
  (  3){ باِلْحَقِّ  النَّاسِ  يْنَ ب َ  فاَحْك مْ  الَْْرْضِ  فِ  خَلِيفَةً  جَعَلْنَاكَ  إِنَّا دَاو د  

وتلق ي المعرفة المتكاملة يكون من م صادرها، فلِك ل  معرفةٍ مصادِر ها التي ت  ؤ خ ب منها، فنجد 
لَكَ  أَرْسَلْنَا وَمَا} القرآن  الكريم يرشد إلى المصادر حال  انست سار :   إِليَْهِمْ  ن وحِ  رجَِالً  إِلَّ  قَ ب ْ

ر هم أهل الت صُّص في أي  جانبٍ  ، (  4){  تَ عْلَم ونَ  لَ  ك نْت مْ  إِنْ  الذِّكْرِ  لَ أَهْ  فاَسْألَ وا وأهل الب ك 
فإن    من جوانب المعرفة، فاهل ال ن  أد ر   من غرهم ِ  سائله ، فمصادر المعار  كتب ها وع ل مافيها، 

هِم، والتَ كر في كان الع و د إلى أهلها فيه  إسلامية في  تمع مسلم كاني المعرفة  ا أحقَ من غر 
الها باد واتِها، ومناهجها التي ت ِ ي بالغر ؛ للحصول على نتائ  صحيحة .     

وتص         نيف العل         وم في         ه ثواب         ي وفي         ه متغ         رات ، ف         المتغر يت         اثر ب         النظرة العلمي         ة 
ي وه    و والااب    ، وال لس     ية، وبالعص    ر وال م    ان، وه    با ببات    ه  علن    ا ن    درص آرا  واض    عه وافك    اره 

                                                           

   63عمر عبيد حسنة ،    المرجع السابق ، ص : ( 1)

  ( 30رة البقرة ) سو ( 2)

  ( 26سورة ص ) ( 3)

  ( 7سورة الأنبيا  ) ( 4)
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ال     بي يت     اثر بعقي     دة ا تم     ع ، ون يك     ون له     با التص     نيف دور فع     ال في الحض     ارة إن إذا انطل     ق 
التوحي     د ال     تي ه     ي المب     دأ الأساس     ي ال     بي ينبا     ق من     ه النظ     ام في الك     ون والإنس     ان  عقي     دةم     ن 

 .والحياة ، كما أنه هو البي يمد الإنسان ب هم البات 
ي      ل دور العقي      دة والإيم      ان في جمي      ع العل      وم والمع      ار  والإص      لاح الحقيق      ي يتما      ل في ت ع      

ال    تي ت    درس في جامعاتن    ا س    وا  العلمي    ة منه    ا أو الأدبي    ة في تناس    ق وانس    جام وتكام    ل ، وه    با 
إن العق    ل وح    ده ن يس     تطيع إ     اد العل    م ، ولكن     ه م    ا يع       ب     ه ألكس    يس كاري    ل بقول     ه : ) 

ي العق    ل .. فق    د جل    ب للإنس    انية موق     ا عام    ل ن م     ر من    ه في انبت    داع .. والعل    م ب    دوره يق    و 
عقلي      ا جدي      دا ، ع      لاوة عل      ى الوص      ول إلى الحقيق      ة بواس      طة الملاحظ      ة والتجري      ب والت ك       ر 
المنطق    ي . فالحقيق    ة المس    تمدة م    ن العل    م تختل    ف اختلاف    ا تام    ا ع    ن تل    م المس    تمدة م    ن الإيم    ان 

ك    ان يطل    ق عل    ى ه    به   . ف    الأخرة أكا    ر عمق    ا ون يمك    ن التش    كيم فيه    ا با     ادنت .. ولق    د
فال       دكتور كاري       ل يع          ب        دور  (1)الظ       اهرة اس       م الإله       ام أو ال       وحي في الأزمن        ة الس       ابقة (

الإيم       ان في معرف       ة الحقيق       ة ، كم       ا يص       رح بص       دق الحقيق       ة المس       تمدة م       ن الإيم       ان وال       تي ن 
  تمل الخطا .

م     ل وحينم     ا ن     تكلم ع     ن دروس العقي     دة ال     تي يك     ون له     ا دور في ت عي     ل مش     روع التكا
المع       رفي ، فإنن       ا نقص       د الص       ياغة الجدي       دة ل       دروس العقي       دة المس       تمدة م       ن مقاص       د الق       رآن 

 . والسنة وسرة الأنبيا  
إن الرفيي        ة الإس        لامية الكوني        ة وال        وحي الإس        لامي ه        ي رفيي        ة تع          ع        ن ال ط        رة 
الإنس     انية الس     وية ، وترش     دها وبه     ا تتحق     ق ال     بات وال ط     رة الإنس     انية الس     وية ، كم     ا خلقه     ا 

 وأب     دعها ، ون       ال فيه     ا للتع     ار  ب     ين ال     وحي وال ط     رة ، ون أح     رص عل     ى فه     م ه     به الله
والآي      ات ال      تي فيه      ا إش      ارات طبي      ة كا      رة ن      بكر ( 2)ال ط      رة وت عيله      ا وترش      يدها م      ن الإس      لام

 :  (3)بعضها في هبا الجدول
                                                           

 (  134ص : ) ،  المرجع السابق، الإنسان ذلم ا هولألكسيس ، ( 1)

   200،  ص:  1،  : 2009أبو سليمان ، الرفيية الكونية الحضارية القرآنية ، دار السلام ، القاهرة  ( 2)

 . 34ص: ،  2004دار الن ائس ، بروت ري ، الطب في القرآن ، محمد جميل الحبال ،  رم ي العم ( 3)
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 النصوص القرآنية  العلوم الطبية
ت عِين وا  باِلصَ  ِ  الطب  النفس   بِر ةُ إِنَ ع ل ى الخ  اشِعِين { البقرة  }و اس    45و الصَلا ةِ و إِنَ ه ا ل ك 

ا نَم                 ا ي صَ                عَد  في  وظائف الْعضاء ر ه  ض                 ي قا  ح ر ج                ا  ك  }و م                 ن ي                 ردِ  أ ن ي ضِ                لَه     ع                 ل  ص                 د 
 125السَم ا {الأنعام

 8  و م ا ت غِي   الأ ر ح ام {   الرعد }اللله  ي  ع ل م  م ا    مِل  ك لُّ أ نا ى علم الْجنة 
ِ {لقمان النساء والتوليد نٍ و فِص ال ه  في ع ام ين  نا  ع ل ى و ه  ي هِ حم  ل ت ه  أ مُّه  و ه  نس ان  بِو الِد  ن ا الإ ِ  14و و صَي  

ِ ي نق لِب  إِل ي م  ال ب ص ر  خ اسِا   طب العيون  َ ار جِعِ ال ب ص ر  ك رتَ  ين   4و ه و  ح سِرُ {الملم }ثم 
 28} ي ريِد  اللله  أ ن ن    ف  ع نك م  و خ لِق  الِإنس ان  ض عِي ا {  النسا   طب المجتمع 
ق ه وا ق  و ِ { علم التشريح  ة  م ن ل س اني  ي     ل ل  ع ق د   27/28طه   } و اح 
ع ل ه ا ل ك م  ت ب كِر ة  و ت عِي    الْنف الحنجرة   12ه ا أ ذ نُ و اعِي ةُ {  الحاقة } لنِ ج 

مٍ ذ لِك      م  اللَ     ه   علم الوراثة  ل      قٍ في س ل م      اتٍ ث      لا  ل ق     ا  مِ     ن ب  ع      دِ خ  ل ق ك      م  في ب ط      ونِ أ مَه      اتِك م  خ  }خ 
   6ر بُّك م  {  ال مر 

ل       ةِ ت س       اقِ   ع ل ي       مِ ر ط ب      ا   الطب ال ذائ   لِ      ي و اش       ر ِ  و ق        ر ي  } و ه         ي إِل ي       مِ ِ ِ      ب عِ النَ   نِيل      ا  ، ف ك  ج 
 25ع ي نا {  مريم 

 العناية   
 بالمريض

} ل        ي س  ع ل        ى الأ  ع م        ى ح        ر قُ و ن  ع ل         ى الأ  ع        ر قِ ح        ر قُ و ن  ع ل        ى ال م        ريِِ  ح         ر قُ{ 
 17ال ت  

س      ن  الح       دِيثِ كِت اب     ا  مُّت ش      ابِها   أمراض جلدية  مَا      اني  ت  ق ش      عِرُّ مِن      ه  ج ل      ود  الَ     بِين  ن  ش      و ن   }اللَ     ه  ن       َ ل  أ ح 
 23ر بَ ه م  {  ال مر 

ا م غ ت س لُ ب اردُِ و ش ر ابُ {  ص الطب  العلَج   لِم  ه ب   42}ار ك    بِرجِ 

ه        ا ليِ        ب وق وا  }س        و    ن ص        لِيهِم  ن        ارا  ك لَم        ا ن ضِ       ج ي  ج ل        ود ه م  ب        دَل ن اه م  ج ل        ودا  غ ي  ر   الجراحة 
{ النسا   56ال ع ب اب 

ل غ          وا  طب الْطفال  َ لتِ ب   َ نخ           رجِ ك م  طِ           لا  ثم  ون قِ         رُّ في الأ  ر ح          امِ م          ا ن ش          ا  إِلى  أ ج          لٍ مُّس          م ى ثم    {
 5أ ش دكَ م {    الح  

ل     الطب الشرع   نِم  لتِ ك ون  لِم ن  خ  { يونس }ف ال ي  و م  ن  ن ج يم  ببِ د   92م  آي ة  .. 
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ول     بلم ف     إن الجان     ب الأك     اديمي في الجامع     ات       ب أن يب      نى عل     ى أفض     ل التص     ورات 
وال      تي ت ب      نى عل      ى أس      اس الت       ام العل      م بالكلي      ات الإس      لامية، والمنهجي      ة العلمي      ة والتلجريبي      ة، 

، الإس      لامية م      ن: ال      وحي  وم      ن خ      لال الأس      اليب الإبداعي      ة ال      تي ت      ؤدي إلى تكام      ل المعرف      ة
والعق      ل، والواق      ع. وتنته      ي باس      تعادة الرفيي      ة الإس      لامية، وتنقي      ة الاقاف      ة، وتص      حي  أس      اليب 

 ال بية، وتكامل المعرفي والمنهجي، وال ردي والجماعي في بنا  الإنسان المسلم .
إن عقي    دة التوحي    د ومب    دأ الوحداني    ة ه    ي العقي    دة والمب    دأ الأساس    ي ال    بي تق    وم علي    ه 

ك    ان الح    ق س    بحانه وتع    الى ه    و الخ    الق ف    إن ه    با      تم أن يك    ون الخل    ق   العقلي    ة المس    لمة ، وإذا
متح     د المص     در ، متح     د الغاي     ة ، وه     به الوحداني     ة وه     به الوح     دة       تم غائي     ة الخل     ق والوج     ود 
، إن فط    رة التوحي    د في العق    ل المس    لم ه    ي دلي    ل حركت    ه في التعام    ل م    ع الكائن    ات وانح    دام 

لخل       ق في دور خلاف       ة الإنس       ان ومس       ؤوليته في إدارة الكوني       ة م       ن منطل       ق الغائي       ة ، وغائي       ة ا
الك     ون       تم عل     ى العق     ل المس     لم إدراص منط     ق حرك     ة ه     به الكائن     ات ون     واميس أدائه     ا ح     ف 
ي    تم حم    ل مس    ؤولية إدارته    ا وتس     رها عل    ى م    ا تقتض    ي ب    ه غاي    ات الخل    ق ومقتض    يات الجه    اد 

 .   (1)والخلافة 

 تكامل المعرف  :  :  تصنيف العلوم من منظور ال رابعالمطلب ال

نس       عى في ه       با المطل       ب إلى تق       ديم إش       كالية تص       نيف العل       وم لأنه       ا م       ن المرتك        ات 
الهام    ة في تطبي    ق التكام    ل المع    رفي في المن    اه  الجامعي    ة ، ول    بلم ل    ن نعم    د في    ه إلى تتب    ع فك    رة 
التص      نيف وتط      ور أش      كالها ويتل      ف القض      ايا ال كري      ة والمنهجي      ة والعلمي      ة ال      تي تاره      ا ، لأن 

با س      ياقه الخ      اص ب      ه ، وإنم      ا نش      ر إلى رفيي      ة بع        علم      ا  الإس      لام في تص      نيف العل      وم له      
  .ونخلص إلى رفيية جديدة لتصنيف العلوم من منظور التكامل المعرفي

تص    نيف العل    وم م    ن منظ    ور التكام    ل المع    رفي ب    ين عل    وم ال    وحي وعل    وم العق    ل أمس    ى ف
 والدارس    ين ب    ان ت    اري  المعرف    ة في عص    رنا ، حي    ث طغ    ي أفك    ار عل    ى عق    ول الب    احاين اض    روري

في التعل    يم  اإ ابي     اعن    د المس    لمين ك    ان خل    وا م    ن ه    به العل    وم ، كم    ا أن لتص    نيف العل    وم أث    ر 
                                                           

 .26،  ص:   1،   :  1995أبو سليمان ، قضية المنهجية ، المعهد الإسلامي  ( 1)
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والتنمي    ة العلمي    ة ، وذل    م بإحص    ا  العل    وم والت    اري  له    ا ، وليس    ي الغاي    ة م    ن تص    نيف العل    وم 
تتما     ل أيض     ا في اتخ     اذ ه     و       رد إحص     ائها وترتيبه     ا كم     ا ه     و متب     ادر إلى ال     بهن ، ب     ل الغاي     ة 

م     ن وص     ف م     ا ك     ان م     ن واق     ع العل     وم ، بن     ا  لم     ا ينبغ     ي أن يك     ون في توجيه     ات العق     ل إلى 
المعرف     ة عل     ى المس     تو  انب     داعي وانستكش     ا  ، فس     ب م     ا يقتض     يه تق     دم الحي     اة الإنس     انية 
، أو انعتن       ا  ب       الأهم ف       الأهم ، وانن        ع ف       الأن ع ، وم       ا تملي       ه حاج       ة الأم       ة ومص       لحتها ، 

ق     د اختل     ف العلم     ا  في الم     نه  ال     بي ينبغ     ي س     لوكه أثن     ا  عملي     ة تص     نيف العل     وم وترتيبه     ا ول
اختلاف     ا ناتج     ا ع     ن النظ     رة إلى العل     وم ذاته     ا ، فم     ن ي     ر  أن العل     وم تت اض     ل فيم     ا بينه     ا ق     ام 
ب تيبه    ا ترتيب    ا حس    ب الأش    رفية والأفض    لية ، وفي ه    به الح    ال نتل    ف العلم    ا  اختلاف    ا بيلن    ا في 

حي      ث إن ك      ل ع      الم يرتبه      ا م      ن جه      ة حكم      ه عل      ى العل      وم وأيه      ا أش      ر  ، ف      لا  ال تي      ب ،
 ص    ل بي    نهم ات     اق عل    ى ترتي    ب مع    ين ، وأم    ا م    ن ي    ر  أن العل    وم منه    ا الن    افع ومنه    ا الض    ار 
، فيق     وم ب تيبه     ا حس     ب ه     با المنظ     ور في الت رق     ة ب     ين العل     وم النافع     ة والض     ارة ، كم     ا ذه     ب 

 الإحي        ا   ع        ل العق        ل والنق        ل و        ا المعي        ارين في إلى ذل        م اب        ن ح         م ، وعن        د الغ         ا  في
ثنائي    ة العل    م العمل     ي و العل    م النظ    ري ذات الأص     ول التص    نيف ، أم    ا اب     ن س    ينا فيعتم    د عل     ى 

اليوناني    ة عل    ى ق    در م    ا      ده نتل    ف م    ع ه    با التص    نيف في أحي    ان أخ    ر  و ه    با م    ا ثب    ي في 
حكامه       ا ال       دهر كل       ه ، و مؤل        ه " منط       ق المش       رقين " إذ يص       نف العل       وم في واح       دة تج       ري أ

و ،  أخ     ر  متس     اوية النس     ب في جمي     ع أج      ا  ال     دهر و ه     به العل     وم أولى ب     ان تس     مى حكم     ة
دون أن ننس     ى ذك     ر رس     ائل إخ      وان الص      ا  في تمي      هم لمرات     ب العل      وم و أص     نافها م     ن عل      وم 
رياض    ية ، وض    عية و أخ    ر  ش    رعية ، عل    ى العم    وم      د أن ك    ل فيلس    و  ان     رد  عي    ار خ    اص 

  .لعلوم محاون تجاوز التقليد الموروملتقسيم ا

وابن خلدون يصنف العلوم إلى ما يمكن  صيله بالوحي ، وما يمكن  صيله بالعقل 
الأمصار  صيلا  و تعليما  هي  فيقول : " اعلم أن العلوم التي نو  فيها البشر و يتداولونها في

قلي ياخبه عمن وضعه. و صنف ن على صن ين: صنف طبيعي للإنسان يهتدي إليه ب كره، و
يقف عليها الإنسان بطبيعة فكره و  الأول هي العلوم الحكمية ال لس ية و هي التي يمكن أن

أقا  براهينها و وجوه تعليمها حف يق ه نظره  يهتدي  داركه البشرية إلى موضوعاتها و مسائلها و
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لااني هي العلوم النقلية حيث هو إنسان ذو فكر. و ا و  اه على الصواب من الخطا فيها من
الخ  عن الواضع الشرعي. و ن  ال فيها للعقل إن في إلحاق  الوضعية و هي كلها مستندة إلى

بالأصول لأن الج ئيات الحادثة المتعاقبة ن تندرق  ي النقل الكلي  جرد  ال روع من مسائلها
 . (1)فتحتاق إلى الإلحاق بوجه قياسي " وضعه

خلدون معيار تصنيف العلوم وفق ثنائية العقلي و النقلي فاما العلوم وبهبا يضب  ابن 
العقلية الحكمة و ال لس ة التي إليها يهتدي الإنسان ب كره ،  د العلوم النقلية الشرعية التي تسند 

 إلى النص و ن  ال فيها للعقل إن فيما نص إلحاق ال روع بالأصول .

بين العلوم  لتكامل المعرفي هو محاولة التقريبوما نريده من التصنيف من منظور ا
الإسلامية والعلوم الغربية للتداول الإسلامي وانست ادة منها في تطوير العلوم والدراسات 
الإسلامية ، وفي الوقي ن سه تجب القرا ة ال احصة لكل العلوم الوافدة ، ومرجعتها والتنبيه إلى  

، فالنقد الأساسي البي يوجه للعلوم  أهل الإسلام سبخطورة ما ورد فيها من قوالِب  ن ت نا
 ةاد منهجيالإلح ماعية أنها نشات في بيئات علمانية ن دين له ا، جعلية وانجتال بوية والن سي

ل م ت  عنها، وهبا ي  ين ل ماكن إلى صحة جِ  ما فيها لن ن ر ينطلق منها، وإن  سلمنا بصحة بع
ا، انت اعها بعلوم غره حال مينالسمن  الغث مصادرها ، وتص يةة من ة بنا   حصانتها العلميمالأ

فالمنهجية العلمية الواعية تلتق  الصواب من كل  ما ليس منها ، فتاخب ما ين عها ويناسبها، وترد
  النظر عن ص ات قائله، وخصائص مصدره، غن ي صادِم ما هي عليه، ب اأحد، ما دام خر 

ب عن الآخر ن تقودنا إلى الأخ  اطِره، فمالغر له ضوابطمن الأخب  لكن  ب التاكيد على أن
وإقامة هبا الحاج  من تخو  الغ و  ..ل ال م عرفي عدم القدرة على التميي  بين الغ و الاقافي والتباد

ك نه من اختص سلم الكار  من المعار الاقَافي، حرم العقل ال م وة ارِ فج            ، وارتياد الآفاق التي تم 
 الَّذِي ربَِّكَ  باِسْمِ  اقْ رَأْ } }  :ا في قوله تعالىتتض  جلِي ة في التغير الحضاريالت لف، والمساو

   (2) {  خَلَقَ 
                                                           

   403ابن خلدون ، المقدمة ، المرجع السابق ، ص : ( 1)

  (  1سورة العلق )( 2)
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)  :فالقرا ة ليسي مطلقة العنان بلا ضواب ، إنَما هي محدَدة المنه ، ودليل هبا قوله 
(  قال القرطبيُّ: " البا  مِ ر بلم  الَبِي خ ل ق  ) باسم ربم ( ِ  عنى ]على[  أي  :   :في قوله تعالى باِس 

فتكون القرا ة  وف ق  مرادِ الله تعالى، ن على ما تريد أهوا   الناس فالقرا ة  (   1) "اقرأ على اسم رب م
رافات العنصريةَ، والتقليد  الأعمى، والتعصُّ  ب  هنا رباَنية في المبدأ والوسيلة والغاية، وهبا ين ي انقِ 

للعِر ق، أو الجنس، أو التوجُّه، أو ال كر، فالقرا ة هنا تكتسب ب  ع د  العال ميَة؛ من كونِ الر سالة 
الأولى المامور بقرا  تِها وتبليغها موجَهة  للعالم  ك ل ه، شاملة  لكل  حاجِيات الناس كافةَ في حالِهم 

  .ومعادهم
، وأساليبِ العي ، وال اكيب انجتماعيَة، والبحث في تاري  وأحوال الأ م م؛ من عمران

امَة، وهي الق ص ص اورهِ اله  }  والتدبُّر في الأن س، وت كية الأخلاق، كلُّها ورد ت  في القرآن في أح دِ مح 
رَة   قَصَصِهِمْ  فِ  كَانَ  لَقَدْ   بَ يْنَ  ذِيالَّ  تَصْدِيقَ  وَلَكِنْ  ي  فْتَ رَ  حَدِيثاً كَانَ  مَا الْْلَْبَابِ  لِْ ولِ  عِب ْ
  (   2) {  ي  ؤْمِن ونَ  لِقَوْم   وَرحَْمَةً  وَه دً  شَْ ء   ك لِّ  وَتَ فْصِيلَ  يَدَيْهِ 

ويمكن استنتاق تصنيف العلوم بالمنظور التكاملي في القرآن الكريم من خلال نظرة شمولية 
 للقرآن الكريم ، حيث  د أن العلوم تدور في الغالب على محاور ثلاثة ك   هي :

وه     ي ك     ل م     ا يتعل     ق بتوحي     د الله تع     الى في ربوبيَتِ     ه وألوهيت     ه، وأ ائ     ه وم الْلوهي     ة : عل      -1
  .وص اتهِ، وما يتعلَق بِها من قضايا العبادة

ك م            لَق بقض     ايا الك     ون، وم     ا أودع الله في     ه م     ن الحِ               ي م     ا يتع           وه ون :           عل     وم الك -2
 ين ونواميس، يسر من خلالِها في دِقَة متناهية الأسرار، وما    كمه من سنن وقوان

وه    ي م    ا يتعلَ    ق ب    احوال الإنس    ان والأم    م م    ن حي    ث  منظوم    ة  علاقاتِه    ا  عل    وم الْنس    ان : -3
 بالخالق والم لوق ، والعلاقات ال ردية وانجتماعية .

 
 

                                                           

 .  376ص :    2006ل كي ، مؤسسة الرسالة ، بروت القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ،ت : عبد ا سن ا( 1)

  (  111سورة يوسف )( 2)
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 :وكل قسم من هذه الْقسام تتعلق به علوم متخصصة 

صُّصاتِها، على أن يكون بين   تتعلَق به علوم  : فالقسم الْول  الشَريعة على اختلا  تخ 
رُ مش ص ن ي  ع ب ر أحدُ ِ  هله، ثم يكون ما بقي  المسلمين من هبه العلوم قد 

 .ميدان اجتهاد وم نافسة بين أهل العلم فيه
 .الطبيعيَة على اختلا  تخصُّصاتهايتعلق بكل العلوم  :والقسم الثان  
 ] انظر الملحق [.بالعلوم الإنسانية على اختلا  تخصصاتها  يتعلق: القسم الثالث 

وفي الوقي ن سه هناص تكامل وانسجام وتوافق بين هبه الأقسام الالام ، فيث تتكامل 
ه  الله تعالى و صلمت صلبنا  حضارة الإنسان ، فا ن في هبه العلوم كلها حين ي ريدون بِها وج 

عر في قرارة ن  سِه أنه يدعو المسلم إلى الإبداع، حين ي شا من العبادة، وهو ما بم ضر ت ك ون له  
ارس هبه ال  نون وهو ماجورُ عند رب ه، مسدَدُ في دنياه وآخرته  .يم 

في القرآن الكريم، فلا ماد ية مل حدة، ون للعلم  وليلةوهبه الصُّورة هي التي تعطي شم 
،  ة في القرآن الكريمصال التوس  والوسطيبانية م غالية في الماالية، فالتوازن من خِ ه  نهوتية ر 

،  شعائري، ومظهر اجتماعي رسلام، و"يشمل ثلاثة  مظاهر: مظهفمدلول العبادة واسعُ في الإ
 ومظهر كوني .

أما المظهر الشعائري، فهو يتمال في شعائر وممارساتٍ ترم  إلى أشكال الح ب والطاعة التي ي  ع بد  •
 .بِها الإنسان  الخالق  

 .أما المظهر انجتماعي، فموضوعه الاقافة والقِيم، والعادات والتقاليد، والقوانين والنظمو  • 
ت   •  وأمَا المظهر الكوني للعبادة، فموضوعه العلوم  الطبيعية التي توف ر للعالمِِ ال م سلم دخول  ي 

ن عظيمِ ص ن عِ الله وقدرته، الآفاق، وإبراز  معج ات العصر وبراهينِه، وتوفر  الشَواهد التي تكشف ع
بَة  كاملة، وطاعتِه طاعة  كاملة . بَة الخالق مح  نِع ال م تعلم الجديد  والأجيال الجديدة بوجوب مح   وتق 

فمعيار تصنيف العلوم يتدرق بين ك تيل العقل والنقل من ناحية وبين المستو  النظري و 
على امتداد ال كر الإسلامي إذا  ا ده حاضر العملي من ناحية أخر  ، فالبعد النظري و العملي 

تعلق الأمر بنظرية المعرفة ، و تلقين يتلف هبه الأصنا  من العلوم يل م درجة من المهارة للتدرلق 
 في المعرفة وإيضاح صورها على أن س المتعلمين 
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ترتيب العلوم على فنجد كل من تاصيل ابن ح م و ابن النديم و ابن خلدون البي أعاد 
ساس و قوام عقلي ونقلي ، و هبا هو جوهر فكرة التكامل التي نسعى لتصنيف العلوم  من أجل أ

 استبعاد ال كر اليوناني و تاصيل لنظرية المعرفة الإسلامية .
الغر  منه هو تنظيم المعار  و قيق الأهدا  التعليمية  *فهبا التصنيف الهيكلي للعلوم 
الأبعاد من حيث إنه ينظم المعار  ويضب  العلوم من جهة،  وال بوية ، فله إذن وسي ة م دوجة 

كما  قق المعرفة بالحقائق العلمية ذاتها، مما ي يد أنه بالإضافة إلى بعده انبستمولوجي، البي 
يعنى بالبحث في النظرية العامة للعلم من حيث إمكان المعرفة العلمية ومصادرها ووسائلها 

ا يتمال في تسهيل عمليات التعليم و قيق التعلم، ويمكن القول إن  فله أيضا بعدا تربوي. وطبيعتها
كارا من جهود العلما  المسلمين التي تتضمنها محاونتهم التصني ية المتواصلة ع  العصور، تنطلق 

وهبا الم ط  البي نق حه لتصنيف من هبين البعدين المتلازمين في إطار منهجي معرفي تربوي . 
التكامل المعرفي و البي يصب في النهاية في مقصدين اثنين وا غاية وجود العلوم من منظور 

 وعبادته وبنا  الحضارة الإنسانية  الإنسان ، ووا توحيد الله 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           

 6انظر الملحق ، الشكل   *
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 التعليم و المنهج التربوي على الدرس العقدي وأثره 
 

 : المطلب الْول :     الْ ول العقدية للمنهج التربوي  التعليم  

نظام ال بية والتعليم في أمة من الأمم ، هو  اابة النظام البي  مل أسرارها، وخصائصها 
 ها تمع وامكانية استمراره وبقائيتبين لنا مد  قوة هبا  ، بدراستنا لهبا النظام و ليل لمكوناتهو ، 

لعقدية التي ت جم ولعل أحد أبرز مؤشرات النظام التعليمي ال بوي ، الأصول ا أمام التحديات ،
 تت لق إن في رحم قيم العقيدة الإسلامية ، لملنا الهوية الحضارية ل مة ، ذلم أن هبه الهوية 

وعندما يتعلق الأمر بغرس القيم في سل منظومة تربوية ما، كي ما كاني هبه المنظومة وفي أي 
الأستاذ لأدا  رسالته على الوجه  الأحوال، إلى الشحنات المعرفية والقيمية الكافية لتاهيل المعلم أو

  .المطلوب، في نقل القيم إلى الأجيال
المعرفية، وهبا التداخل المعرفي  والتعليم عملية متكاملة ت اب  وتتداخل مع كار من الأمور

 قيق غاياتهم، ويؤسس في الوقي ن سه  يكون في كار من الأحيان جسرا  يوصل المربين إلى
ومن الباب واسعا  لتقبل المعلومات وتنميتها وتطويرها ،  لمعلم والتلميب، وي ت مسارات معرفية بين ا

الأسس الهامة التي تبنى عليها ال بية والتعليم ، ترسي  العقيدة الصحيحة ، إذ هي التي تعطي 
عن الكون والإنسان والحياة ، وأن الوجود كله خاضع لسنن الله تعالى  ليقوم  شاملا اتصور 

نبي ا  سي ته دون خلل أو اضطراب ، و الإيمان بالله ربلا وبالإسلام دينا و حمد الإنسان بو 
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إيمان وهد  للحياة  طاقاته عن  ورسون  ، و الحياة الدنيا مرحلة إنتاق وعمل، يستامر فيها المسلم 
  الأبدية الخالدة في الدار الآخرة، فاليوم عمل ون حساب، وغدا  حساب ون عمل .

عن ال بية والتعليم ، نتكلم عن العلم والعمل معا   هومهما الإسلامي ،  حين نتكلم
وليس عن ال بية والتعليم   هومهما الغر  ، فالإسلام ن يعر  هبه القسمة الماخوذة عن الغرب 
، لأنه ن يوجد فصل في الإسلام بين المعرفة والأخلاق ، والعلم والعمل كما في ال لس ة الغربية ، 

سلام يهد  إلى تربية العقل والإرادة ، لأنهما معا أداتا التكليف ووا محل التكريم من الله فالإ
تعالى للإنسان ، فالله تعالى جعل لعقل الإنسان وإرادته مكانا ن نظر لها في أي مبهب من 

، ومسبوقة المباهب التي تنتصر للعقل أو للإرادة في التاري  كله ، فافعال الإنسان محكومة بالمشيئة 
بالمقادير ، ومشيئة الإنسان يلوقة له وممنوحة من الله تعالى ، ولبلم فإن الإنسان مسؤول 
مسؤولية كاملة عن أفعاله ، لبلم فالت رقة بين التعليم وال بية ، أو بين العلم والعمل ، تعد ت رقة 

ة ، حيث قال : ) فاسدة وضارة ، وأول من قال بها سقرا  ، لأنه أول من جعل المعرفة فضيل
ال ضيلة علم والرذيلة جهل ( ، لكن الإسلام لم ي صل بين العلم والعمل ، وجعل العلم من أجل 

 وَعَمِل وا آمَن وا الَّذِينَ  إِنَّ } قال تعالى :  العمل ، ولبلم قرن الله تعالى الإيمان بالعمل الصا 
    (1){  ز لً ن    الْفِرْدَوْسِ  جَنَّات   لَه مْ  كَانَ ْ  الصَّالِحَاتِ 
ق     ال أه     ل الس     نة في تعري     ف الإيم     ان : إن     ه الإخ     لاص لله ب     القلوب وش     هادة ول     بلم   

 .   (2)الألسنة وعمل الجوارح 
و الرس      الة ا مدي      ة ه      ي الم      نه  الأق      وم للحي      اة ال اض      لة ال      تي  ق      ق الس      عادة لب      و 

ي     ا ال     تي ج     ا  به     ا الإنس     ان، وتنق     ب البش     رية ممَ     ا ت     ردت في     ه م     ن فس     اد وش     قا  ، و الما     ل العل
، لتحقي     ق الع      ةَ في  بن     ا ة تهت     دي برس     الة محم     د  إنس     انية رش     يدة  الإس     لام لقي     ام حض     ارة 

ال    دنيا، والس    عادة في ال    دار الآخ    رة ، وأن العل    م فريض    ة إس    لامية عل    ى ك    ل ف    رد ، م    ع وج    وب 
نش         ره وتيس          ره في المراح          ل الم تل           ة ، وأن العقي         دة أساس          ية في جمي          ع س          نوات التعل          يم 

                                                           

 (197) البقرة سورة   ( 1)

جمال عبد الهادي ، وفاق محمد رفعي ، موسوعة تاري  العقائد والكون والإنسان ، دار السلام ، القاهرة   ( 2)
 . 2215، ص :  1  :  2010
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بت      دائي والمتوس        والا      انوي ب روع      ه، و في جمي      ع س      نوات التعل      يم الع      ا  ، وتوجي      ه العل      وم ان
وتالي       ا وتدريس      ا وجه      ة إس      لامية في معالج      ة  والمع      ار    تل      ف أنواعه      ا ومواده      ا ، منهج      ا  

قض       اياها والحك       م عل       ى نظرياته       ا وط       رق اس       تامارها ، ح       ف تك       ون منباق       ة م       ن الإس       لام ، 
س     لامي ، ثم انس     ت ادة م     ن جمي     ع أن     واع المع     ار  الإنس     انية النافع     ة متناس     قة م     ع الت ك     ر الإ

عل      ى ض      و  الإس      لام ، للنه      و  بالأم      ة ورف      ع مس      تو  حياته      ا، فالحكم      ة ض      الة الم      ؤمن أ  
 وجدها فهو أولى الناس بها .

وا ت      و  المع      رفي لمنظوم      ة ال بي      ة والتعل      يم ، يك      ون ذا قيم      ة وفاعلي      ة إن ك      ان موث      وق 
دا أساس    ية تجم    ع ب    ين ق    را ة ال    وحي وق    را ة العق    ل م    ع انعتم    اد عل    ى الق    رآن المص    در ول    ه مب    ا

والس    نة واجته    ادات العلم    ا  المش    هود له    م ب    الورع والتق    و  وس    عة العل    م ، وم    ن ه    به  المب    ادا 
الأساس    ية في ال بي    ة والتعل    يم ، مب    دأ التوفي    ق التك    املي ال    بي ي    رب  الأفك    ار والم     اهيم المعرفي    ة 

هيم ال طري      ة ال      تي فط      ر عليه      ا الإنس      ان ، ف      إن كان      ي الم       اهيم المكتس      بة المكتس      بة م      ع الم       ا
موافق     ة للم      اهيم ال طري     ة ، بش     كلها الأفق     ي كان     ي ه     به المعرف     ة متكامل     ة م ي     دة وم     ؤثرة في 
حي     اة الإنس     ان ، وإن كان     ي العك     س ن       دم اننس     جام وبالت     ا  ن  ص     ل المعرف     ة الحقيق     ة 

ي      ة . وك      بلم الأم      ر        دم م      ع جمي      ع العل      وم والمع      ار  ون يش      عر الإنس      ان بالس      عادة الروح
بش     كلها العم      ودي ، ب      ان تك      ون ق      را ة ال      وحي موافق     ة دائم      ا م      ع ق      را ة العق      ل م      ن خ      لال 

 الكون والإنسان والحياة .
والأسلوب القرآني في ال بية يعتمد على النظرة التكاملية التي  قق النتائ  النافعة والسريعة 

 وَمِنْ } : ر من النتائ  ، فمالا حينما ناتي لهبه الآية الكريمة في قوله تعالى والهادفة وا ققة لكا
هَا لتَِسْك ن وا أَزْوَاجًا أنَْ ف سِك مْ  مِنْ  لَك مْ  خَلَقَ  أَنْ  آياَتهِِ  نَك مْ  وَجَعَلَ  إِليَ ْ  ذَلِكَ  فِ  إِنَّ  وَرحَْمَةً  مَوَدَّةً  بَ ي ْ
        (1){  يَ تَ فَكَّر ونَ  لِقَوْم   لََياَت  

فلما نتامل هبه الآية  د أنها تتحدم في البداية عن وحدة الخلق ، وتل ي انتباه الن س 
إلى أصالة النشاة حف  س بانطمئنان ، من تلقي الدرس البي يشتمل على الدعائم التي يقام 
ثم  عليها صرح الأسرة ، وبعد التهيئة تخلص الآية إلى السكن ، البي يصدر عنه الحنان والعطف ،

                                                           

 (21) الروم  سورة  ( 1)
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ا بة والرحمة اللتان تتوافق بهما الن س مع الروح ويتم التآلف واننسجام ، وفي الأخر ينبه اننسان 
إلى أوية العقل بالدعوة إلى است دام ال كر فيما اشتملي عليه الآية من دننت وحكم في 

، الروح ، العقل الدرس القرآني ال بوي التكاملي البي ناطب الإنسان بكامله الن س ،الوجدان 
، والقلب ، فتنسجم هبه الجوانب كلها ، وينت  عنها ش صية متكاملة قادرة على الإبداع من 
أجل خدمة الأسرة وا تمع والأمة كلها . وإذا احتاق العقل إلى مطلبه ، حاه على العلم والمعرفة 

هَا تَ ركَْنَا وَلَقَدْ } ): قال تعالى والنظر والتامل والت كر ، وهبه نسميها ال بية العقلية .   بَ ي ِّنَةً  آيةًَ  مِن ْ
    (1) {  يَ عْقِل ونَ  لِقَوْم  

جميع  للدرس العقدي في الحضور الدائم فينبغي أن يؤسس المنه  ال بوي التعليمي على 
في جميع مراحل التعليم ، من أجل  قيق *وفق يط  التوفيق العقدي التكامليالعلوم والمعار  ، 

 هدا  :جملة من الأ
ت سرات مقنعة عن سواهر السلوص  يع  المنه  ال بوي التعليمي السائد في العالم الآن لم -

 ال ردي والظواهر انجتماعية الأخر  .
أمسى من الضروري شمول وتكامل المصادر المعرفية الم تل ة فالوحي يدعو إلى إعمال  -

ل يهتدي بالوحي فيما يطيقه وسعه الحواس والعقل والت كر في الكون نقتنا  المعرفة، والعق
 من المعار ، ويسلم إليه فيما غاب عنه وليس له وسيلة إلى إدراكه. 

  .اننطلاق ال عال من أجل انتاق معرفي يستجيب لتحديات العصر المتجددة -
 ام بالإبداع وانبتكار .وانهتمالتحرر من التقليد الأعمى للآخر مهما كان مصدره ،  -
ب      ين المعرف      ة المكتس      بة م      ع المعرف      ة ال طري      ة ي      نعكس ذل      م عل      ى اننس      جام الحاص      ل  -

 السلوص  مما يؤدي إلى تطابق القول مع العمل . 
 
 
 

                                                           

 (35) العنكبوت سورة   ( 1)

 10انظر الملحق ، الشكل   *
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 .الخطاب العقدي ف  التربية والتعليم  دور :    المطلب الثان 

وسيلة التي يملكها كل الناس الالمسلم مطالب بتبليغ الدعوة إلى الله تعالى ، والخطاب هو 
وسائل في نقل العلوم والمعار  ، والقرآن الكريم هو خطاب ديو موجه للناس وهي أسهل ال

أجمعين لدعوتهم إلى انلت ام بالمنه  البي اختاره لهم من أجل حياة سعيدة ، وقام الخطاب الديو 
 لِلنَّاسِ  لتِ بَ يِّنَ  الذِّكْرَ  ليَْكَ إِ  وَأنَْ زَلْنَا وَالزُّب رِ  باِلْبَ ي ِّنَاتِ } النب   وي بتوض  ي  وبيان مراد الله تعالى بقوله : 

ثم بين له أسلوب الخطاب البي  ب أن يتبعه في التغير   (1){  يَ تَ فَكَّر ونَ  وَلَعَلَّه مْ  إِليَْهِمْ  ن  زِّلَ  مَا
 هِ َ  باِلَّتِ  وَجَادِلْه مْ  الْحَسَنَةِ  وَالْمَوْعِظَةِ  باِلْحِكْمَةِ  ربَِّكَ  سَبِيلِ  إِلَى ادعْ  } والإصلاح بقوله تعالى: 

    . (2){  باِلْم هْتَدِينَ  أَعْلَم   وَه وَ  سَبِيلِهِ  عَنْ  ضَلَّ  بِمَنْ  أَعْلَم   ه وَ  ربََّكَ  إِنَّ  أَحْسَن  

إذن فالقرآن والسنة وا المصدران الأساسيان لل طاب الديو ، البي يلعب دورا بالغ 
وليس غريبا  أن يكون الحديث عن  الأوية في توجيه وتشكيل فكر الناس ووجدانهم وسلوكهم ،

الخطاب الديو ذا أولية فائقة في وقتنا الراهن ، لما له من دور فعلال في تربية وتعليم الن   و 
تشكيله فكريا ودينيا وسلوكيا ، ون سيما في عصرنا هبا ، حيث انتشرت أفكار غريبة عن ا تمع  

هل بالدين وانهتمام بالمظهر وترص الجوهر، تتسلل إلى عقول الشباب فيتاثروا بها، ومنها الج
 والتشبث بالتقليد الأعمى.

هد  التعلم في الإسلام هو إعداد الإنسان الصا  والجماعة الصالحة إعدادا شاملا  
كاملا من يتلف الجوانب الن سية والعقلية والجسمية بالصورة التي تؤهل الإنسان للقيام  همته 

قصودة من خلقه ، وهي عبادة الله تعالى طوعا وإرادة واختيارا ، قال الأساسية في العالم ، والم
نْسَ  الْجِنَّ  خَلَقْ    وَمَا} تعالى  والعبادة هي اسم جامع لكل ما  به الله  . (3) { ليَِ عْب د ونِ  إِلَّ  وَالِْْ

وله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة ، ومن أهدا  التعليم أيضا حب الله ورس
                                                           

 (44(  سورة النحل )1)
 (125(  سورة النحل )2)
 (56(  سورة الباريات )3)
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لنعمه والتوكل عليه والخشية من الله واننابة إليه والإخلاص له والص  لحكمه وقضائه ، والشكر 
.. (1)      

والخطاب الديو العقدي له دور كبر في  قيق الأهدا  الأساسية من ال بية والتعليم التي 
لبنا  الحضارة ، ورا  كل  تنه  با تمع ، وتؤدي به إلى الرقي والتطور ، ووضع الببور الأساسية

ال بوي للناس هو البي صنع الرجال  حضارة عظيمة ، خطاب عظيم ، ف طاب الرسول 
البين وضعوا ببور الحضارة الإسلامية وكان له دور حيوي وفعال للغاية ، ذلم  ا احتواه الخطاب 

عصرنا إن إذا كان  من قيم عالية ،   مع بين متطلبات الروح والجسد معا ، وهبا ن يتحقق في
التوسيف ال بوي لل طاب الديو ناجحا مستوفيا م اهيمه وخصائصه  ومنطلقاته  وأبعاده 

 للوصول إلى أهدافه ومقاصده المسطرة  .
ومن أهم خصائص الخطاب الديو العقدي ، أنه رباني المصدر وواقعي مع الإنسان ، ناطب    

ما حوله من يلوقات دالة على الخالق ، و يب على  و  واقع الإنسانمن ، و عل عقله وفكره 
 والسهولة ن تعقيد فيه ون لبس  كل الأسئلة التي تهم الإنسان في حياته ، كما أنه يتمي  بالوضوح

والخطاب العقدي يرس  العقيدة الإسلامية في الن وس ، ويعت  الإيمان هو ا رص ال اعل 
تنطلق لتحقيق أهدا  العملية ال بوية والتعلمية برمتها ، في تكوين البات وبلورة الش صية التي 

 وَلَوْ } : ويتحول التلميب إلى عنصر إ ا  في  تمعه ، ينه  في بنا  حضارة أمته . قال تعالى 
وبركات السما     (2) { وَالَْْرْضِ  السَّمَاءِ  مِنَ  بَ ركََات   عَلَيْهِمْ  لَفَتَحْنَا وَات َّقَوْا آمَن وا الْق رَ  أَهْلَ  أَنَّ 

  .والأر  هي التطور اقتصادي البي يمهد لبنا  الحضارة 
 في المنظومة ال بوية ما يلي : عقديومن معالم الخطاب ال

يرس  العقيدة الإسلامية الصحيحة ، حيث يل ي انتباه التلميب إلى الظواهر الطبيعية من  -1
 المنبعث من العقل والقلب والوجدان .حوله ليتاملها ويت كر فيها ، ليهتدي إلى الإيمان اليقيو 

 خطاب يكسب التلميب ملكة الت كر وانبداع ، ويعلم التلميب أساليب الحوار البنا  . -2
                                                           

 2010جمال عبد الهادي ، وفاق محمد رفعي ، موسوعة تاري  العقائد والكون والإنسان ، دار السلام ، القاهرة ( 1)
    2266، ص :  1  : 

 (96سورة الأعرا  )(  2)
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خطاب يعطي قيمة للعقل ويعت ه منشا وممر ضروري للإيمان الصحي  ، وليس خطر عليه   -3
 كما يعتقد البع  . 

لحياة الإنسان  وليس  اوانموذج اظامخطاب يعطي نظرة شمولية للدين الإسلامي باعتباره ن -4
للعبادات والأذكار، يعكس تصور ضيق للدين و د ذلم من  ابالطريقة التقليدية كونه دين

 القيم الواردة في المنهاق . خلال منظومة 
يهتم الخطاب الديو بسلوص ال رد وعلاقته  جتمعه ، كشبكة الكمبيوتر الم ابطة مع  -5

مهام متعددة ، فاننضبا  والتحلي بالقيم السلوكية  عل  بعضها البع  من أجل ا از
العملية ال بوية تسر على ما يرام ، ويؤدي ذلم إلى استقرار ا تمع البي يبو ن سه بن سه ، 

 فينه  شيئا فشيئا ، ثم يس جع مكانته بين الأمم . 
التي  صر  فالخطاب العقدي التكاملي شامل ن حدود له ، وليس كغره من الخطابات

الدين في ش ص أو مبهب أو رفيية ضيقة  يطها بهالة من القداسة ، يغلب عليها الخطاب 
العاط ي المسيل للدموع و المشحون بالمدح والتض يم  تويات ال ام الديو ، والوقو  على 
انطلال ، فالخطاب الديو المطلوب هو البي  مل إجابات لكل الأسئلة التي هي في  ال 

لمتعلم ، فيث يضع النصوص الدينية في سياقها التارني وانجتماعي ، وي ت  عقل المتعلم لكي ا
 يساهم في حل مشاكل  تمعه الواقعية .

وما يمي  الخطاب العقدي التكاملي عن غره ، كونه خطاب يعتمد على الحجة وال هان 
والمعرفة الوجدانية ، كما أنه ي يل التعار  والأدلة النقلية والعقلية ، فهو  مع بين المعرفة العقلية 

 .بين الوحي والعقل 
  الدرس العقدي  ياغةالْمثال و :    المطلب الثالث 

الق    رآن ه    و ال    بي أعط    ى رفيي    ة معرفي    ة للإنس    ان، وزوده  نظوم    ة م    ن الق    يم والأحك    ام 
ل      ه ، وت س      ر الظ      واهر والقض      ايا ال      تي تش      غل الإنس      ان ، والق      رآن  م      ل مش      روعا حض      اريا و 

 آلية التغير في الكون . فهو المرتك  في تكوين البنية العقلية والحياتية للإنسان . 
في الأ        ع  والأس       لوب الأن        ع  إلى  ت       اقالص       ياغة المطلوب       ة في ال       درس العق       دي ، و 

ه     ي  ال     تي الأما     ال ، ، ولع     ل أه     م ه     به الأس     اليب ، ض     رباط     ب    ل مالت     اثر في المتلق     ي أو ا



 
 

              درس العقيدة الإسلامية ودوره في التكامل المعرفي و الحضاري                                                                      

 
 

- 87 - 

، والش       رح بالأمال       ة         دها في  وص       ياغة ال       درس العق       ديفي تط       وير  المراح       ل المهم       ة  ح       دإ
نظ    ر الن    اس في حي    اتهم اليومي    ة  اكم    ا      دها في حي    اة الن    اس ، والأحادي    ث الش    ري ة ،   الق    رآن 

كي      ف يع       زون ويؤي      دون في توض      ي  الحق      ائق بالأمال      ة الش      ارحة ، ) بالما      ال يتض        المق      ال ( 
ي يق    رب البعي    د ويش    رح الغري    ب وي س    ر الص    عب أو كم    ا يق    ال ) عل    ى رأي الما    ل ( فه    و ال    ب

 .، ويار الهمم ، ويعين على ال هم 
، بوص      ها ص     يغة تس     اعد عل     ى إعم     ال ال     بهن آن عل     ى أوي     ة الأما     الوق     د أك     د الق     ر 

وال ك       ر ، وترش       يد الس       لوص ، وتربي       ة الح       س النق       دي ، ويا       ر ح       ب انس       تطلاع والرغب       ة في 
بالأس       لوب الواض         ال       بي يبس         الحق       ائق ،  التام       ل ، رغ       م أن الأما       ال في الق       رآن تتمي        

وي    ورد الأدل    ة وال اه    ين مم    ا يقن    ع العق    ل ، وق    د ض    رب الله تع    الى لعب    اده الأما    ال م    ن أن س    هم ، 
 الَْْمْثَ     ال   وَتلِْ     كَ } ليعقل     وا به     ا ، وي     دركوا م     ا غ     اب ع     ن أبص     ارهم وأ      اعهم ، ق     ال تع     الى : 

يتح    دم ع     ن وسي     ة انما     ال ق    ائلا بانه     ا    (1) { الْعَ    الِم ونَ  إِلَّ  يَ عْقِل هَ     ا وَمَ    ا لِلنَّ     اسِ  نَضْ    ربِ  هَا
يصص    ة للت     دبر عق    لا م     ن ل     دن الع    المين وذل     م في ص    يغة حص     رية قص     رية . فه    ي م     ن مع     الم 
الم    نه  العق    دي لأنه    ا ت    ؤدي وسي     ة عقلي    ة علمي    ة تتج    اوز الجان    ب الس    حري م    ن بيانه    ا الب    ديع 

لاوة والقص    ة ، وه    ي بالت    ا  مع    ول عليه    ا في وتتج    اوز م    ن ب    اب أولى وأح    ر       رد انث    ارة وال    ت
  ريم العقول وإكساب العلم بالعقيدة وجو انيمان .

، دورا مهم      ا كوس      يلة في تعل      يم العقي      دة ، ال      درس العق      دي يلع      ب الما      ال الش      ارحوفي 
ويس        اعد في دق        ة ال ه        م واندراص الس        ليم للمج        ردات والماالي        ات ، وم        ن أفض        ل أس        اليب 

عق     ول في ص     ورة محسوس     ات ، وي ي     د في توض     ي  الم      اهيم بص     ورة أعم     ق و انقن     اع ، في      ز الم
ت     اثرا في الن      وس والس      لوص والتص     رفات ، وفي     ه عنص      ر التش     ويق ال     بي يض       ي عل     ى ال      درس 
حيوي     ة ، مم     ا ي ي     د في إقب     ال الط     لاب عل     ى الم     ادة ، و  س     د الق     يم ل     دي الط     لاب ، كقيم     ة 

 الت كر الناقد ، وقيمة الحوار ....
ك      ان يعتم      د عل      ى الواق      ع المش      هود في تقري      ر المب      ادا الإنس      انية ، وقري      ب   والن      بي 

م      ن ه      با أن      ه ك      ان يس      تعين بالأما      ال والقص      ص والأش      باه والنظ      ائر لتقري      ر م      ا        رص عل      ى 
                                                           

 (  43سورة العنكبوت )( 1)



 
 

              درس العقيدة الإسلامية ودوره في التكامل المعرفي و الحضاري                                                                      

 
 

- 88 - 

أبَِ      ه  رَيْ        رَةَ عَ   نْ :  غرس   ه في ن    وس أص    حابه م   ن ق    يم ، والأمال   ة كا    رة في الس   نة ن   بكر منه    ا 
ْ  فَ وَجَ  دَ بئِ ْ   رًا   :قَ  الَ  ، أَنّ رَس      ولَ اللَّ  هِ  نَمَ  ا رجَ    ل  يَمْشِ    بِطَريِ  ق  اشْ   تَدَّ عَلَيْ  هِ الْعَطَ    بَ ي ْ

ِْ ، فَ قَ    الَ : فَ نَ     زَلَ فِيهَ    ا فَشَ    رِبَ ث     مَّ خَ    رَجَ ، وَإِذَا كَلْ    ب  يَ لْهَ    ث  يأَْ  ك     ل  الث َّ    رَ  مِ    نَ الْعَطَ    
ِْ مِثْ   لَ الَّ   ذِي كَ   انَ بَ لَ   غَ مِنِّ     ، فَ نَ    زَلَ الْبِئ ْ   رَ فَمَ   َ  خ فَّ   ه   لَقَ   دْ بَ لَ   غَ هَ   ذَا الْكَلْ   ب  مِ   نَ الْعَطَ   

قَ  ال وا : يَ  ا   " مَ  اءً ث   مَّ أَمْسَ  كَه  بِفِي  هِ ث   مَّ رَقَ  ى فَسَ  قَى الْكَلْ  بَ ، فَشَ  كَرَ اللَّ  هَ لَ  ه  فَ َ فَ  رَ لَ  ه  
 .  (1) ( رَس ولَ اللَّهِ إِنَّ لنََا فِ  الْبَ هَائِمِ لَْجْرًا ؟ قاَلَ :" فِ  ك لِّ كَبِد  رَطْبَة  أَجْر  

وإذا ك    ان التش     بيه  مي    ع ص     وره وأش    كاله م     ن أس    اليب البي     ان المت     ق عل     ى بلاغته     ا ، 
ارِب الأما    ال تك    ون ع    ادة م ض     ته    ا ، ذل    م أن رو فإن    ه في الأما    ال يبل    غ قم    ة البلاغ    ة ، و ت    ل ذ
واس    تكناه حقيقته     ا ، وم    ن ثم يلج     ا الن     اس إلى م    ن المع     اني المعقول    ة ال     تي ق    د يص     عب تص     ورها 

ض     رب الأما      ال له      ا ب     امور حس      ية ، وأح      دام واقعي     ة ، ف      لا تلب      ث ه     به المع      اني المعقول      ة أن 
ن      او ل الح     واس الظ     اهرة ت      ز م     ن الخ      ا  ح     ف تك     ون في م ت   

 وَلَقَ     دْ } يق     ول :  والله تع     الى.  (2)
    . (3) { يَ تَذكََّر ونَ  لَعَلَّه مْ  مَثَل   ك لِّ  مِنْ  الْق رْآنِ  هَذَا فِ  لِلنَّاسِ  ضَرَبْ نَا

 ل    ي الحق    ائق الهادي    ة والمطابق    ة لح    ال المما    ل ب    ه م    ا يعل    م أن    ه والق    رآن يض    رب الأما    ال 
ع    ن إيقاع    ه وبيان    ه وه    و في عب    ارة .. والما    ل في اللغ    ة الش    به والش    بيه وض    ربه وي    ؤثر في القل    وب 

ا م    ا  الك    لام أن ي    بكر لح    ال م    ن الأح    وال م    ا يناس    بها ويش    ابهها ويظه    ر م    ن حس    نها أو قبحه    
مم      ا وأغل      ب الأما      ال في الق      رآن اس      تعملي في        ال العقي      دة الإس      لامية ، .  (4)ك      ان خ ي      ا 

ق     ع ي     دل عل     ى أويته     ا في ال     درس العق     دي ، ويمك     ن انس     ت ادة منه     ا بض     رب الأما     ال م     ن الوا
ال       بي نعيش       ه ، م       ن أج       ل إثب       ات ص       حة الص       حة العقي       دة الإس       لامية للآخ       ر ، المعاص       ر 

وب    بلم يك    ون ال    درس العق    دي ق    د حق    ق أهداف    ه ، كم    ا ج    ا  في الأس    لوب وتابيته    ا للمس    لم 
 القرآني .

                                                           

 93، ص:  4ق:  1ه ، :1400الب اري ، الجامع الصحي  ، ت  : محب الدين الخطيب ، المكتبة السل ية ، القاهرة ( 1)
  11، ص :  1،  : 2011بن سلمة الضبي ، ال اخر في الأماال ، دار الكتب العلمية ، بروت ( 2)
 (  27) سورة ال مر( 3)
  236، ص :  2،  : 1رشيد رضا ، ت سر المنار ، دار المعرفة ، بروت ، ق : ( 4)

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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عل       ى كنم       اذق وفي م      ا يل       ي ج       دول وض       عي في       ه بع        الآي       ات القرآني       ة العقدي       ة  
بع       د أن غاب       ي ق       ول المنك       رين والجاح       دين للح       ق لإث       ارة عالأما       ال  تناول       يس       بيل ال       بكر 

  :الظاهرة التي عاينوها عقولهم عن الت كر وأ اعهم وأبصارهم عن ا سوسات 

 الدرس العقدي من وسائل بناء  :   المطلب الرابع

إن الا        ورة في          ال العل        م والمعرف        ة والمعلوم        ات وانتص        انت جعل        ي الع        الم أكا        ر 
في طريق      ة وطبيع      ة التعل      يم ال      بي يتلق      اه الن      اس ، كم      ا  اأساس      ي اان      دماجا ، وأح      دثي تغي      ر 

س     هلي وس     رعي المعلوم     ات والخ     دمات ، وانتق     ال الم      اهيم والم      ردات فيم     ا ب     ين الاقاف     ات ، 
وفي تق     دير كا      ر م     ن الخ       ا  أن الا     ورة العلمي      ة وتكنولوجي     ا المعلوم      ات وانتص     انت س      تكون 

 س وآية المعنى العقدي الْمثال ف  الَيات القرآنية
 171البقرة الإيمان تشبيه المنكر لدعوة ..ذِي يَ نْعِق  بِمَا لَ يَسْمَع  وَمَثَل  الَّذِينَ كَفَر واْ كَمَثَلِ الَّ 

..كَ      ذَلِكَ يَضْ      رِب  اللّ      ه  الْحَ      قَّ وَالْبَاطِ      لَ فأََمَّ      ا الزَّبَ      د  
فَ     اء وَأَمَّ     ا مَ     ا ينَفَ     ع  النَّ     اسَ فَ يَمْك      ث  فِ        فَ يَ     ذْهَب  ج 

 الَْرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِب  اللّه  الَْمْثاَلَ ...

 17الرعد ضرب مالا للحق والباطل

واْ بِ    رَبِّهِمْ أَعْمَ    ال ه مْ كَرَمَ    اد  اشْ    تَدَّتْ بِ    هِ مَّثَ    ل  الَّ    ذِينَ كَفَ    ر  
 الرِّيح  فِ  يَ وْم  عَاِ ف  ...

تش        بيه أعم        ال الك         ار بالهب        ا  
 المناور..

 18إبراهيم

ألََ    مْ تَ     رَ كَيْ    فَ ضَ    رَبَ اللّ    ه  مَ    ثَلًَ كَلِمَ    ةً طيَِّبَ    ةً كَشَ    جَرة  
 اء طيَِّبَة  أَْ ل هَا ثاَبِ   وَفَ رْع هَا فِ  السَّمَ 

 كلمة طيبة "ن إله إن الله" 
 كشجرة طيبة ..

 24إبراهيم

وَمَث    ل  كَلِمَ    ة  خَبِيثَ    ة  كَشَ    جَرَة  خَبِيثَ    ة  اجْت ثَّ    ْ  مِ    ن فَ     وْقِ 
 الَْرْضِ مَا لَهَا مِن قَ رَار  

 كلمة خبياة " كلمة الك ر" 
 كشجرة خبياة ..

 26إبراهيم

مِع وا لَ     ه  إِنَّ الَّ     ذِينَ يَ     ا أيَ ُّهَ     ا النَّ     اس  ض      رِبَ مَثَ     ل  فاَسْ     تَ 
تَ    دْع ونَ مِ    ن د ونِ اللَّ    هِ لَ    ن يَخْل ق     وا ذ باَب    اً وَلَ    وِ اجْتَمَع     وا 

 لَه  

يعب          دون ش          ركا  لله ، وه          م ن 
 يستطيعون خلق البباب ...

 73الح 

}مَثَ      ل  الَّ      ذِينَ اتَّخَ      ذ وا مِ      ن د ونِ اللَّ      هِ أَوْليَِ      اء كَمَثَ      لِ 
يْت      اً وَإِنَّ أَوْهَ      نَ الْب  ي       وتِ لبََ يْ         الْعَنكَب       وتِ اتَّخَ      ذَتْ ب َ 

 الْعَنكَب وتِ ...

اتخ         بوا أص         ناما آله         ة وه         ي ن 
 تن عهم في شي  .

العنكب          وت
41 
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الجان     ب ال ب     وي والتعليم     ي ، وب     دأت ه     به الا     ورة  الطاق     ة ا رك     ة للق     رن الق     ادم ، وخاص     ة في
  دم تغرات ملحوسة في حياة الناس وفي أسلوب تعاملهم مع بعضهم بعضا .

ولع    ل م     ن أه     م الوس    ائل ال     تي تس     اهم في بن    ا  ال     درس العق     دي ه    ي محاول     ة اس     تغلال 
م في  وي     ل في ع     الم الكمبي     وتر ، ال     بي س     اهال     تي نش     هدها الي     وم الا     ورة العلمي     ة والمعلوماتي     ة 

البيان     ات والمعلوم     ات والمع      ار  م     ن بيان     ات مكتوب      ة عل     ى ال     ورق إلى بيان      ات الك وني     ة تق      رأ 
عل    ى شاش    ة الكمبي    وتر ، وب    ات التعل    يم انلك     وني   تل    ف أبع    اده واقع    ا تربوي    ا عالمي    ا ، ول    با 

ولوجي     ة يتح     تم علين     ا إع     ادة النظ     ر في أس     اليب التعل     يم وال     تعلم ، وكي ي     ة انس     ت ادة م     ن التكن
الحديا     ة ، ال     تي س     و        دم ث     ورة حقيق     ة في       ال ال     تعلم في المس     تقبل ، وم     ع تط     ور ش     بكة 
الإن ن     ي وتغلغ      ل خدم     ة الوص      ول للإن ن     ي الس      ريعة ع       خط      و  المش      كين الرقمي      ة عالي      ة 

تغ       ر م ه       وم التعل       يم الإلك        وني وط       رق عرض       ه والت اع       ل مع       ه ليش       مل  (DSL)الس       رعة 
 صصية.جوانب أكار ت اعلية وتخ

من     ا وتعاملن     ا رت فين    ا ق     ن الأف     راد وفي طريق    ة تعلل أثل      webه    به التغ     رات الحديا    ة في الوي     ب  
م    ع م    ن حولن    ا، وب    دأنا نش    هد تب    و فلس     ات ع    دة منه    ا التعب    ر الح    ر والتع    اون البن    ا  ، وال    تي 
وف        رت لن        ا الق        درة عل        ى بن        ا  عوالمن        ا التعليمي        ة الخاص        ة بن        ا في س        بيل  س        ين مهاراتن        ا 

  .وماتناومعل

م عل     ى الخ       ا  في ال بي      ة والتعل     يم إع      ادة النظ      ر في دراس     اتهم وأف      اثهم فيم      ا مم     ا        تل 
ق بالمن     اه  التعليمي     ة ، وأس     اليب التعام     ل م     ع المعرف     ة وكي ي     ة إيص     الها إلى الم     تعلم ، ولع     ل يتعلل     

أس     لوب التلق     ين التقلي     دي ل     ن يك     ون       ديا م     ع الجي     ل الق     ادم ال     بي يتعام     ل م     ع البيان     ات 
المعلوم    ات انلك وني    ة ، وبت    وفر الك    م الهائ    ل م    ن المعلوم    ات ع      انن ن    ي والأق    راص المد     ة و 

، لم يع    د في حاج    ة إلى الح      ا والت    بكر ، وإنم    ا       ب ال كي      عل    ى كي ي     ة الوص    ول إلى المعرف     ة 
والتعام        ل معه         ا ، وإذا لم نت         دارص الأم         ر قب        ل ف         وات الأوان ، فس         نجد أن س         نا في ج ي         رة 

الع     الم ، وس     ت داد اله    وة بينن     ا وب     ين الع     الم المتط    ور ، وحينه     ا ن نس     تطيع أن ن ه     م  مع ول    ة ع     ن
تكنولوجي      ة الآخ      ر ، ون يك      ون لن      ا مكان      ا ب      ين الأم      م ، لأن ع      الم الق      رن الح      ادي والعش      رين 
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س     يكون عالم     ا ته     يمن علي     ه ق     يم و انم     ا  ثقافي     ة وحض     ارية ، ويتمي       ب     النمو الهائ     ل والس     ريع 
 ادين ، و يصب  التعليم متاحا أمام الطلاب في يتلف اقا  العالم .للمعرفة في كل المي

كم      ا أن ت      دريس العل      وم تس      ارع بطريق      ة عجيب      ة لم يك      ن باس      تطاعة الكت      ب الحالي      ة 
مواكب     ة ه     با التط     ور، فق     د أ غ      ل الحاس     وب ودوره في تعل     يم العل     وم م     ع أن     ه أص     ب  ش     ريكها، 

 ن     ا ب     ه الحاس     وب أو المعلوم     ات. كم     ا ب     ل ن     ادرا م     ا نس     مع ت     دريس العل     وم دون أن يك     ون مق
أغ ل      ي إدراق الش      بكة الدولي      ة للمعلوم      ات )ان ن      ي( ض      من م       ردات ت      دريس العل      وم عل      ى 

 الرغم مما أصب  لها من حضور متمي  في ثنايا التدريس.
إن المتغ       رات الس       ريعة المس       تمرة والعل       م المتلاح       ق الأن        اس ال       بي يظه       ر المعلوم       ات 

إليه      ا ، والق      درة عل      ى التعام      ل م      ع جمي      ع أق      ا  الع      الم ، وفي  عل      ى انن ن      ي ف      ور التوص      ل
خ      لال لحظ       ات خاط        ة ، ك      ل تل       م المي        ات أص       بحي علام      ة وش       عارا يمي        ان المؤسس       ات 
الحديا     ة ، وإذا م     ا قارن     ا ك     ل تل     م المتغ     رات م     ع الص     ورة التقليدي     ة للطال     ب الق     ابع في ص      ه 

ت ، ومعل    م يش    رح ل    ه ال    درس يق    رأ م    ن كت    اب مدرس    ي      وي م    ادة علمي    ة عمره    ا ع    دة س    نوا
بامال    ة م    ن تجارب    ه الش ص    ية عمره    ا عش    رات الس    نين ، فإنن    ا نش    عر أنن    ا ننظ    ر داخ    ل متح    ف 

 .(1)تعلو آثاره طبقات من الأتربة 
وتج     ري الآن عملي     ة انتق     ال م     ن أنم     ا  الت     دريس التقليدي     ة إلى الت     دريس باس     ت دام الكمبي     وتر 

ص المد         ة ، في        ث يمك        ن للطال        ب تخ         ين وانعتم        اد عل        ى انن ن        ي وانكت         ا  ب        الأقرا
 المعلومات الضرورية على الكمبيوتر الش صي ، وتص حها في وقي نحق  .

والتلق       ين انلك        وني ه       و الم اطب       ة ع       ن طري       ق اس       ت دام تقني       ات انتص       انت والمعلوم       ات 
 . الحدياة باستعمال الكمبيوتر والأقراص المد ة وانن ني وال يد انلك وني

س م      ن الحكم      ة أن نق      دم دروس العقي      دة بطريق      ة تقليدي      ة ،        وي مص      طلحات فل      ي  
فلس       ية وتعري       ات واختلاف      ات وقع      ي ب      ين ال       رق في مس      ائل العقي      دة ، في ح      ين الطال      ب 
ال     بي نخاطب     ه       دق في الم     درس مندهش     ا ومس     تغربا ، م     ن تل     م المص     طلحات ال     تي ن تلائ     م 

                                                           

   2002، ديسم   91(  مارتين تساشيل ، التعليم الألك وني  د جديد لل بويين ،  لة المعرفة ، السعودية ، عد :1)
 16ص : 
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، وبالت       ا  علمي       ة معاص       رة  ص       طلحات ون يس       تطيع أن يس       توعبها ننش       غال ذاكرت       ه  هعقل       
أمرن       ا أن نخاط       ب الن       اس عل       ى ق       در   ،  والن       بي يص       ب  الم       درس وكان       ه ناط       ب ن س       ه 

عق          ولهم في ال م          ان والمك          ان ،  فك          ان الأولى أن نراع          ي التط          ورات التكنولوجي          ة الحديا          ة 
والمتس       ارعة ، ون ك       ر في وض       ع منهجي       ة علمي       ة ل       درس العقي       دة ، بانف       ادة م       ن الإعج       از 
العلم          ي والدراس          ات الحديا          ة للعل          وم ، وم          ن حي          ث الوس          ائل و الأس          لوب باس          ت دام 
الكمبي        وتر الل        وحي  والل        وح الإلك         وني لتوض        ي  الآي        ات القرآني        ة بالآي        ات الكوني        ة ال        تي 
توص    ل إليه    ا العل    م و ك    ل وس    ائل التكنولوجي    ة المتاح    ة م    ع العم    ل عل    ى تطويره    ا وتكيي ه    ا      ا 

 ة . ندم درس العقيدة الإسلامي

 :  الدرس العقدي وعلَقته بمنظومة القيم         المطلب الثان 

البي يعلم خبايا إن النظرة الإسلامية للقيم تتصف بالكمال ،  لأن مصدرها هو الله
التي في إطارها يتحرص الإنسان ويمارس وسي ته في الحياة ، قال تعالى : و الإنسان والكون وسننه ، 

     (1)  { الصُّد ور   ت خْفِ  وَمَا عْي نِ الَْْ  خَائنَِةَ  يَ عْلَم  } 

ه      ي  موع      ة الأخ      لاق ال      تي تص      نع نس      ي  الش ص      ية الأخلاقي      ة والجمالي      ة  الق      يمو 
الإس      لامية وتجعله      ا متكامل      ة ق      ادرة عل      ى الت اع      ل الح      ي م      ع ا تم      ع ، وعل      ى التواف      ق م      ع 

ي      ة ال      تي ن ل      ي أعض      ائه وعل      ى العم      ل م      ن أج      ل ال      ن س والأس      رة والعقي      دة ، والآي      ات القرآن
، ولكنه     ا كان     ي إلى م     ا أو تلق     ي العل     م فحس     بلم تك     ن دع     وة إلى الق     را ة  عل     ى الرس     ول 

ه     و أشم     ل وأعم     ق ، كان     ي دع     وة إلى الحرك     ة الديناميكي     ة والنش     ا  والبن     ا  والإب     داع ، وه     به 
 الحركة من أعظم الأسس التي اعتمدت عليها القيم الإنسانية في الإسلام .

دة والق      يم م      ن الدراس      ات ال      تي  ت      اق إلى انهتم      ام والم ي      د م      ن والعلاق      ة ب      ين العقي      
قط       اع الت       ارني ع       ن البح       ث، ذل       م لأن  تمعن       ا الع       ر  الإس       لامي يع       ي  حال       ة م       ن انن

، مم     ا أفق     ده التص     ور ال     دال عل     ى ال     بات ، وأفق     ده وض     وح الهوي     ة الممي      ة مش     روعه الحض     اري
تع    ر  عل    ى الق    يم ، وف    ق المنظ     ور لش ص    يته ودوره الحض    اري ، ون    ت  ع    ن ذل    م ض     بابية في ال

                                                           

 (  19) سورة غافر( 1)
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الإس       لامي الكام       ل ، والعقي       دة تعت         العنص       ر الأول والممي         للهوي       ة الحض       ارية الإس       لامية ، 
 التي يعر  بها ويمي  بها ال رد أو ا تمع أو الأمة عن غرها .

إن م        ا يمي          المنظ        ور الإس        لامي للق        يم ع        ن س        ائر المنظوم        ات الأخ        ر ، ترس        ي ه 
ث      لام  انس     ت لا  ، فل      م يك     ن م     ن المس      تغرب أن يقض     ي رس     ول الله لم ه     وم العبودي     ة و 

عش    رة س    نة في ترس    ي  ق    يم العقي    دة في الن     وس لأنه    ا الأس    اس المت    ين ال    بي س    ت بنى علي    ه ب    اقي 
مكون       ات منظوم       ة الق       يم الحض       ارية ل م       ة الإس       لامية، ثم ين         ل أول م       ا ين         ل م       ن أحك       ام 

، وم    ا * نظوم    ة الق    يم يب    دأ ب    رب  الخ    الق ب    الم لوقالعب    ادات، الص    لاة. ف    المنطلق إذن في بن    ا  م
س     ياتي بع     د ذل     م م     ن أوام     ر ون     واه س     تجد طريقه     ا الطبيع     ي إلى التن ي     ب بن     ا  عل     ى ذل     م ، 
وته      د  الق      يم انعتقادي      ة والتعبدي      ة إلى تركي        م ه      وم وحداني      ة المعب      ود، يقاب      ل ذل      م  ري      ر 

ظ    م، فه    و يل    وق عل    ى ك    ل الإنس    ان م    ن ك    ل مظ    اهر العبودي    ة لأي يل    وق أو ك    ائن مهم    ا ع
ح       ال  م       ل         ات النس       بية والض       عف وم       واد ال ن       ا  وانن       دثار. وتع        ز ش       عائر  العب       ادات 
الخم     س ه     به الص     لة  ب     الله، وتعمل     ق الق     يم  الإس     لامية في ا تم     ع م     ن خ     لال التن ي     ب الجم     اعي 
له         به العب         ادات ننس         جام وح         دة العب         ادة م         ع وح         دة المعب         ود في كام         ل ص         ور الإب         داع 

 (1)اق، و د كلُّ ذلم أثره في سلوص الإنسان اليومي في كل  انت الحياة وانتس
فالعلاق     ة ب     ين ال     درس العق     دي التك     املي والق     يم ال بوي     ة ، ه     ي علاق     ة وثيق     ة ن تقب     ل 

تطب      ع ، و انن ص      ام ، لأن الق      يم ال بوي      ة نب      د له      ا م      ن ج      بور تس      تمد منه      ا ق      وام حياته      ا 
تتمح       ور ح       ول الكلي       ات ال       تي ع ق       يم الإس       لام بط       ابع مع       ين يتناس       ب م        الإنس       ان س       لوص

الخم     س ، ال     تي تتوق     ف عليه     ا مص     ا  العب     اد في العاج     ل والآج     ل وه     ي : ال     دين ، ال     ن س ، 
مقاص      د الش      ريعة ،  فيالإم      ام الش      اطبي وه      ي ال      تي تكل      م عنه      ا العق      ل ، الع      ر  ، الم      ال ، 

اره ، وتش    بع وت    دور كله    ا ح    ول تق    ويم س    لوص الإنس    ان م    ن أج    ل الح     ا  عل    ى حيات    ه واس    تقر 
الأف      راد بنظ      ام م      ن الق      يم يتص      ف بالكم      ال ، وم      ن ص       ات الكم      ال أن تك      ون تل      م الق      يم 

 .منسجمة مع ال طرة الإنسانية التي تقوم على أساس راس  هو الإيمان بالله 
                                                           

 8انظر الملحق ، الشكل  * 
 6-5،   ص :  2008  ديسم  4، سنة : 13 لة حرا  ، تركيا ، عد : القيم الإسلامية ..مدي ، خالد الص(  1)
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 منطلقات ومعوقات ف  طريق التطبيق

 مبادئ ومنطلقات الدرس العقدي    المطلب الْول : 

لمون في العص            ر الح            ديث يواجه            ون إلح            ادا م            ن ن            وع آخ            ر ، ه            و المس                       
إلح           اد مغل           ف بالعلمي           ة ، وه           و أبع           د ع           ن العل           م والمنط           ق الص           حي  ، إن           ه إلح           اد 
يس           ت دم حتمي           ة الم           ادة ، واحتم           انت الرياض           يات لت           اثر الص           دفة في نش           اة الك           ون 

تل        ف وامت        داده ، وحتمي        ة التط        ور م        ن أج        ل اجتا        ام الإيم        ان ، كم        ا يواجه        ون فرق        ا تخ
ع           ن س           ابقتها ، ت           دعي الإس           لام الح           ق ، وترم           ي غره           ا بالض           لال والك            ر ، وم           ن 

 خلال هبه ال رق يواجه المسلمون سو  ال هم لأصول العقيدة الإسلامية . 

و م          ن هن          ا يتوج          ب عل          ى المت صص          ين في العقي          دة أن يواكب          وا ه          با التط          ور       
مية ص          ياغة علمي          ة دقيق          ة  الخط          ر ، وي ك          روا في كي ي          ة ص          ياغة درس العقي          دة الإس          لا

تتماش            ى م            ع الأس            لوب العلم            ي ، والم            نه  الق            رآني ال ري            د ، م            ع الح             ا  عل            ى 
ون يك          ي التاص         يل النظ         ري ل ك         رة  ،الاواب         ي والمنص         وص علي         ه م         ن الأدل         ة الش         رعية 

التكام         ل المع         رفي ، ب         ل نب         د م         ن ص         ياغة المعرف         ة والس         ر بتطبيقاته         ا في ض         و  مب         ادا 
  تظهر نتائ  التكامل المعرفي كما يراد لها أن تظهر .التوحيد ، حفومنطلقات 
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 المبادئ الْساسية ف  الصياغة الجديدة  : 
 أول : الصياغة العقدية ل فكار :  

 ع     نى ص     ياغة ال ك     ر انس     لامي ص     ياغة عقدي     ة في     ث تب     دو في     ه روح العقي     دة س     ارية 
راته في ش       ف مي       ادين في معاني       ه وأل اس       ه ، وفي هيكل       ه الع       ام و م       ؤطرة ل       ه في ك       ل مس       ا

المعرف      ة . وتك      ون ه      به الأفك      ار له      ا ت      اثر عل      ى العق      ل وال      ن س والوج      دان ، وال      تي تعم      ل 
عل    ى ت كي    ة ال    روح وال    ن س ، فل    م يك    ن بن    ا  العقائ    د م ص    ون  ع    ن طبيعته    ا ال بوي    ة الروحي    ة 
في ال       وعي العق       دي ل       د  الجي       ل الإس       لامي الأول، ال       بي تلق       ى م        ردات العقي       دة م       ن 

 نبوة . مشكاة ال
وأه     م فك     رة       ب تص     ورها ه     ي فك     رة العقي     دة ، وكي     ف ن همه     ا م     ن منطل     ق ال     وحي 

 ، الخالص بلا نقصان أو زيادة من حيث مدلولها وم رداتها ومصادرها 
 يذَْك ر ونَ } وفي نصوص القرآن والحديث تاكيد مستمر على هبه الحقيقة قال تعالى :  
 خَلَقْ َ  مَا ربَ َّنَا وَالَْْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  خَلْقِ  فِ  وَيَ تَ فَكَّر ونَ  هِمْ ج ن وبِ  وَعَلَى وَق  ع ودًا قِيَامًا اللَ 
   (1) { النَّارِ  عَذَابَ  فَقِنَا س بْحَانَكَ  باَطِلًَ  هَذَا

 ثانيا : البساطة والسهولة ف  الطرح : 
ببس        اطة العب        ارة وص         ا  ال ك        رة إلى فط        رة الإنس        ان  فق        د كان        ي العقي        دة تتوج        ه

فض    لا  ع    ن ت ك    ره الس    ليم، وك    ان العق    ل ن س    ه وسي     ة م    ن وس    ائف القل    ب غ    ر العاط ي    ة 
م ص    ول عن    ه. ولم    ا طغ    ى عل    ى العقائ    د التنس    يق الكلام    ي ا     رد، والبن    ا  ال لس     ي النظ    ري، 
ان ص        م جس        د الش ص        ية الإس        لامية إلى ش        طرين متن        افرين ، م        ع أن العقي        دة ج        ا ت 

القل        ب ع        ن ال ك        ر ون ع        ن لص        ناعة ش ص        ية مس        لمة متكامل        ة ، ن ين ص        ل فيه        ا 
 .السلوص
 
 
 

                                                           

 (191سورة آل عمران ) ( 1)
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 ثالثا : تفعيل أهداف الدرس العقدي : 

اله      د  م      ن درس العقي      دة الإس      لامية ه      و رب        الإنس      ان  الق      ه برب      ا  وثي      ق ه      و  
م    ن ع    الم الخراف    ات والجه    ل ، توحي    د الله تع    الى واللج    و  إلي    ه في ك    ل الأح    وال ، وال    ت لص 

   العلم بالإيمان .والأخب بيده إلى دنيا العلم والنور ، ورب

ت       ه عش       رة آن ، وه       و ال       بي  فالعقي       دة ه       ي ال       تي جنل       دت للرس       ول  جيش       ا  عِدل
خ    رق م    ن مك    ة مس    ت  يا  يط    ارده ك اره    ا ، ولم يس    تطع ال    بين ح    اربوه ط    وال ه    به الم    دة أن 
يص     مدوا أم     ام ق     وة انِيم     ان ال اح      ة ، فاستس     لموا ل     ه ، وأت     وا إلي     ه م     بعنين ، أو دفع     وا إلي     ه 

 ين .الج ية صاغر 

وم    ن أج    ل ت عي    ل درس العقي    دة و قي    ق مقاص    ده فإنن    ا نتب    ع م    نه  الق    رآن ال    بي يرك             
 على منطلقات هامة نبكر منها : 

 وَفِ  ، لِلْم وقِنِينَ  آياَت   الَْْرْضِ  وَفِ } قال تعالى  والْنسان والحياة النظر ف  الكون -1
ول إلى الله تعالى من الكون منطلقا  للوص فالقرآن جعل . (1){ ت  بْصِر ونَ  أَفَلََ  أنَْ ف سِك مْ 

يار في انذهان دواعي الت كر الجاد والمامر في ما يعرضه من معار  ، و خالقه ومبدعه 
نَا وَأنََّك مْ  عَبَثاً خَلَقْنَاك مْ  أنََّمَا أَفَحَسِبْت مْ } بقوله تعالى :  النظر  -2 (2) ({ ت  رْجَع ونَ  لَ  إِليَ ْ

دعتنا العقيدة إلى تامل أحدام التاري  بنظر ثاقب ، وفكر  : حيث   ف  سنن التاريخ
فاحص ، وصون  إلى العوامل التي كاني سببا  في تدهور ا تمعات ، وسقو  الحضارات، 

بيِنَ  عَاقِبَة   كَانَ  كَيْفَ  فاَنْظ ر وا} أو نمولها ، قال تعالى:  } وقال تعالى :  . (3) { الْم كَذِّ
 ليِ  ؤْمِن وا كَان وا وَمَا باِلْبَ ي ِّنَاتِ  ر س ل ه مْ  وَجَاءَتْ ه مْ  ظلََم وا لَمَّا قَ بْلِك مْ  مِنْ  لْق ر ونَ ا أَهْلَكْنَا وَلَقَدْ 

  .   (4)  { الْم جْرمِِينَ  الْقَوْمَ  نَجْزِي كَذَلِكَ 
                                                           

 (21.20سورة الباريات ) ( 1)

 (115سورة المؤمنون  ) ( 2)

 (137سورة آل عمران  ) ( 3)

 (13سورة يونس ) ( 4)
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إن فه          م المقاص          د العام          ة م          ن : الوق          وف عل          ى مقا           د العقي          دة والش          ريعة :  3
يض          ي  لن          ا مع          الم الطري          ق ق          و اله          د  م          ن درس  العقي          دة والش          ريعة م          ن ش          انه أن

العقي          دة ، ويرس            القناع          ات في ال ه          م والتطبي          ق والص          لاحية لك          ل زم          ان ومك          ان ، 
وإزال           ة الغي           وم ع           ن الش           بهات ال           تي تا           ار هن           ا وهن           اص ح           ول العقي           دة والش           ريعة ، 
وك         بلم يكس         ب م         ن خلال         ه طال         ب العل         م الملك         ة ال         تي يقت         در به         ا عل         ى مواجه         ة  

 ة وال هان .الشبهات بالحج

: العقي        دة انِس        لامية له        ا فض        ل كب        ر : رب        ط ال        درس العق        دي بالتربي        ة والس        لوك 4
عل           ى من           اه  ال بي           ة والتعل           يم ال           تي تس           عى لبن           ا  انِنس           ان ، لتاكي           دها عل           ى دور 
انيم         ان والعل         م مع         ا  في بن         ا  ش ص         ية انِنس         ان ، وب ص         ل العل         م ع         ن انيم         ان يغ         دو 

  ب           ين الش           مال والجن           وب ، وعلي           ه فه           و فاج           ةٍ انِنس           ان ك           إبرة مغن           اطيس تت           ارج
ماس         ة إلى ق         وة ت         تمكن م         ن إ          اد ث         ورة في ض         مره ، وتمنح         ه اتجاه         ا  أخلاقي         ا   ق         ق 
إنس        انيته، وه        با عم        ل ن ت        تمكن من        ه ال بي        ة والتعل        يم  ع         ل ع        ن ال        درس العق        دي ، 
ذل           م أن الم           تعلم القري           ب م           ن ال           درس العق           دي ، يع           ي  لن س           ه ولأمت           ه ولخالق           ه 

 زاة في ال مان والمكان . وا

 المطلب الثان  :   الدرس العقدي ومنطلق البناء المعرف   التكامل   

ا       ور ال      بي ي      دور علي      ه البن      ا  المع      رفي للإنس      ان ه      و العقي      دة الإيماني      ة ، وأم      ا المعرف      ة 
والعق     ل فهم     ا وس     يلة للوص     ول إلى غاي     ة وج     ود الإنس     ان ، ف     لا ش     م إذن أن يك     ون لل     درس 

ال ع     ال في تش     كيل المعرف     ة التكاملي     ة ال     تي ت     ؤدي إلى بن     ا  إنس     ان الحض     ارة ،  العق     دي ال     دور
والمعرف      ة التكاملي      ة ق      د عرفِه      ا علم      ا  الإس      لام في بن      ا  حض      ارتهم ح      ين اتجه      وا في ح      ركتهم 
العلمي     ة إلى عل     وم الأم     م والش     عوب الأخ     ر  يبحا     ون فيه     ا ع     ن الحقيق     ة ويقتبس     ون م     ا يواف     ق 

ا عل     وم اخ     ر  ومن     اه  جدي     دة كان     ي أس     اس بن     ا  حض     ارة عقي     دتهم ، وق     د أب     دعوا وأض     افو 
 الإنسان .
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والبن    ا  المع    رفي للإنس    ان ن يقب    ل تقس    يم العل    وم إلى ديني    ة وغ    ر ديني    ة ، ف    المنه  العلم    ي 
برفيي     ة شمولي     ة ، فه     و ن ي ص     ل ب     ين المع     رفتين الإس     لامي ال     بي وض     عه علم     ا  الإس     لام يمت     از 

نط     وي عل     ى من     افع وفوائ     د معت     د  به     ا، يمك     ن اعتباره     ا العلمي     ة والديني     ة، فس     ائر العل     وم ال     تي ت
مع      ار  ديني      ة، وبالت      ا  ف      إن تقس      يم العل      وم والمع      ار  إلى ديني      ة وغ      ر ديني      ة ن يس      تند إلى 
أس      اس س      ليم ، كم      ا ذكرن      ا س      ابقا في تص      نيف العل      وم ، والمطل      وب ه      و ال      رب  ب      ين العل      وم 

لى تس       ميته بالإس       لامي ، أو برب       ا  واح       د مص       دره واح       د وغايت       ه واح       دة ، دون أن قت       اق إ
ال     ديو ، ونكت      ي بالتكام     ل المع     رفي ، أو المعرف     ة المتكامل     ة .  والبن     ا  المع     رفي للإنس     ان يعتم     د 

 على أساسيات ينطلق منها :
والحقيقة قد نستمدها من النص وهي حقيقة ثابتة ن تقبل التعديل أو  معرفة الحقيقة : -1

نَاه م   الَّذِينَ  }التاويل أو انحتمانت ، قوله تعالى :   كَمَا يَ عْرفِ ونهَ   الْكِتَابَ  آتَ ي ْ
ه مْ  فَريِقًا وَإِنَّ  أبَْ نَاءَه مْ  يَ عْرفِ ونَ  أو تلم التي .  (1) { يَ عْلَم ونَ  وَه مْ  الْحَقَّ  ليََكْت م ونَ  مِن ْ

نستمدها من العقل عن طريق الت كر والتامل في الم لوقات وبالتجارب العلمية الميدانية  
 عَنْ  وَالنُّذ ر   الَْياَت   ت  ْ نِ  وَمَا وَالَْْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  فِ  مَاذَا انْظ ر وا ق لِ } عالى : قال ت
، فحقيقة وجود الخالق ثابتة بالنص ، وأيضا ثابتة بالعقل عن    (2) { ي  ؤْمِن ونَ  لَ  قَ وْم  

 طريق تتبع الآثار الدالة عليها ، وهي حقيقة  ب انع ا  بها .
إن مشكلة المسلمين والعالم هي مشكلة ال هم البي ي نت  السلوص  الواع  : الفهم -2

والسلطة والتس ر، يهتم الكار من المت صصين في ال بية العلمية بتعلم الم اهيم 
لأنها تستطيع إعطا  معنى للتعلم بعكس الحقائق التي ن تتعد  إعطا  المتعلم 

بلم يرتب  تعلم الم اهيم بالتعلم ، معلومات أساسية حول المادة العلمية ، ول
حين عر   ومسالة ال هم من المسائل التي يعاني منها ال كر الإسلامي ، فالنبي 

دعوته على الناس ، منهم من فهم ، ومنهم من أعر  عنه ولم يستطع فهمه ، 
ه فالأول تطابق فهمه مع ال مان والمكان ، والااني ال مان والمكان ك يل به ، إما بإزالت

                                                           

 (146سورة البقرة )   ( 1)

 (101سورة يونس )   ( 2)
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ه مْ } من الوجود أو  راجعة فهمه .قال تعالى :  ه مْ  بِهِ  آمَنَ  مَنْ  فَمِن ْ  َ دَّ  مَنْ  وَمِن ْ
و ال هم الواعي ، أي المنطلق من الوعي التام ، يعمل  (1){ سَعِيرًا بِجَهَنَّمَ  وكََفَى عَنْه  

النظام على بنا  المعرفة بنا   مستقلا عن المعطيات الاقافية الم  ة ، وخارق حدود 
انجتماعي السائد ، وذلم بغية الحصول على أفضل إدراص للحقائق الموضوعية 
الم تل ة ، فال هم الواعي  عل المعرفة تت اعل مع الوجدان وتنقاد إلى الحق قال 

 مِمَّا الدَّمْعِ  مِنَ  تَفِيض   أَعْي  نَ ه مْ  تَ رَ  الرَّس ولِ  إِلَى أ نْزِلَ  مَا سَمِع وا وَإِذَا} تعالى: 
نَا آمَنَّا ربَ َّنَا يَ ق ول ونَ  الْحَقِّ  مِنَ  عَرَف وا   (2) {  الشَّاهِدِينَ  مَعَ  فاَكْت ب ْ

ولع    ل مس    الة ع    دم ال ه    م م    ن المس    ائل ال    تي له    ا علاق    ة بقل    ة ال    وعي ال    ديو ال    بي       ا 
مس       ار ال ك       ر ، أو ع       دم فق       ه الواق       ع أو الجه       ل  نهجي       ة الت ك       ر ، وانعتم       اد عل       ى 

اللج     و  إلى التقلي     د دون تبص     ر ، أو التعص     ب لل     رأي أو الم     بهب أو  س     واهر الأش     يا   أو
الم    نه  ..ك    ل ه    به الأس    باب وغره    ا كا    ر تعي    ق ال ه    م ، ال    بي ه    و ب    دوره يعي    ق البن    ا  

 المعرفي للإنسان البي يريد أن يبو الحضارة ، ويقيم أركان العقيدة والعبادة .

مع        نى وفائ        دة م        ا لم تك        ن  :   ن تك        ون المعرف        ة ذات الت        أطير العق        دي للمعرف        ة -3
نَ    اه م   الَّ     ذِينَ } موص    ولة بالإيم    ان ، ق     ال تع    الى :   يَ عْرفِ      ونَ  كَمَ     ا يَ عْرفِ ونَ    ه   الْكِتَ     ابَ  آتَ ي ْ

فالآي      ة ربط     ي المعرف      ة   . 3) {  ي  ؤْمِن       ونَ  لَ  فَ ه      مْ  أنَْ ف سَ      ه مْ  خَسِ     ر وا الَّ      ذِينَ  أبَْ نَ     اءَه م  
، س        وا  تمال        ي في ال        وحي  الخ        الق  بالإيم        ان ، ذل        م أن المعرف        ة إنم        ا مص        درها

مباش            رة ، أو متمال            ة في الك            ون وفي يلوق            ات الله تع            الى ، ويطل            ب اكتش            افها 
ل    ق الله تع    الى ، وفي النهاي    ة له    ا غاي    ة  والحص    ول عليه    ا بالعق    ل ال    بي ه    و ب    دوره م    ن خ 
واح       دة وه       ي معرف       ة الله والإيم       ان ب       ه وتوحي       ده وعبادت       ه ، والقي       ام بانس       ت لا  في 

إلى ح        ين . وإن لم يك        ن للمعرف        ة ه        با الإط        ار العق        دي ، فإنم        ا ه        ي          رد الأر  
نري     د أن نكتش     ف س     ر نش     و  الك     ون ، فق       كن     ا أفك     ار  مله     ا ال     بهن ، فم     الا إذا  

                                                           

 (55سورة النسا  )   ( 1)

 (83سورة المائدة )   ( 2)

 (20سورة الأنعام )   ( 3)
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ا كب    را ح    دم من    ب ان ج    ار أرق    ام وحق    ائق في ذاته    ا ، ك    ان نق    ول ب    ان لك    ي نق    ف عل    ى 
فتك       ون مقص       ودة في  ملي       ار س       نة ، ثم نتمت       ع به       به الحادث       ة وتل       م الأرق       ام ، 13.7

ذاته    ا ، فه    با ض    رب م    ن ال       ، أم    ا أن نق    ف عل    ى ق    درة الخ    الق ون    رب  ه    به المعرف    ة 
  .بالعقيدة فيكون ذلم بنا   معرفيا متكاملا ي يد من عظمة الخالق والم لوق 

ذل        م أن المعرف        ة ا ص        ل عليه        ا إن لم ت         جم إلى     الت        أطير العمل          للمعرف        ة : -4
: الإنس     ان ف     إن البن     ا  ال ك     ري ن يس     تقيم ، ق     ال تع     الى  س     لوص عمل     ي في واق     ع حي     اة

 (1) { تَ عْمَل    ونَ  عَمَّ   ا بِ اَفِ   ل   ربَُّ   كَ  وَمَ   ا فَ تَ عْرفِ ونَ هَ   ا آياَتِ   هِ  سَ   ي ريِك مْ  لِلَّ   هِ  الْحَمْ   د   وَق    لِ } 
فالآي    ة ص    ر ة ق    د ربط    ي المعرف    ة بالعم    ل ، فالغ    با  عن    د تناول    ه إن لم يهض    م ويتح    ول 

 كان   م ن ينمو ون ينت ع ، والنبي      بسيطة ت يد الجسم ، فإن الجس ر       إلى عناص

ك      ان يق      ول في دب      ر    أن الن      بي ي      رب  العل      م الن      افع بالعم      ل المتقب      ل ، فع      ن أم س      لمة 
 (2) (، ورزق     اً طيب      اً، الله      م إن       أس      ألك علم     اً نافع      اً، وعم     لًَ متق      بلًَ ص     لاة ال ج     ر : ) 

به      ا ص      احبها ، ويتح      ول إلى عم      ل ص      ا  ، فإنم      ا ه      و ه      در ف      العلم أو المعرف      ة إن لم ينت       ع 
 للوقي والجهد بلا فائدة . 

 المطلب الثالث  : ]  منهجية الدرس العقدي ف  التعامل مع المعرفة  [ 

تتضِ      ه    به المنهجي    ة جلِي    ا في س    ورة العل    ق، فالمتام    ل للآي    ة الكريم    ة في قول    ه تع    الى :      
نْسَ   انَ  خَلَ   قَ  , خَلَ   قَ  يالَّ   ذِ  ربَِّ   كَ  باِسْ   مِ  اقْ    رَأْ }   الَّ   ذِي , الَْْكْ   رَم   وَربَُّ   كَ  اقْ    رَأْ  , عَلَ   ق   مِ   نْ  الِْْ

نْسَ    انَ  عَلَّ    مَ  , بِ    الْقَلَمِ  عَلَّ    مَ  تع    الى ، ن  فتك    ون الق    را ة  وف     ق  م    رادِ الله ، (3) { يَ عْلَ    مْ  لَ    مْ  مَ    ا الِْْ
ل ق    ال ، ك    ي الأر  وم     ن فيه    اعل    ى م    ا تري    د أه    وا  الن    اس  ف    الحقُّ ل    و س    اي  ر  رغب    ات البش    ر له 

 . (4) { فِيهِنَّ  وَمَنْ  وَالَْْرْض   السَّمَاوَات   لَفَسَدَتِ  أَهْوَاءَه مْ  الْحَقُّ  ات َّبَعَ  وَلَوِ }:تعالى
                                                           

 (93) النملسورة   ( 1)

 770، ص :  2رواه أحمد وابن ماجة ، الت ي ي ، المشكاة ،  م  :   ( 2)

 (5-1) العلقسورة   ( 3)

 (71) المؤمنون سورة   ( 4)
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راف      ات العنص      رية،  ف      القرا ة هن      ا رباني      ة في المب      دأ والوس      يلة والغاي      ة، وه      با ين       ي انقِ 
س، أو التوجُّ         ه، أو ال ك         ر، ف         القرا ة هن         ا والتقلي         د الأعم         ى، والتعصُّ         ب  للعِ         ر ق، أو الج         ن

تكتس     ب ب  ع      د  عال مي     ا م     ن ك     ونِ الرس     الة الأولى الم     امور بقرا  تِه     ا وتبليغه     ا موجه     ة  للع     الم  ك ل     ه، 
 . شاملة لكل حاجِيات الناس كافة في حالِهم ومعادهم

فه      و (  قَ الَّ      ذِي خَلَ      وتعلي      ل حص       رِ م      نه  الق      را ة بالرباني      ة ك      ان في قول      ه تع      الى: )        
دي      د الم       نه  ،  ربُّك      م خ       القكم وه      و الع       الِم  ِ       ا خل       ق وم      ا ي ناس       به، فك      ان ذا ش       رعيةٍ في   
نيا فِ ركته      ا وتطوُّرهِ      ا، فال      د ين         د د ش      رعيَة  َ يك      ون مق      ام ال      دُّ ين ل      ه مق      ام  ال اص      ل، ثم  فال      د 

        ال الط       ب، ن الط       ب والع      لاق ، لك      ن ن ي ش        ص الأم      را  وي صِ      ف ال      دوا ؛ لأنَ ه      با 
ال الشرع   . 

والبح         ث في ت         اري  وأح         وال الأ م          م؛ م         ن عم         ران، وأس         اليبِ الع         ي ، والت         دبُّر في       
ام    ة، وه    ي الق ص     ص  فِ      كَ    انَ  لَقَ    دْ } ) :الأن    س، كلُّه    ا ورد ت  في الق    رآن في أح     دِ مح     اورهِ اله 

 يَدَيْ    هِ  بَ     يْنَ  الَّ    ذِي تَصْ    دِيقَ  وَلَكِ    نْ  ي  فْتَ     رَ  ثاًحَ    دِي كَ    انَ  مَ    ا الْْلَْبَ    ابِ  لِْ ولِ      عِب ْ    رَة   قَصَصِ    هِمْ 
     . 1) {  ي  ؤْمِن ونَ  لِقَوْم   وَرحَْمَةً  وَه دً  شَْ ء   ك لِّ  وَتَ فْصِيلَ 

وفي ه     با إرش     ادُ ص     ري  إلى دراس     ة العل     وم الإنس     انية؛ لِ  ه      م الآخ      ر والظ     واهر البش     رية 
فإنن      ا        د أن علم      ا  المس      لمين ك      ان س      عيهم رجعن      ا إلى ت      اري  الحض      ارة الإس      لامية ، ول      و ، 

 .دائما إلى الرب  بين يتلف العلوم، وذلم لتقديم م هوم منسجم عن الطبيعة
القرآن ن يدعو إلى إيمان من غر معرفة ، فالدرس العقدي يبنى أصلا على العلم والمعرفة ف
     . (2)  { الْعِلْمِ  وَأ ول و مَلََئِكَة  وَالْ  ه وَ  إِلَّ  إِلَهَ  لَ  أنََّه   الل   شَهِدَ } :   قال تعالى

لم يق        ل : وأول        وا الإيم        ان ، لم         اذا   لأن الإيم        ان ن ياب        ي إن بعل        م ، عل         م أن الله 
واح    د ،إذن فال    بي يق    ول : الإيم    ان قب    ل العل    م ما    ل الرج    ل الألم    اني ال    بي ق    ال : " أن    ا لس    ي 

ان لأع     ر  " نق     ول ل     ه : كلام     م في حاج     ة إلى المعرف     ة لأوم     ن ، وإنم     ا ان     ا في حاج     ة إلى الإيم     
                                                           

 (111) يوسف سورة   ( 1)

  (18)  آل عمرانسورة   ( 2)
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ص    حي  في ناحي    ة ، وخط    ا في ناحي    ة أخ    ر  ، لأن    ه نب    د م    ن المعرف    ة الأولى بوحداني    ة الواح    د 
، وبع     د ذل     م إذا آمن     ي ب     ه فق     د أراح     م وعرف     م ه     و ، لأن قص     ار  م     ا تعلم     ه م     ن س     واهر 
الحي      اة ، أم      ا م      ا غ      اب عن      م م      ن أس      رار الك      ون فل      ن تعل      م عن      ه ش      يئا ، وس      يظل علم      م 

ا عل    ى نش    اطم ال    بهو في تجارب    م ، كلم    ا علم    ي نتيجته    ا ، لك    ن الح    ق ن     ص ع    ن مقص    ور 
      . (1)أشيا  ن  سها ، وأشيا  ن تدخل في تجاربم ، ون في معملم

ه      ي علاق      ة ت      دبر وت ك      ر وعب      ادة وتك      ريم وليس      ي علاق      ة  الوحيب      العق      ل وعلاق      ة 
س     يلة لمعرفت     ه والإيم     ان ب     ه ع     ن اذنل واس     تعباد واس     تبعاد ، ب     ل ه     و ال     بي جعل     ه الله تع     الى و 
 طريق اكتشا  العلوم والقوانين ال ي يائية والرياضية والطبيعية .

فالدرس العقدي ين ت  على جميع العلوم والمعار  التي توصل إليها الإنسان بعقله ، 
ويوس ها ضمن أهدا  الدرس وفق منهجية تتناسب وكل تخصص من تخصصات العلوم ، فالله 

         . (2) {  تَ عْلَم ونَ  لَ  ك نْت مْ  إِنْ  الذِّكْرِ  أَهْلَ  فاَسْألَ وا} تعالى يقول : 

ر ه     م أه     ل الت صُّ     ص في أي  جان     بٍ م     ن جوان     ب المعرف     ة،    أه     ل ال      ن  و وأه     ل ال     ب ك 
ف     إن  كان     ي المعرف     ة ماد يَ     ة   فمص     ادر المع     ار  كتب ه     ا وع ل مافيه     ا، ،  أد ر   م     ن غ     رهم ِ  س     ائله

اله     ا باد واتِه     ا، ومناهجه     ا ال     تي  ك     ان الع      و د هِم، والتَ ك     ر في    إلى أهله     ا فيه     ا أح     قَ م     ن غ     ر 
ت ِ      ي ب     الغر ؛ للحص     ول عل     ى نت     ائ  ص     حيحة، فك     ان الوق     و   عل     ى الحض     اراتِ وعلومه     ا 
ومعارفه     ا الم اكم     ةِ م     ن ط     ر قِ الأخ     ب ع     نهم؛ لتوس     يع ال م      دارص، انس     ت ادةِ م     ن الإب     داعات، 

 .سلاما، أو ت نافي شرع ا للإما لم  ت عار  نص  
ضر ف   في القرآن النبيَ موسى   قال   يتعلم ممن هو أق ل منه شهرة وم ن  لة الخ 
    (3)  { ر شْدًا ع لِّمْ َ  مِمَّا ت  عَلِّمَنِ  أَنْ  عَلَى أتََّبِع كَ  هَلْ  م وسَى لَه   قاَلَ } تعالى : 

، لم يك      ن  عه      د الص      حابة ب      ل و  يق      ول ط      ه العل      واني : " عل      ى عه      د الرس      ول 
يع     ر  ش     ي  ا      ه ن     ص وش     ي  ا      ه عق     ل متم     اي ان يعيش     ان حال     ة ص     راع وتن     اق  وح     رب 

                                                           

 71-70الشعراوي ،  عقيدة المسلم ، مكتبة ال ام، القاهرة ،  ص :   ( 1)

 (43) النحل سورة   ( 2)

 (66) الكهف سورة   ( 3)
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ومعرك     ة ب     ين انثن     ين ، ك     ان ال     نص والعق     ل يس     ران مع     ا جنب     ا إلى جن     ب خاض     عين لحاكمي     ة 
الله المطلق     ة ، ال     نص يرش     د العق     ل ويوجه     ه ، والعق     ل ي     ت هم ال     نص ويس     توعبه و س     ن تطبيق     ه 

عل     ى أن المت ص ص     ين في ه     به العل     وم كله     ا ح     ين   (1) لواقع دون أي عملي     ة ص     راع."وربط     ه ب     ا
عو المس   لم  إلى الإب   داع،  ي ري   دون بِه   ا وج    ه  الله  تع   الى ت ك    ون له    م ض   ر ب ا م   ن العب   ادة، وه   و م   ا ي   د 
سِ    ه أن    ه يم     ارس ه    به ال  ن    ون وه    و م    اجورُ عن    د رب     ه، مس    دَدُ في دني    اه  ح    ين ي ش    عر في ق    رارة ن  

 .وآخرته

وليَة  للعلم في القرآن الكريم، فلا ماد ية م ل حِدة، ون    وهبه الصُّورة هي التي تعطي شم 
نيا  بانيَة م غالية في المااليَة، فالتَواز ن من خِصال التوسُّ  والوسطيَة في القرآن الكريم، فالدُّ نهوتيَة ر ه 

 مَنَاكِبِهَا فِ  فاَمْش وا ذَل ولً  الَْْرْضَ  لَك م   جَعَلَ  ذِيالَّ  ه وَ } مسَ رة لصا  الإنسان قال تعالى 
مع ذلم تكون الغاية هي الآخرة، ف  ل ق  الإنسان لم  يكن  (2){  النُّش ور   وَإِليَْهِ  رِزْقِهِ  مِنْ  وكَ ل وا

 خَيْر   مِنْ  واتَ فْعَل   وَمَا}  للعب ث، ون لحياة البهائم؛ فقد أ مِر بالتقو  في إعمار الأر  قال تعالى:)
رَ  فإَِنَّ  وَتَ زَوَّد وا الل   يَ عْلَمْه      (3){ الْْلَْبَابِ  أ ولِ  ياَ وَات َّق ونِ  الت َّقْوَ  الزَّادِ  خَي ْ

 المطلب الرابع  : معوقات الدرس العقدي 

إذا كن       ا ق       د         دثنا ع        ن مب       ادا ال       درس العق        دي التك       املي ، وع       ن دور ال        درس 
والمنطلق       ات الأساس       ية للوص       ول إلى ه       به الأه       دا  المرج       وة العق      دي في التكام       ل المع       رفي ، 

م     ن ناحيته     ا النظري     ة ، فإنن     ا ح     ين نن      ل لتطبيقه     ا في الواق     ع ، نص     طدم بكا     ر م     ن المعوق     ات 
والص    عوبات ال    تي      ول دون تطبي    ق ه    با المش    روع الحض    اري ، ويمك    ن أن نل     ص بع      ه    به 

 العقبات فيما يلي :

لتاص      يل والتقعي      د لجمي      ع مي      ادين المعرف      ة بالجامع      ة تخط        لسياس      ة ا ال      تيغي      اب الإدارة  -1
والمؤسس    ات ال بوي    ة ، حي    ث      د أغل    ب المش    اريع الناتج    ة ع    ن ملتقي    ات محلي    ة أو دولي    ة 

                                                           

 34، ص:  4،  :  1994العلواني طه جابر ،  الأزمة ال كرية المعاصرة ، المعهد العالمي لل كر، فرجينيا   ( 1)

 (15) الملم سورة   ( 2)

 (197) البقرة ة سور   ( 3)
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، أو مش      اريع ي      ابر فاي      ة علمي      ة ، ورس      ائل جامعي      ة ، بعي      دة ع      ن التطبي      ق المي      داني ، 
 ولو من باب التجارب ا دودة .

ي والج      امعي باوي      ة المش      روع ، وه      با ين      ت  عن      ه غي      اب غي      اب ال      وعي في ا       ي  ال ب      و  -2
التح ي        ال      لازم وال      دوافع الكافي      ة للإ       ازات والتض      حيات ، واستحض      ار روح المب      ادرة ، 

 التي هي سر من أسرار  اح المشروع .
اجتي      اح العولم      ة وتاثره      ا في الإع      لام والاقاف      ة وال بي      ة ، م      ن خ      لال الت      اثر في الم       اهيم  -3

يم الاقافي     ة والأنم     ا  الس     لوكية ل ف     راد ، وربطه     م ب     دوائر مح     دودة ت     دور في الحض     ارية والق     
فل        م مع        ين ، وه        با ال        نم  م        ن الت ك        ر والألي        ة الحركي        ة ، يعي        ق بش        دة النه        و  

 الحضاري وال اعلية في الحركة 
عقب    ة الجم    ود ال ك    ري والتعص    ب الم    بهبي ، كم    ا يق    ول عم    ر س    ليمان الأش    قر: )وال    بي  -4

جم        ود المت قه        ة الم ت        ين والمعلم        ين وال        واعظين عل        ى نص        وص كت        ب زاد الط        ين بلَِ        ة: 
متب      وعيهم المت      اخرين، ب      دون تبصُّ      ر وإعم      ال روي      ة، ورج      وع إلى أص      ول الش      ريعة وأق      وال 
الس     لف، وجهله     م  قتض     ى ال م     ان والعم     ران، ون      ورهم م     ن ك     ل جدي     د ب     دون أن ي نِ     وه 

ينهم، ومك      افحتهم العل       وم  ي       ان الش      ريعة، ومن      اوأتهم ا       ددين ب       دون إص      غا  إلى ب      راه
العقلي     ة والكوني     ة، و      بير الن     اس م     ن دراس     تها، و ج     رهم عل     ى غ     رهم انس     تهدا  م     ن 
الكت      اب والس      نة ل       عمهم أن ذل      م كل      ه ي      الف لل      دين، لجهله      م فقيق      ة ال      دين؛ لأن 
ه     به الش     ريعة الغ     را  الس     محة تس     ر م     ع العل     م جنب      ا إلى جن     ب، واس     عة تس     ع قواع     د ها 

 (1).)يد من مقتضيات ال مان والعمران؛ لأنها مح  رحمة وسعادةالعامة كلَ جد
تب     و كا     ر م     ن الماق      ين فك     رة أن أحك     ام ال     دين الإس     لامي تن     اق  الحض     ارة والمدني     ة ،  -5

فكا    ر مم    ن ق    رأ للم    ؤر  ال يط    اني أرنول    د ت    وينبي ح    ول الإس    لام والغ    رب ق    د اقتن    ع بقول    ه : 
ه      م الع      ائق الوحي      د في طري      ق التق      دم ، )تغرب      وا في ك      ل ش      ي  ، وح      اربوا المتعص      بين ، ف

 .  ( 2).)والسبب الأكيد في جهلكم وتاخركم 
                                                           

  71،  ص : 1،  : 1992عمر سليمان الأشقر ، معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية ، دار ن ائس ،الأردن  ( 1)

 . 76عمر سليمان الأشقر ، السابق ، ص :  ( 2)
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تع     دد التي     ارات ال كري     ة الحديا     ة المعادي     ة للعقي     دة الإس     لامية ، كم     ا يق     ول من     اع القط     ان  -6
) وق       د تمي         الص       راع العق       دي ال ك       ري في العص       ر الح       ديث ب       الت نن في أس       اليبه      : 

ه ، وس    ر  تي    اره م    ن بل    د لآخ    ر ، يمه    د الطري    ق للس    يطرة ووس    ائله ، وكا    رة ش    عبه ومباهب    
والن      وذ ..والح     رب العقدي     ة ال كري     ة أش     د ض     راوة م     ن الح     رب العس     كرية ، لأنه     ا تس     لب 

   ( 1).,)الن وس ، وتقضي على الأرواح ، وتهدم القيم 
ويمك     ن أن ن     ت لص م     ن ه     به المعيق     ات وغره     ا ، عن     دما تب     بل الجه     ود الكافي     ة وتت     وافر 

المطلوب     ة للتعام     ل م     ع العل     وم ، عل     ى أس     اس إب     راز دور العقي     دة في التكام     ل ب     ين ه     به الإرادة 
  .العلوم ، والتي قد استمدت قداستها من الوحي من خلال آيات الله تعالى في الكون 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 27، ص :  1،  :  1991مناع القطان ، معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية ، مكتبة وهبة ، القاهرة  ( 1)
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نهض    ة حض    ارية عربي    ة إس    لامية،  لنع    ي  لحظ    ات تارني    ة ، تما    ل ب    دايات لعلن    ا       تمهي    د :
ت ي     ل ذل     م الت ل     ف الم     وروم، وهيمن     ة الغ      و الاق     افي وال ك     ري الغ     ر  عل     ى العق     ل المس     لم ، 
وتس      جع ال     وعي ب     الواقع والع     ودة إلى ال     بات الحض     ارية ل م     ة ، وح     ف ن يك     ون ه     با البن     ا  

ن المص    لحين في ه    با العص    ر بتق    ديم مش    اريع نهض    وية ، تقلي    دا أو فوض    ويا ، فق    د ق    ام كا    ر م    
، ويب    دأ ه    با المش    روع بتحدي    د الم     اهيم ووض    ع خط    ة علمي    ة       ل لن    ا كا    ر م    ن المش    اكلق    د 

 . مدروسة عملية
 وحقيق ة حقيقته ا الحض ارية، إدراص م ن يمكنه ا   ا ل م ة، المع رفي ال وعي لإحي ا  محاول ة تما ل

 في س لاح أه م يما ل المع رفي فالس لاح الحض ارية ، ذاته ا ه مف عل ى ق ادرة  عله ا و  ا الآخ ر ،
 الس لاح الأساس ي يما ل أن ه كم ا الأم ة، منه ا تع اني ال تي الحض اري ال اج ع حال ة مواجه ة
 مواجه ة في ل م ة الأول الس لاح الوق ي ن  س في وه و والاق افي، الحض اري الغ  و لمواجه ة

 .عدوان معنوي ومادي  من له تتعر  ما
ن نط      رح عل      ى أن س      نا ه      با الس      ؤال ، ه      ل نمل      م مش      روعا  حض      اريا  ول      بلم        ب أ

 امع    دا للتطبي    ق  عل    ى غ    رار مش    اريع الآخ    ر   والج    واب في الواق    ع أنن    ا ن نمل    م مش    روعا مت ق    
للتطبي      ق        وي الجوان      ب ال بوي      ة وانقتص      ادية والسياس      ية وانجتماعي      ة ، بص      ورة  علي      ه ق      ابلا

ض     اري الش     امل المتكام     ل ، و لكنن     ا نمل     م قاع     دة مؤص     لة وم ص     لة يك     ون  ااب     ة المش     روع الح
المش    روع الحض    اري وكا    را  م    ن وس    ائل  قيق    ه ، المس    تمدة م    ن ال    وحي الإله    ي ال    بي يما    ل علم    ا  
رباني     ا  من ه     ا  ع     ن الخط     ا وال     نقص ، م     ع ت     وافر الإمكان     ات المادي     ة والبش     رية، وكله     ا مت     وافرة و 

 ميسرة . 
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 الحضارة : المعنى والمبنى
 

 تعريف الحضارة  المطلب  الْول : 
ل ) :  مشتقة من الح ض ر  ، خلا  البدو ، والحضر خلا  البادي ، وفي الحديث     ل             ة :

.  وما يتبع تلم الإقامة من أشكال التطور   (2)، المقيم في المدن والقر  (1) ( يبع حاضر لباد
 وأساليب العمران والتقدم .
لعروس : الحضارة ضد البداوة والبدو ، والحضارة بكسر الحا  الإقامة في وجا  في تاق ا
 الحضر ، قال الق طامي : 

 رانا     فمن رجال الح ضارة  أعجبته     فايَ رجال بادية ت             
والحضر هي المدن، و يي ببلم لأن أهلها حضروا الأمصار ومساكن الديار التي لهم بها        
 (3)قرار

في  1734التي سهرت العام  ( civilisation  هو ال جمة الشائعة لل ظة الحضارةل ا 
وهبه الص ة منحدرة بدورها من  ، متحضر ( civilisé ) عصر الأنوار وينحدر أصلها من ص ة

 )بدورها من اللغة اللاتينية عنى حضري والماخوذة   ( civil ) ومن ص ة civiliser ) فعل
civilité     وكبلم ( cité )  ويعد الل ا ( culture )  الحضارة عنى ثقافة يطلق على , 

                                                           

 رواه مسلم  ) ن  ي بِع  ح اضِرُ لبِ ادٍ د ع وا النَاس  ي  ر ز قِ اللَه  ب  ع ض ه م  مِن  ب  ع ٍ (:  قال ، قال رسول الله  جابر عن( 1)
 864، ص :  1985،  3،  : 2الت ي ي ، مشكاة المصابي  ،  قيق الألباني ، المكتب الإسلامي ،بروت ، ق : 

 197، دار صادر ، بروت ، ص :  4م  : ابن منظور ، لسان العرب ، ( 2)
 30ص : ، 11ق :  1972 قيق الع باوي ، مطبعة حكومة الكويي ، تاق العروس ، سيد محمد ال بيدي ، ( 3)

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%B9%D9%86%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-07-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%B9%D9%86%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-07-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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اي ساكن المدينة ، وهو ما يعر  به  ( civils )  عنى مدنية (civiles ) كما يعد الم هوم
 موع الدول  عندفكلمة حضارة ن  مل ن س المدلول   ,عا  على ال بريالمواطن الروماني المت

 لي  وال رنسيين الشهامة الإ عندفهي تعو   هبه الكلمة  ية كافة فال رق شاسع في توسيفالغرب
 . الألمان عندبوجه عام ق بينما تعو الأشيا  والمظاهر ذات المن عة القوية  الغربوتقدم 

يعو حالة  ببلم م هومها  فاصب   ,  الحضارةوهكبا ارتب  م هوم اننتما  إلى المدينة ب
هبه  التحضر ق والمتحضر هو البي  مل جملة من الص ات المكتسبة خارق الطبيعة فاصب  يقال 

 .  شعوب متحضرة ذات حضارة وهبه شعوب غر متحضرة 
 ا طلَحا : الحضارة  -

ها وبيان معناها و ديد تعري لم اهيم التي ثار حولها الجدل بشان من أكار ا الحضارةتعد 
وقد ، لتعدد الآرا  واختلا  وجهات النظر في توضي  مصطلحها  ومداها ، نظرا   ال استعمالها

ت التعاريف الم هوم انصطلاحي للحضارة وتعدد اختلف الناس من قبل ومن بعد في شان 
  . وتشابهي أحيانا يينالغرببالنسبة للم كرين العرب والم كرين 

ت نن في ال   وإحكام الصنائع المستعملة في وجوهه   (فعرفها ابن خلدون بانها : 
 . (1) (..ن ل وأحواله ومباهبه من المطاب  والملابس والمباني وال رش والأبنية وسائر عوائد الم

وتعريف ابن خلدون للحضارة ن يشمل الم اهيم والعقائد التي تقوم على أساسها الدولة  
"  :وير   أنه ما من حضارة ان واعتمدت على علوم ومعار  الحضارات التي سبقتها، فهو يقول

احوالهم يشاهدون وأهل الدول أبدا يقلدون في طور الحضارة وأحوالها الدول السابقة قبلهم، ف
ومنهم في الغالب ياخبون، ومال هبا وقع للعرب لما كان ال ت  وملكوا فارس والروم " والواقع ان 
هبا انخب )أو انقتباس( ن يعيب الأمة المتحضرة ون    من شانها فهو ساهرة عالمية وهو يدل 

 .على مرونة الحضارة الناشئة وإ ابيتها
اننسان مدني “ :يقولو دم صيغة التمدن  عنى التحضر، ولبلم كان ابن خلدون يست 

 . (2) بالطبع أي ن بد له من انجتماع البي هو المدنية
                                                           

 169، ص :  2005خلدون ، المقدمة ، دار الكتاب ، بروت ، ابن ( 1)
 170، ص : السابق  خلدون ، المقدمة ، ابن ( 2)
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بقول    ه : الحض    ارة  الحض    ارةمؤل    ف قص    ة  Will Durant وول دي    و ران     و عرفه    ا 
ج     ه الاق     افي، وإنم     ا تت     الف الحض     ارة م     ن نظ     ام اجتم     اعي يع     ين الإنس     ان عل     ى ال ي     ادة م     ن إنتا

عناص       ر أربع       ة: الم       وارد انقتص       ادية، وال       نظم السياس       ية، والتقالي       د الخلقي       ة، ومتابع       ة العل       وم 
وال ن       ون؛ وه       ي تب       دأ حي       ث ينته       ي انض       طراب والقل       ق، لأن       ه إذا م       ا أمِ       ن  الإنس       ان م       ن 

ئ        ب ن تن         م الخ        و ،          ررت في ن س        ه دواف        ع التطل        ع وعوام        ل الإب        داع والإنش        ا ، وبعد
 . (1) الحواف  الطبيعية تستنهضه للمضي في طريقه إلى فهم الحياة وازدهاره

فه      و يعت        أن انض      طراب والقل      ق أول ع      ائق يق      ف في وج      ه بن      ا  الحض      ارة ، ولعل      ه 
يش        ر إلى انس         تقرار الن س         ي والروح        ي الض         روري لأي عم         ل إب        داعي ، باعتب         اره الح         اف  

البن        ا  ال       بي إذا ح          ه ص        احب العم        ل ب        الأجرة  الأساس       ي للانط        لاق الحض        اري . ما        ل
والتش       جيع فإن       ه ينطل       ق إلى العم       ل والبن       ا  بن س       ية عالي       ة فيب       و ويب       دع ، وإن لم يش       جعه ، 

 تكون ن سيته ضعي ة ومنهارة ، وبالتا  يتهاون في عمله ، وإن عمل ن يبدع .

   فعل تركيبي قوامه ) الإنسان+ ال اب + ال من الحضارةوير  الم كر مالم بن نبي أن 
باعتباره ضرورة فنية معينة ق وال من بإدماجه ضمن  فالإنسان باعتباره كائنا اجتماعيا ق وال اب 

بن  عند الحضارةالعمليات انقتصادية والصناعية وانجتماعية ، ومن هبه العناصر الالاثة تتحقق 
 هي  موع الشرو  الأخلاقية والمادية التي تتي   تمع معين أن يتقدم . الحضارةنبي ، فيعتقد أن 

يق       ول في كتاب       ه ش       رو  النهض       ة : مش       كلة الحض       ارة تنح       ل إلى ث       لام مش       كلات  
أولي        ة : ) مش        كلة الإنس        ان ، ومش        كلة ال         اب ، ومش        كلة الوق        ي ، فلك        ي نق        يم بن        ا  
حض    ارة ن يك    ون ذل    م ب    ان نك    دس المنتج    ات ، وإنم    ا ب    ان ق    ل ه    به المش    كلات الالاث    ة م    ن 

  . (2)أساسها ( 

                                                           

 3ص : ،  1، م  : 1،ق : 1988صة الحضارة ، تر: زكي  يب محمود، دار الجيل ، بروتق، وول ديو راني ( 1)
 45،  ص:  1985مالم ابن نبي ، شرو  النهضة ، ت: عبد الصبور شاهين ، دار ال كر ، دمشق ( 2)
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وجمل    ة الق    ول : إن الوس    يلة إلى الحض    ارة مت    وفرة م    ا دام    ي هنال    م فك    رة ديني    ة تؤل    ف 
ة :الإنس     ان ، وال      اب ، والوق     ي ، ل ك     ب منه     ا كتل     ة تس     مى في الت     اري  ب     ين العوام     ل الالاث     

   (1)"حضارة"
فهو لم  دد نوع الدين ، وكان حسب كلامه أن الحضارة متاحة للجميع ، لكل 
الديانات ولكل الشعوب ، إذا ما حققي المعادلة التي ذكرها ، وفي هبه النقطة بالضب  نتلف 

الْسلَم هو ضارة تخص الإسلام والأمة الإسلامية فق  وقال بان مع سيد قطب البي ير  أن الح
على   الحضارةعلى أي جهد مرتب  بغر منه  الإسلام مصطل    ، ون يمكن أن يطلق الحضارة

وعين من ا تمعات ..  تمع إسلامي ، و تمع جاهلي ، اعتبار أن الإسلام ن يعر  إن ن
وا تمع الإسلامي هو وحده ا تمع المتحضر ، وا تمعات الجاهلية بكل صورها المتعددة 

ا تمع الإسلامي هو وحده ا تمع المتحضر ، وا تمعات   تمعات مت ل ة ، يقول في كتابه : 
 .  (2)الجاهلية بكل صورها المتعددة  تمعات مت ل ة

لأنه ير  أن ن معنى للحضارة دون أن  قق الإنسان حريته   هومها الحقيقي الشامل 
 تمع لله  حين تكون الحاكمية العليا فيوهي الت لص من عبودية الإنسان للإنسان فيقول : 

تكون هبه هي الصورة الوحيدة التي يتحرر فيها البشر  -متمالة في سيادة الشريعة الإلهية  -وحده 
 ررا  كاملا  وحقيقيا  من العبودية للبشر .. وتكون هبه هي " الحضارة الإنسانية " لأن حضارة 

الكرامة المطلقة لكل الإنسان تقتضي قاعدة أساسية من التحرر الحقيقي الكامل للإنسان ، ومن 
في  -ممالا  في كل فرد من أفراده  -ون كرامة للإنسان  -في الحقيقة  -فرد في ا تمع .. ون حرية 

 .   (3) تمع بعضه أرباب يشرعون وبعضه عبيد يطيعون 

 

 
                                                           

 58مالم ابن نبي ، شرو  النهضة ، السابق ، ص: ( 1)
  106-105، ص:  3،  :  1982مي العالمي ، الكويي ، سيد قطب ، معالم في الطريق ، ان اد انسلا( 2)
  108سيد قطب ، معالم في الطريق ، السابق ، ص: ( 3)
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 .لتعريف ال طلَح  المطلب الثان  :  مناقشة ا

إنشا  المدن وبنا  الأمصار ، كما  في يتمال ابن خلدونلحضارة عند م هوم االملاحا أن  
ير  أن القوم إذا سلكوا سبل العمران ، وأوغلوا في الصنائع وفي فنون التانق وفي مظاهر الحضارة 
الم تل ة تعرضوا حتما لل راب. لأن الحضارة في نظره  مل ببور ال ساد فغاية العمران عنده هي 

. ولعل ابن خلدون استنت  ذلم  (1) فساد وخراب الحضارة وال   وأنه إذا بلغ غايته انقلب إلى
رَفِيهَا أَمَرْناَ قَ رْيةًَ  ن  هْلِكَ  أَنْ  أَرَدْناَ وَإِذَا} من قوله تعالى :  هَا فَحَقَّ  فِيهَا فَ فَسَق وا م ت ْ  الْقَوْل   عَلَي ْ

 (2) { تَدْمِيرًا فَدَمَّرْناَهَا

ا كا     ر ال        وال س     اد فع     لا في آخ     ر أي     ام الحض     ارة الإس     لامية ، لم     ه     با ح     دم  وق     د
، وتش        رذم ا تم        ع إلى أقلي        ات تمل        م و ك        م ، وأكاري        ات تج        وع واننغم        اس في المل        بات 

انتش    ار الغل    و و التش    دد و الن     وع إلى الج    دل النظ    ري العق    يم، وتم    تهن ، وم    ن الناحي    ة الاقافي    ة 
 . بدن من المرونة و السماحة واننصرا  إلى ال عل و السلوص

في ه      به النقط      ة وه      ي أن الحض      ارة تنه      ار  مال      ك ب      ن نب       يلتق      ي م      ع  واب      ن خل      دون     
، وعن     د ال س     اد في ال        وطغي     ان الأف     راد ، فعن     د اب     ن خل     دون يتما     ل ه     با*بس     بب ال س     اد 

ص ، يق      ول في كتاب      ه مش      كلة مال      م يتما      ل في طغي      ان الأفك      ار في ع      الم الأش      يا  والأش       ا
  ال      بي يتب      دل ، ب      ل بص      ورة فعل      ى عتب      ة حض      ارة م      ا ، ل      يس ه      و ع      الم الأش      يا:)الأفك      ار

أساس     ية ع     الم الأش      اص .. وهنال     م في ع     الم الأفك     ار داخ     ل ا تم     ع ترات     ب ب     ين الأفك     ار 
ال     تي تغ     ر افنس     ان والأفك     ار ال     تي تغ     ر الأش     يا  ، فالأفك     ار الأولى تض     ع ق     درة تكي     ف الطاق     ة 

الحض      ارة في  الحيوي      ة عل      ى عتب      ة حض      ارة ، أم      ا الأفك      ار الااني      ة فإنه      ا ت ط      و ع الم      ادة لحاج      ات
  (3)المرحلة الاانية من دورتها.

                                                           

  11،  ص:  2،  : 2006حسين الحاق حسن ، حضارة العرب ،  المؤسسة الجامعية ،بروت ( 1)
   (16سورة الإسرا  )( 2)
 9انظر الملحق ، الشكل  * 
 58، ص:  1،   :1992العالم الإسلامي، تر: بسام بركة ، دار ال كر ، دمشق مالم ، مشكلة الأفكار في ( 3)
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ا عوام      ل فاوي     ة الأفك      ار عن      د مال      م تتجل      ى في ص      ورتين : فه      ي إم      ا أن ت      ؤثر بوص       ه      
، وإم      ا أن ت      ؤثر عك      س ذل      م بوص       ها عوام      ل مرض      ية ، تجع      ل نه      و  بالحي      اة انجتماعي      ة

 النمو انجتماعي صعبا أو مستحيلا . 
ا إن عن     دما ن      ص لع     الم الأفك     ار أن       اول ح     ل خ اي     ا فالإب     داع وانخ      اع ل     ن يكون       

ع     الم الأش     يا  ، وب     بلم تق     وم النهض     ة العلمي     ة وتب     نى الحض     ارة ، وأم     ا إذا ك     ان ع     الم الأفك     ار 
 مستعارا فسيكون عنده قصور في الكشف وجمود في العلم .

ويعي    ب مال    م ع    ن اب    ن خل    دون، أن    ه لم ي     ص لن    ا فك    رة واض    حة ع    ن تط    ور الحض    ارة 
وهك    با لم      د فيم    ا ت    رص اب    ن خل    دون غ    ر نظري    ة ع    ن تط    ور الدول    ة ، في ح    ين أن    ه   ):  بقول    ه

طيع أن       د ك     ان م     ن الأج     د  ل     و أن نظريت     ه ر      ي لن     ا تط     ور الحض     ارة ، حي     ث كن     ا نس     ت
، إذ لم تك    ن عبقري    ة اب    ن خل    دون ع    اج ة فيه    ا ث    روة م    ن ن    وع آخ    ر، غ    ر ال    بي أثران    ا ب    ه فع    لا

  . (1)صورته منه  قائم بباته  عن أن ترسم لنا ذلم التطور في
ومال       م يعت         ك       ل الأجن       اس والش       عوب مؤهل       ة لإنش       ا  الحض       ارة، لأن الله منحه       ا 
الرص          يد الأو  والض          روري أن وه          و ال           اب والوق          ي، فم          ف وج          دت الأعم          دة الالاث          ة 
)الإنس    ان، ال     اب، ال     من( ت    وفرت الم    واد الخ    ام لإنت    اق الحض    ارة، لك    ن الأم    ر عن    د مال    م ب    ن 

 ت      اق إلى مرك      ب تك      ويو بغياب      ه تبق      ى العناص      ر الالاث      ة م      وادا خام      ا ن تج      دي ن ع      ا،  ن      بي
ومرك        ب الحض        ارة ه        با ه        و ال        دين أو ال ك        رة الديني        ة عموم        ا، فالحض        ارة ن تنبع         ث إن 
بالعقي    دة الديني    ة )ف    لا تظه    ر في أم    ة م    ن الأم    م إن في ص    ورة وح    ي يه    ب  م    ن الس    ما  يك    ون 

تق     وم أسس     ها في توجي     ه الن     اس ق     و معب     ود  -عل     ى الأق     ل -ه     ي للن     اس ش     رعة ومنهاج     ا، إذ
غي    بي، فكانم    ا ق    در للإنس    ان أن تش    رق علي    ه شم    س الحض    ارة إن حي    ث يمت    د نظ    ره إلى م    ا ورا  

 . (2) حياته الأرضية (
ال     بي ي     ر  ب     ان  وفي ه     با المرك     ب التك     ويو للعناص     ر ال     الام يلتق     ي م     ع س     يد قط     ب

ة ن     تص به     ا ا تم     ع الإس     لامي ك     ون الحض     ار   ، لكن     ه نتل     ف مع     ه فيالحض     ارة ه     ي الإس     لام
                                                           

 62، ، ص:  1985مالم ، شرو  النهضة ، ت: عبد الصبور شاهين ، دار ال كر ، دمشق ( 1)
 51مالم ابن نبي ، شرو  النهضة ، السابق ، ص: ( 2)
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، وه    ي النقط    ة ال    تي يلتق    ي فيه    ا م    ع  ديوران    ي أنه    ا متاح    ة للجمي    ع  ، حي    ث ي    ر  مال    مفق     
إنتاج      ه الاق      افي، وه      ي تب      دأ  ب      ان الحض      ارة نظ      ام اجتم      اعي يع      ين الإنس      ان عل      ى ال ي      ادة في

ررت في ن س     ه حي     ث ينته     ي انض     طراب والقل     ق، لأن     ه إذا م     ا أم     ن الإنس     ان م     ن الخ     و ،       
دواف       ع التطل       ع وعوام       ل الإب       داع والإنش       ا ، وبعدئ       ب ن تن        م الح       واف  الطبيعي       ة تستنهض       ه 

م    ن هن    ا ي    رف  "ديوران    ي" الت س    ر ال    بي ن    رق .للمض    ي في طريق    ه إلى فه    م الحي    اة وازدهاره    ا
الب    دو وقبائ    ل الأدغ    ال م    ن دائ    رة الحض    ارة، وي    ر  أن "الهمج    ي" ه    و أيض     ا متم    دن  ع    نى ع    ام 

ع     اني المدني     ة، لأن     ه يع     و بنق     ل ت     رام القبيل     ة إلى أبنائ     ه، وم     ا ت     رام القبيل     ة إن  موع     ة م م     ن
الأنظم     ة والع     ادات انقتص     ادية والسياس     ية والعقلي     ة والخلقي     ة ال     تي ه     ببتها أثن     ا  جهاده     ا، في 

، ويلتق      ي م      ع س      يد قط      ب في ض      رورة ت      وفر  (1)س      بيل انحت       ا  فياته      ا عل      ى ه      به الأر 
ل عل     ى الت     وازن وخص     وبة الحض     ارة وانتاجه     ا ال     وفر باعتب     اره عام     ل ن س     ي الإيم     ان ال     بي يعم     

ور        ا ك       ان م       ن الض       روري ك       بلم أن يك       ون ب       ين الن       اس بع         روح       ي ه       ام ، فيق       ول : 
انت     اق في العقائ    د الرئيس    ية وبع      الإيم    ان      ا ه    و ك    ائن ورا  الطبيع    ة أو      ا ه    و  ااب    ة الما    ل 

ق م     ن مرحل    ة ت     وازن فيه    ا ب     ين ن     ع العم     ل وض     رره الأعل    ى المنش     ود ، لأن ذل    م يرف     ع الأخ    لا
إلى مرحل    ة الإخ    لاص للعم    ل ذات    ه ، وه    و ك    بلم  ع    ل حياتن    ا أش    ر  وأخص    ب عل    ى ال    رغم 

  . (2)من قصر أمدها

ن خل     دون ومال     م وديوران     ي وس     يد ، تب     دو أفك     ار ك     ل م     ن اب     وض     من ه     به الم      اهيم  
ن وض     رورة ت     وفر العقي     دة ، وه     ي الإيم     ارب في فك     رة هام     ة ه     ي أس     اس الحض     ارة، تتق     اقط     ب

ال    تي         عل    ى بن    ا  الحض    ارة بن    ا   حص    ينا ورص    ينا ، يق    ف في وج    ه اله     ات العني     ة ال    تي ق    د 
 يتعر  لها ا تمع المتحضر ، وتتباعد أفكارهم في ماهية الحضارة وعواملها .

م      ا دام      ي الحض      ارة مش      تقة م      ن الحض      ور، وه      و الوج      ود،  عن      اه ال ك      ري الش      هود و 
،  ع      نى له      ا وج      ود ب      اهر ومش      رق ب      ين الأم      م ، وه      با ن أم      ة ذات حض      ارة ال      واقعي، نق      ول

يطل     ق إن عل     ى أم     ة عظيم     ة في كيانه     ا المعن     وي والم     ادي ، وش     ر  ه     با الكي     ان ه     و الحض     ور 
                                                           

 9ص : قصة الحضارة ، السابق ، ، وول ديو راني ( 1)
 7ص : قصة الحضارة ، ، راني وول ديو ( 2)



 
 

              درس العقيدة الإسلامية ودوره في التكامل المعرفي و الحضاري                                                                      

 
 

- 115 - 

 ، ف      إن كان      ي ه      به العقي      دةا م      ن أص      ولها وه      ي عقي      دة ه      با الأم      ةوال اعلي      ة ال      تي تس      تمده
قوي      ة  م      ل وس      ائل البن      ا  الحض      اري  ،كاني الج      بورص      حيحة تواف      ق فط      رة إنس      ان الحض      ارة
، وإن كان     ي ه     به ي      ة ال     تي ق     د تتع     ر  له     ا ع       ال      منعل     ى أس     س قوي     ة تق     اوم اله      ات العن

ض      اري ، ن        دم الحض      ور و ن البن      ا  الحفاس      دة ن تواف      ق ال ط      رة الإنس      انيةالعقي      دة محرف      ة 
، وإنم      ا مى حض      ارة أص      لا، وه      با الن      وع م      ن الوج      ود ن يس      ال اع      ل ال      بي يواج      ه الأعاص      ر

، وه     و ال كي       عل     ى التط     ور العلم     ي نى أن وجوده     ا ق     ام عل     ى رجِ     ل واح     دةيس     مى مدني     ة  ع     
والتكنول        وجي والعم         راني والص         ناعي ، والت         نن في بن         ا  الم         دن وتعبي        د الطرق         ات ، وص         نع 

  .وسائل الرفاهية وال   ، وهبا يهددها بالسقو  واننهيار 

 يش     مل خصائص      ه المادي     ة والمعنوي      ة، أي لافالحض     ارة ه     ي بن      ا  الإنس     ان بن      ا   متك     ام
، وم      ن هن      ا ن ه      م أن الحض      ارة   هومه      ا المتق      دم ه      ي ال      تي  ق      ق ه      به ال      روح والجس      د مع      ا

 :المعادلة 

 
 

بتحقيق هبه المعادلة نبو الحضارة التي ن ت ول ون تنهار إن إذا فقدت أسباب قيامها ، 
يمَانَ  الْعِلْمَ  أ وت وا الَّذِينَ  لَ وَقاَ} أو انتهي مهمتها في الوجود ، قال تعالى   فِ  لبَِثْت مْ  لَقَدْ  وَالِْْ

  (1){ تَ عْلَم ونَ  لَ  ك نْت مْ  وَلَكِنَّك مْ  الْبَ عْثِ  يَ وْم   فَ هَذَا الْبَ عْثِ  يَ وْمِ  إِلَى اللِ  كِتَابِ 
فاهل العلم والإيمان هم أهل الحضارة الإنسانية التي تسعد الإنسان ، حينما تكون 

م بربهم متينة ، وهو خالق الكون والحياة والإنسان ، وهو البي يمدهم  ا  تاجونه من علاقته
 لَفَتَحْنَا وَات َّقَوْا آمَن وا الْق رَ  أَهْلَ  أَنَّ  وَلَوْ } الوسائل المادية والمعنوية لبنا  هبه الحضارة قال تعالى : 

 . (2) {  يَكْسِب ونَ  كَان وا بِمَا فأََخَذْناَه مْ  كَذَّب وا وَلَكِنْ  وَالَْْرْضِ  السَّمَاءِ  مِنَ  بَ ركََات   عَلَيْهِمْ 
  

                                                           

 56سورة الروم ( 1)
 96 سورة االأعرا ( 2)

  العل    م + الْيمان الحضارة  =   
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وه      به المعادل      ة مس      تنتجة م      ن خص      ائص الإنس      ان ذات      ه ال      بي ه      و مح      ور الحض      ارة ، 
 وهي :

 
 

وتجل    ي له    ا. ،  ، والجس    د تعب    ر لل    روح ع    ن ن س    هاوالإنس    ان ب    الروح إنس    ان ن بالجس    د
 ني هناص حياة تدب فيه .سب شر  الوجود طالما كاإن أن هبا الجسد يك

توحيد  ق وتتمال فيكان العقيدة: عبادة روحية تتعلق بار والعبادة في الإسلام على نوعين 
}  :ق وإقامة الصلاة ق وصوم رمضان ق وأدا  ال كاة  ق والح  . قال تعالى الله تعالى وعدم الشرص به

، فالناس نية هي عبادة انست لا  والتعمروالاا (1) { ليَِ عْب د ونِ  إِلَّ  وَالِْْنْسَ  الْجِنَّ  خَلَقْ    وَمَا
ق و ا أن أدا  مهمة انست لا  واجب رباني ق فمن قام بها نست لا جميعا  مكل ون  همة ا

ق وهبه العبادة مال أي عبادة لها ثوابها في الآخرة ق ولها  وامتاان  لأمره فهو في عبادةطاعة لله
 الَْْرْضِ  فِ  جَاعِل   إِنِّ  لِلْمَلََئِكَةِ  ربَُّكَ  قاَلَ  وَإِذْ }  :ال تعالى ج افيها ومنافعها في الدنيا . ق

مَاءَ  وَيَسْفِك   فِيهَا ي  فْسِد   مَنْ  فِيهَا أتََجْعَل   قاَل وا خَلِيفَةً   لَكَ  وَن  قَدِّس   بِحَمْدِكَ  ن سَبِّح   وَنَحْن   الدِّ
    (2) { تَ عْلَم ونَ  لَ  مَا أَعْلَم   إِنِّ  قاَلَ 

، ف     اول ش     ي  ح     رص علي     ه في يم موق      ا حا      ا في مس     الة الإيم     انوق     ف الق     رآن الك     ر  
بداي      ة ن ول      ه ، ه      و تغي      ر الإنس      ان بك      ل أج ائ      ه ، بواس      طة الإيم      ان ، وكان      ي الآي      ات الأولى 
ن       ون ، ته      د  إلى ترس      ي  الإيم      ان في الن       وس ، وق      د نه        الق      رآن أس      لوبا رائع      ا في بلاغت      ه 

نع      ة ، ك      ان له      ا الأث      ر الب      الغ في انس      تجابة ، وفي تقب      ل الن      اس له      به واس      تدننته العقلي      ة المق
العقي    دة الجدي    دة ، ال    تي أ ب    ي إنس    انا جدي    دا ، ه    با ال    بي انطل    ق يب    و حض    ارة راقي    ة ، ه    ي 

 من أروع الحضارات في العالم ، وكان ورا  هبه اننطلاقة ، ق وة فاعلة إنها قوة الإيمان .     
فهو ما يتطلبه الجانب المادي في الإنسان من اكتشافات وحينما نقول العلم      

واخ اعات ومعار  ل هم الأشيا  ا يطة به ، ومحاولة تس رها في من عته المادية ، وكبلم 
                                                           

 56سورة الباريات ( 1)
 30سورة البقرة ( 2)

 الروح   + الجسد  =    نسانالْ
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الروحية ، كتطوير انقتصاد وعلوم انجتماع وعلوم السياسة وغرها مما يعود بالن ع للإنسانية 
أول من دعا إلى العلم وكسب المعرفة لتتكامل المعادلة الحضارية  جمعا  ، وكما نعلم أن الإسلام هو 

   (1) { الل   إِلَّ  إِلَهَ  لَ  أنََّه   فاَعْلَمْ } بل انه قدمه على الأساس الأول وهو الإيمان في قوله تعالى : 
 ونبهي فب ضل العلم نهضي الأمة الإسلامية من قلب الج يرة العربية ومعلمها الرسول 

من سباته ، وهببي الأخلاق ، وأخرجي الأمة العربية من البداوة إلى الحضارة ، فالعلم قد العالم 
نوه به القرآن وحث عنه في كار من الآيات ، لكي تكتمل دورة الحضارة للإنسان المتحضر البي 

اوثة في يعبد الله حق العبادة ويقوم بالخلافة حق القيام ، ينطلق بعقله يكتشف الحقائق والأسرار المب
هبا الكون ال سي  ، علما أن القرآن لم  ي  ليعلمنا العل وم ، بل جا  ليحث العقول على تعلم 
العل وم والنظر في الكون والإنسان ، لتنكشف الأسرار الغامضة ، على أن يتعاون الوحي مع العقل 

كون خلق الله وكتابه في استقرا  الحقائق من الكتابين ، فالقرآن كلام الله وكتابه المسطور ، وال
 وَأ ول و وَالْمَلََئِكَة   ه وَ  إِلَّ  إِلَهَ  لَ  أنََّه   الل   شَهِدَ } قال تعالى :  ، المنظور والحقيقة مباوثة فيهما 

  (2) { الْحَكِيم   الْعَزيِز   ه وَ  إِلَّ  إِلَهَ  لَ  باِلْقِسْطِ  قاَئِمًا الْعِلْمِ 

عل         ى  م( ال         بين عط ه         م الله تع         الىلعل         ف         الم هوم م         ن ه         به الآي         ة : أن )أو  ا  
الملائك      ة ا الش      هادة لله بالوحداني      ةق ه      م ال      بين اس      تنارت بص      ائرهم ب      العلم والمعرف      ةق س      وا   

بالوحداني     ة  ا علم     ا  الك     ون م     ن ش     هد لله تع     الى ك     ان علمه     م ديني     ا أم طبيعي     اق وك     م رأين     ا
 والت رد بالقدرة والجلال والكمال.

 
 
 
 
 
 

                                                           

 (  19سورة محمد)( 1)
 (18سورة آل عمران ) ( 2)
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 فرق بين الحضارة والمدنية .المطلب الثالث :    ال

المدني      ة(؛ فارجعه      ا ال      بع  اختل      ف الب      احاون ح      ول  دي      د الج      بر اللغ      وي لكلم      ة 
إلى )م د ن(  عنى أقام في المكان، وقيل المدينة  عنى الحصن
(1)  . 

 مِنَ  حَوْلَه مْ  وَمَنْ  الْمَدِينَةِ  لَِْهْلِ  كَانَ  مَا} وردت في القرآن الكريم في مواضع عدة قال تعالى 
 وكََانَ } :  وقال تعالى(  2){  نَ فْسِهِ  عَنْ  بأِنَْ ف سِهِمْ  يَ رْغَب وا وَلَ  اللِ  رَس ولِ  عَنْ  يَ تَخَلَّف وا أَنْ  الَْْعْرَابِ 

 (   3){  ي صْلِح ونَ  وَلَ  الَْْرْضِ  فِ  ي  فْسِد ونَ  رهَْط   تِسْعَة   الْمَدِينَةِ  فِ 

ق من      ه إش      عاع الحض      ارة ، كم      ا يمك      ن أن ينطل       ايس      تنت  أن المدين      ة ق      د تك      ون مرك        
 تكون مرك  فساد واقطا  حضاري يؤدي إلى زوالها وانهيارها .

ويقال ابن المدينة أي العالم بامرها ، ويقال للعبد م دِينُ ول مة م دِينة ، وقد فسر قوله 
نَا أئَِذَا} تعالى :  أي مملوكون بعد الموت والبي قاله أهل (  4) { لَمَدِين ونَ  أئَنَِّا وَعِظاَمًا ت  رَاباً وكَ نَّا مِت ْ

 ج  يِون
      (5)الت سر لم

مق ن        ا بتاس       يس الدول        ة في  وق       د ج       ا  إط       لاق ل        ا )المدين       ة( في عه       د الن       بي 
 المدينة . 
المدين     ة( ق     رن دنل     ة )م     دن(  ع     نى أق     ام في )عل     ى يا     رب ل      ا  ف     إطلاق الرس     ول  

والطاع        ة للس       لطان، فاص        بحي المدين        ة ذات  المك       ان بدنل        ة )دان(  ع        نى الخض       وع لل        دين
نظ      ام حي      اتي وتنظيم      ي واجتم      اعي واقتص      ادي جدي      د مع       ة ب      بلم ع      ن مض      مون المدني      ة، 
وليس    ي      رد تغي    ر نس    م المك    ان محقق     ا ب    بلم نقل    ة  نوعي    ة  في إعط    ا  المض    مون "للمدني    ة" في 

 .وفي ذلم سبق للإسلام .انستعمال الحديث
                                                           

 402، ص :  13ابن منظور ، السابق ، م  :   (1)
 120سورة التوبة   (2)
 48 نملسورة ال  (3)
 53 صافاتالسورة   (4)
 403، ص :  13ابن منظور ، السابق ، م  :   (5)



 
 

              درس العقيدة الإسلامية ودوره في التكامل المعرفي و الحضاري                                                                      

 
 

- 119 - 

 ع   نى المدني   ة أو م   ا  (civets) : الج   بر اللاتي   و له   ا ه   ووالمدني   ة في اللغ   ات الأخ   ر  
يتعل    ق بس    اكن المدين    ة، وأول م    ا اس    ت دمي في أوروب    ا كان    ي تمي      الرج    ل الم    دني ع    ن الق    رويق 

 .وكان يقصد به أيضا نم  حياة المدينة  ا يعكسه من قيم ونظم ومؤسسات ..إلخ

ه     ي الأش     كال المادي     ة ا سوس     ة ق ما     ل فالمدني     ة تتعل     ق بالجان     ب الم     ادي في الإنس     ان ، و       
اخ      اع القط     ار والط     ائرة  والحاس     وب والس     يارة وغ     رهم ق فالمدني     ة ليس     ي خاص     ه بام     ة معين     ه 
ق ف      اليهودي والمس      لم والنص      راني وغ      رهم كله      م  ت      اجون الى الم  ع      ات والعل      وم الطبيعي      ة ق 

نعي  جه     ود ك     ل ولم       رم انس     لام اخ     ب ه     به العل     وم م     ن أي مص     در ك     ان نن العل     وم ص     
البش    ر م    ن الس    ابقين وا     دثين م    ن الع    رب وغ    ر الع    رب ، أم    ا الحض    ارة فه    ي خاص    ة ، فعن    دما 
نق     ول الحض     ارة الإس     لامية فه     ي مبني     ة عل     ى مب     ادا الإس     لام وأركان     ه وعقيدت     ه ، ون يمك     ن أن 

 يش ص مع الأخر في هبه المبادا التي تخصه ، فالحضارة خاصة والمدنية عامة .

ارص الخاطئ    ة في ت    اري  الحض    ارة م    ا ي عم    ه ن     ر م    ن الن    اس م    ن أن فلان    ا أول وم    ن الم    د 
م     ن ص     نع ك     با ، وأن فلان     ا آخ     ر أول م     ن اخ      ع الش     ي  ال      لاني ، وأن الأم     ة ال لاني     ة ه     ي 
ص       انعة ال راع       ة أو التج       ارة أو م       ا يش       به ذل       م . إن الحض       ارات والاقاف       ات تط       ور وليس       ي 

 ك    ر يقت    دي   ك    ر آخ    ر س    ابق عل    ى زمن    ه ، وك    ل ابت    داعا يق    ع علي    ه ف    لان أو ف    لان . ك    ل م
ي      ع ه     و في الحقيق     ة ش      ص ي ي     د في آل     ة ش     يئا جدي     دا . فالط     ائرة تط     ورت م     ن الس     يارة ، 
والس      يارة م      ن الناقل      ة ذات العج      لات ، وال ض      ل يرج      ع إلى ذل      م الإنس      ان ال      بي خط      ر ل      ه 

ش    جرة ش    به غ    ي س    اعة م    ن سلم    ات الت    اري  في ب    لاد م    ا ب    ين النه    رين ، أن يقط    ع م    ن ج    بع 
 .     (1)دونب يدحرق عليه أحمان احتاق إلى نقلها من مكان إلى آخر

فالمدنية الناتجة عن العلم  وز أخبها كعلوم ال ي يا  والكيميا  والطب والصيدلة  
والرياضيات والهندسة وال لم والحاسوب لعموم الأدلة التي أمرت بالعلم ، وكبلم المدنية الناتجة 

ائل انتصال ووسائل المواصلات والأجه ة الكهربائية وصناعة الأسلحة ، فقد عن الصناعة كوس
                                                           

  8، ص :  1983،  3عمر فرو  ، الحضارة الإنسانية ، دار لبنان ، بروت  :   (1)
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إلى اليمن ليتعلما صناعة السيو  ، كما كان عليه  اثنين من الصحابة  بعث الرسول 
الصلاة والسلام يست دم الدنانر والدراهم ال ارسية والرومانية  وبقي المسلمون على هبا الحال 

ن مروان دنانر كتب فيها ] قل هو الله أحد [ وفي الوجه الأخر ] ن إله حف ضرب عبد الملم ب
إن الله [ وطوقه بطوق فضة وكتب فيه ]ضرب  دينة كبا [ وكتب خارق الطوق ] محمد رسول 
الله أرسله بالهد  ودين الحق [ كما يباح أخب المدنية الناتجة عن الحاجة كالملابس ، فملابس 

أة داخل بيتها تعتمد على الحاجة ، فالرجال في السعودية والخلي   تاجون الرجال أو ملابس المر 
أو الأمريكي في  ن يستطيع المسلم الأورو  ماإلى لبس الدشداس نرت اع درجة الحرارة هناص ، بين

لم  دد الإسلام  بلاد الصقيع والضباب إن أن يلبس البنطال لتدني درجات الحرارة هناص ، ولهبا
 لباسا معينا اللهم إن اش ا  س  العورة ، والمرأة كبلم لم  دد لها الإسلام شكل اللباسللرجال 

البي تلبسه ولكنه وضع شروطا له كان يكون ساترا للعورة ، وان يكون فض اضا ن يصف ون 
 .   (1)سم عدا الوجه والك ين خارق البيييشف ساترا لكل الج

، لأنها اهتمي بالجانب المادي في   مدنيةفما تسمى بالحضارة الغربية هي في الواقع 
الإنسان وغ لي عن الجانب الروحي ، واختلي فيها موازين القيم ، حيث حضرت الوسيلة 

دته حق العبادة ، وهي الغاية من وغابي الغاية ، فالتطور والتقدم هو وسيلة لتوحيد الله تعالى وعبا
وجود الإنسان وبنا  الحضارة على الأر  ، وقد فشلي هبه المدنية في تنظيم حياة ا تمع 
البشري المعاصر .  كما يشهد ببلم علما  الغرب أن سهم ، وقد  دم ألكسيس كاريل في  

ت ل  في خلق بيئة مناسبة كتابه الإنسان ذلم ا هول عن هبه الوضعية بقوله : ) إن الحضارة لم 
للنشا  العقلي . وترجع القيمة العقلية والروحية المن  ضة لأغلب بو الإنسان ، إلى حد كبر ، 
لنقائص الموج  ودة في ج وهم السيكولوجي . إذ أن ت وق المادة ومبادا دين الصناعة حطمي 

 .(2)(الاقافة والجمال والأخلاق

لتكنولوجية وانخ اعات ، التي يعت ها البع  أنها فرغم التطور الهائل في العلوم وا
مقومات الحضارة ، نر  الإنسان يعي  حياة قلقة بشكل عام ، ويقف علما  الن س وانجتماع 

                                                           

 218، ص :  1،  : 2004 اح يوسف ، م اهيم النهضة الإسلامية ، دار الإسرا  ، الأردن   (1)
 ( 165-163ل  ، ص : ) ألكسيس كاريل ،  الإنسان ذلم ا هو  ( 2)

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D8%A7+%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89+%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B3&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-08-03&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D8%A7+%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89+%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B3&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-08-03&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D8%A7+%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89+%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B3&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-08-03&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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والأطبا  حيار  تجاه ازدياد أعداد المصابين بالأمرا  الن سية والعصبية ، وكلما تيسرت وسائل 
ر في الشعوب التي تعت  متحضرة ، كما تدل عليه الرفاهية للإنسان ، كارت حوادم اننتحا

انحصائيات ، إذن فما الجواب للسؤال البي يطرح ن سه على انخصائيين من علما  انجتماع 
وال لاس ة والأطبا  وغرهم ، انهم ن  دون جوابا ، الجواب يتمال في  ديد مقومات الحضارة ، 

 والسر البي يكمن ورا  سعادة الإنسان .
نا نقول أن كل هبه الظواهر ناشئة من طبيعة وفلس ة المدنية الغربية ذاتها ، فالأساس وه

البي قامي عليه هبه المدنية أساس مادي بعيد عن البعد الروحي ، البي هو روح الحضارة ، فإذا  
ال كاني ا تمعات ، تمال فيها جمال البنية ، وجمال الطبيعة ، وجمال اللباس ، وجمال المدن ، وجم

 .البيي ، وجمال المرأة أيضا ، فإنها فقدت جمال الروح وجمال البوق ال طري وجمال الخلق 
، ووا طرفي *فالحضارة نبد أن يتحقق فيها التوازن بين الحياة الروحية والحياة المادية 

دة هي المعادلة في معنى الحضارة ، ون يمكن أن يتحقق هبا إن في ا تمع المسلم ، البي يملم عقي
أ ى العقائد ، وهي الأساس الرئيسي للحضارة   هومها الحقيقي ، لأنها عقيدة روحانية ا ابية 
بنا ة ، تنقل الإنسان من رقي إلى رقي ، ومن كمال إلى كمال ، ومن تخلف إلى تقدم ، ومن 
لن جهل إلى علم ، وقن أقدر على التحكم في زمام الحضارة في أي عصر من العصور ، لأننا 

نت ب من الوصول إلى ال ضا  وسيلة للاستعلا  وال هو والتجسس على الآخرين ، ولن نت ب من 
الصواري  عابرة القارات وسيلة لتهديد الأمم والشعوب ونهب خراتها ، ولن نت ب من وسائل 
الإعلام وسيلة لتضليل والسيطرة على الشعوب . فحضارتنا تصدر السعادة للشعوب والخر والرحمة 

رَ  ك نْت مْ } والأخوة والتعاي  السلمي ، قال تعالى :   باِلْمَعْر وفِ  تأَْم ر ونَ  لِلنَّاسِ  أ خْرجَِ ْ  أ مَّة   خَي ْ
هَوْنَ  رًا لَكَانَ  الْكِتَابِ  أَهْل   آمَنَ  وَلَوْ  باِللِ  وَت  ؤْمِن ونَ  الْم نْكَرِ  عَنِ  وَتَ ن ْ ه م   لَه مْ  خَي ْ  الْم ؤْمِن ونَ  مِن ْ
 .   (1){  الْفَاسِق ونَ  وَأَكْثَ ر ه م  
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 المطلب الرابع :    بناء الْنسان قبل بناء الحضارة 

لأن الإنس      ان ه      و ا       ور ال      بي ي      دور حول      ه الك      ون، وه      و س      يد الأر ، وعمرانه       ا 
م         رتب  أساس          ا           د  أهليت         ه واس         تعداده، وص         لاح ها أو فس         اد ها مرتبط         ان بص         لاحه أو 

تتك      ون إن م      ن خ      لال الإيم      ان الص      حي ، وح      ين فس      اده. فالش ص      ية الإنس      انية الس      وية ن 
تص      ب  حي      اة الإنس      ان مص      بوغة بالإيم      ان، مهتدي      ة بيقيني      ات ال      وحي، تتلق      ى روح      ه حقيق      ة 
فري   دة، ه   ي ا ب   ة. وا ب   ة ه   ي نس   غ الحي   اة الكريم   ة ال   تي تس   ري م   ن خلاله   ا  موع   ة م   ن الق   يم،  

 ...كالتسام  والعدل والإخلاص

ال      بات م      ن جدي      د ، ونبح      ث ع      ن أس       لوبنا  ن      ا ب ف      إن كن      ا الآن ن ك      ر في إع      ادة 
تلال الم       اهيم والأفك      ار الغريب      ة في داخلن      ا ، خ      ال      باتي الحض      اري فينبغ      ي أن ن      ت لص م      ن ا

والم      ة عل    ى تخري    ب ج    بور ال    روح والمع    نى فين    ا ، وأن نتب    ع بالض    رورة س    بيلا يمكنن    ا م    ن العم    ل 
، وف    ق نس    يجنا الباتي    ة في الحي    اة باتي وفلس     تناعل    ى طب    ع فكرن    ا ال    باتي ونظامن    ا انعتق    ادي ال    

 .  (1) الحضاري الخاص

ويق        ن ك       ل ه       با ب       الحرص عل       ى العل       م والتح       ري، والش       غف بالبح       ث واكتس       اب 
المه     ارة في ك     ل       ال ، والتح ي       والتش     جيع والمكاف     اة عل     ى ذل     م، لأن المس     لم مل      م بالبح     ث 

 ل         دها. ع       ن ك       ل فائ       دة ومص       لحة ح       ف وإن كان       ي في أقص       ى بق       اع الأر ، ويطلبه       ا أ
وكم    ا اقت     بس في الماض    ي م     ن عل     وم ال ي ي    ا  والكيمي     ا  والرياض     يات وال ل    م والهندس     ة والط     ب 
وال راع       ة والص       ناعة والتقني       ات الأخ        ر  أينم       ا وج       دها، ثم قولمه        ا وطولره       ا وأودعه       ا أمان        ة 

 ل جيال الآتية، فاليوم أيض ا ياخب كل ما يمكن أخبه أينما وجده، وينميه ويطوره .

نهجي       ة الإيماني       ة ح       ين تس       توطن قل       ب الم       ؤمن يتن       امى تاثره       ا عل       ى أنش       طته إن الم
البهني      ة وال كري      ة والعلمي      ة .. وبع      د م      دة ت      ؤدي إلى حص      ول طب      ع ث      ان في      ه ، ه      با الطب      ع 
سيس      تحكم ت      اثره م      ن الأعم      اق روي      دا روي      دا في ك      ل ص       حات حي      اة الم      ؤمن ، معتقدات      ه 

                                                           

 15،  ص:  1،   :  2012فت  الله كولن ، وقن نبو حضارتنا ، دار النيل ، تركيا   (1)



 
 

              درس العقيدة الإسلامية ودوره في التكامل المعرفي و الحضاري                                                                      

 
 

- 123 - 

ط       ه برب       ه وس       لوكياته ، والحاص       ل أن الإنس       ان وعبادات       ه وأخلاق       ه وعلاقات       ه انجتماعي       ة وارتبا
    (1)المؤمن يرسم حدود عالمه الحقيقي الباتي  قدار ما ينمي هبه الموهبة الأولى الموجهة 

        بر م       ن انتك       ا  عل       ى  "ك       ولن"ورغ       م ه       به ال       دعوة إلى انس       ت ادة وانن ت       اح، ف       إن    
كري         ة، والموض         وعات المرتبط         ة المص         ادر الأجنبي         ة في الأم         ور المتعلق         ة ب         النظم العقدي         ة وال 

وس     رته، وطرائ     ق التحلي     ل والبح     ث في الس     رة بالكت     اب والس     نة وبك     ل م     ا يتعل     ق بالرس     ول 
وت      اري  الإس      لام، وال       ن والأدب وقوه      ا... ذل      م، لأن ال      بين أق      اموا بني      انهم ال ك      ري عل      ى 

م       نهم  مع      اداة الإس      لام، والن       اسرين إلى الإس      لام وكان       ه خ      ارق ال      وحي الس       ماوي، ن ي رج      ى
-التص     ر  فس     ن الني     ة وطل     ب الخ     ر للمس     لمين وتم     و  التق     دم له     م. أم     ا العل     م والتكنولوجي     ا 

فق       د عه       دناوا في أخ       ب وعط       ا  ب       ين الأم       م في الماض       ي،  -وو       ا خ       ارق إط       ار م       ا ذكرن       اه
وستس        تمر المبادل        ة فيهم        ا مس        تقبلا ، وتنتق        ل أمان        ة ووديع        ة في أي        دي حائ يه        ا. ف        العلوم 

 حكر ا لدين أو أمة .  والتكنولوجيا ليسي

إن المش     روع الإص     لاحي يب     دأ بتغي     ر الإنس     ان ، م     ن الإنس     ان المت ل     ف إلى الإنس     ان 
الحض      اري ، لأن      ه ه      و الم ل      وق الوحي      د ال      بي يق      ود حرك      ة البن      ا  تمهي      دا لظه      ور الحض      ارة 

 .نسان بالم هوم البي أراده القرآن للإ

كما يقول ألكسيس  التي  هلها     ب أن ن هم أن سنا أون و يب عن كار من الأسئلة
وواقع الأمر أن جهلنا مطبق ، فاغلب الأسئلة التي يلقيها على أن سهم أولئم البين  كاريل : 

يدرسون الجنس البشري تظل بلا جواب ، لأن هناص مناطق غر محدودة في دنيانا الباطنية ما 
ل الطبيعية للحياة قد حطمتها ويضيف قائلا : ) وما دامي الأحوا(.  2)زالي غر معروفة ..(

ويعلق سيد قطب على هبا  (3)المدنية العصرية، فقد أصب  علم الإنسان أكار العلوم ضرورة.(
أننا نقف موق ا  غامضا  من إيماننا؛ ومن العلاقة التي بين  منالكلام قائلا : ) إن الصعوبة ناشئة 

شى مع الظرو  الحدياة.. ومف  طمي هبا الإيمان ونشاطنافي .. ولم نعد نؤمن بان الإيمان يتم
                                                           

 45فت  الله كولن ، وقن نبو حضارتنا ، السابق ، ص:   (1)
 ( .20-16(   ألكسيس كاريل ، المرجع السابق ، ص : )2)
 . 42(  ألكسيس كاريل ، السابق ، ص : 3)
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الصلة بين الإيمان والعمل، فلن نستطيع بعد ذلم أن ننمي قوة روحية نستطيع نشرها في جميع 
أقا  العالم ... و ب أن نخشى وضع الإيمان في مرتبة الصدارة بالنسبة لحرية الإنسانية والتحرر، 

ق الإنسان لكي يكون أكار من منت  مادي؛ وان وأن نتمسم بالرأي الديو القائل: إن الله قد خل
غايته النهائية شي  آخر غر الأمن الجاماني.  ب أن نؤمن بانه  ب  رير الناس في كل مكان 
من التضييق الروحي والعقلي وانقتصادي المت ايد، فجة أن ذلم سينمي الرفاهية انقتصادية 

 .(1)( للمجتمع البي ينتمون إليهفي
والغمو  في الظاهرة البشرية بكون الإنسان معج ة إلهية في طبيعة   هبا اللغ ويمكن ت سر
الآليات الداخلية العصابية والعقلية والن سية. ولبلم  د في القرآن الكريم  الصنع الخارجي، وفي

 الرباني غر ما مرة باصل الإنسان و راحل الحمل والوندة ثم الموت والبعث . وهبا التحكم تبكر ا
نْسَانَ  خَلَقْنَا وَلَقَدْ }  في الإنسان يظ هر في قوله تعالى:  وَنَحْن   نَ فْس ه   بهِِ  ت  وَسْوِس   مَا وَنَ عْلَم   الِْْ

 .  (2){  الْوَريِدِ  حَبْلِ  مِنْ  إِليَْهِ  أَقْ رَب  
فلو تاملنا الآيات القرآنية والأحاديث الشري ة لأل يناوا ينطقان فقيقة واضحة حيال       
نسان ، فالإنسان محور الوجود ، وهو مكرم أيما تكريم ، ولعلمنا أن رسالة الإسلام مبنية على الإ

 ثلاثة دعائم هي :
 (3){  الل   إِلَّ  إِلَهَ  لَ  أنََّه   فاَعْلَمْ } أن ن إله إن الله الخالق ، قال تعالى :  -
 خَلْقَ  وَبَدَأَ  خَلَقَه   ْ ء  شَ  ك لَّ  أَحْسَنَ }  قال تعالى : وأن الإنسان يلوق من قبل الله  -

نْسَانِ   . (4){  طِين   مِنْ  الِْْ
 وَالن َّهَ     ارَ  اللَّيْ    لَ  لَك     م   وَسَ    خَّرَ }  وأن الك    ون مس     ر للإنس    ان للقي    ام بالخلاف    ة ،ق     ال تع    الى -

 (5){ قِل       ونَ يَ عْ  لِقَ     وْم   لََيَ      ات   ذَلِ     كَ  فِ       إِنَّ  بِ      أَمْرهِِ  م سَ     خَّرَات   وَالنُّج       وم   وَالْقَمَ     رَ  وَالشَّ     مْسَ 
                                                           

 ( .72-70، ص : ) المستقبل لهبا الدين ، دار الشروق ،  سيد قطب  ،   (1)
 ( .16سورة ق ، )   (2)
 ( 19سورة محمد )    (3)
 ( . 7) السجدة سورة    (4)
 ( . 12)  النحلسورة    (5)
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، وأن س      عادة ش      قين أساس      يين و      ا الجس      د وال      روح والإنس      ان كم      ا ه      و معل      وم مك      ون م      ن
الإنس      ان مرتبط      ة بهم      ا مع      ا م      ن أج      ل الت      وازن وانس      تقرار في ه      به الحي      اة ، وأن أي او      ال 
لش    ق عل    ى حس    اب الآخ    ر      دم خل    ل في الت    وازن ، ين    بر ب    الخطر ، كالإن    بار ال    بي أطلق    ه 

إو      ال الحض      ارة الغربي      ة الجان      ب الروح      ي بس      بب المبالغ      ة في انهتم      ام  دكت      ور كاري      ل نتيج      ة
بالجان     ب الم     ادي . فكلم     ا تق     دم الإنس     ان مادي     ا عل     ى حس     اب ال     روح تخل     ف روحي     ا وتقهق     ر 

 ن سيا .

في أح      د الأي      ام س      الي أم      ي ال      تي ج      اوزت التس      عين م      ن عمره      ا : م      ا نظرت      م إلى 
س      كن الواس      ع ا ه        بالمكي       ات الهوائي      ة الحي      اة و الع      ي  الرغي      د في ه      به الأي      ام ، حي      ث الم

والالاج       ات والتل  ي       ون واله       اتف وأن       واع الم       اكونت .. إلى غ       ر ذل       م م       ن وس       ائل الراح       ة 
ص     عبة ومتعب     ة، قب     ل ثم     انين س     نة، كان     ي حياتن     ا » وال     د   وجم     ال الإض     ا ة ...   فقال     ي : 

لك    ن أي    ن س    هلة.. ، س    عيدين ل    يس كم    ا ه    و ح    الكم  حي    اتكم في أحس    ن ح    ال ، لك    ن كن    ا 
 في... ..الس     عادة  في وأي     ن الض     حكة ب     ين أف     راد الأس     رة  في وأي     ن جمع     ة الأه     ل في ، وأي     ن الني     ة 

 ..«. وراحي تسرد   أسباب التعاسة والكآبة البادية على الوجوه 

إنه   ا الحقيق   ة ف   الأم ق   د ش ص   ي واق   ع الح    ال كم   ا يش   عر ب   ه ك   ل بي   ي في ه   با العص    ر   
وش    ظف الع    ي ، إن أن الس    عادة والقناع    ة وراح    ة الب    ال  ، فه    ي تري    د أن تق    ول : رغ    م المعان    اة

س    اكنة في جوفن    ا  وعلام    ات ب    ارزة  يطن    ا انجتم    اعي، في ح    ين أن  ه    با العص    ر وب    رغم م    ن 
أن التعاس      ة والوح      دة والكآب      ة ه      ي الأكا      ر  راح      ة والمعلوم      ة والتقني      ة في      ه، إنت      وفر وس      ائل ال

 انتشارا  بين شرائ   تمعاتنا. 

ة ، فوس       ائل الإع       لام ، تطلعن       ا ك       ل ي       وم ، ع       ن مظ       اهر ال        را  وه       به ه       ي الحقيق       
الروح     ي كاننتح     ار والتقتي     ل والتع     دي وزي     ادة نس     بة ا      انين ، كم     ا  تش     ر الدراس     ات إلى أن 
أغل      ب ا تمع      ات تع      اني م      ن حال      ة انكتئ      اب وانض      طرابات الن س      ية والقل      ق ال      دائم، وإنه      ا 

والرعاي      ة والعواط      ف اننس      انية.  م      ن الواض        ت تق      د في أعماقه      ا الى أد  درج      ات انهتم      ام 
 أن ثمة أزمة نعاني منها، محيطها الإيمان وانخلاق والوعي وال هم والقيم والاقافة . 
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ولك      ن ، م      ا ه      ي الأس      باب   ه      ل الأس      باب ترج      ع له      با العص      ر وماديت      ه   أم      ا ترج      ع     
دري  في ال       بع  المش       كلة إلى الإنس       ان ن س       ه   أم العل       م وتس       ارعه   أم لس       بب آخ       ر ن ن       

يق    ول : أن العل    م ه    و في خدم    ة الإنس    ان وأن    ه ي ي    د في رفاهيت    ه كلم    ا تق    دم ، لك    ن ه    ل زي    ادة 
رفاهي        ة الإنس        ان تع        و إس        عاده  في ألم يع        د النس        ي  الأس        ري وانجتم        اعي مم ق        ا   لم        اذا 
الح     روب والقت     ل والت     دمر في لم     اذا لغ     ة التط     ر  وانقص     ا  وانستئص     ال ب     دن  م     ن لغ     ة الح     وار 

تس    ام  والتع    اي  في ه    ل التس    ارع العلم    ي خل    ق فين    ا ش    يئا  م    ن التن    اق  وع    دم الق    درة عل    ى وال
الاب      ات في ، أم أن      ه التي      ار الم      ادي ال      بي ش      دنا بريق      ه، فاح      دم تل      م اله      وة م      ا ب      ين العل      م 
والإيم    ان والأخ    لاق  فتلاش    ي عن    ا راح    ة الب    ال وف    ق وص    ف أم    ي  أم إنه    ا أزم    ة أخ    لاق ووع    ي 

 وفهم خاطئ للم اهيم   .

إن الإجاب      ة ع       ن ك      ل ه       به الأس      ئلة ، واض       حة أوض        م       ن المش      كلة ن س       ها ، الح       ل       
يوج     د في كت     اب الله وس     نة رس     وله ، وتبق     ى المب     ادرة ، ويبق     ى  الإنس     ان في نهاي     ة المط     ا  ه     و 
المس     ؤول والق     ادر عل     ى  دي     د المك     ان وال م     ان لوض     ع ح     د له     به الماس     اة ، ه     با إن أراد فع     لا  

 لمشكلة.في أن يشكل حياته و ل ا

فل     و تاملن     ا في الس     رة النبوي     ة الش     ري ة، وفي ت     اري  بن     ا  الحض     ارة الإس     لامية وخاص     ة " 
م      ا اتص      ل بالمقوم      ات التاسيس      ية الأولى ال      تي قام      ي عليه      ا ه      به الحض      ارة، س      يلاحا ب      ان 

في  الم    نه  النب    وي رك      فاعليت    ه الأولى عل    ى إ     اد الإنس    ان ال عل    ال. فق    د ك    ان ه     م الرس    ول 
دعوة متجه    ا إلى وض    ع أس    س حض    ارة التوحي    د وبن    ا  مقوم    ات الدول    ة، وك    ان و    ه مس    تهل ال    

  منص       با عل       ى بن       ا  الهم       م العالي       ة الق       ادرة عل       ى  م       ل مس       ؤولية قي       ادة قط       ار الحض       ارة
وبنائه     ا، والهم     م الق     ادرة عل     ى وض     ع الق     اطرة عل     ى الس     كة القويم     ة، ال     تي تس     تطيع ج     ر قط     ار 

مقوم     ات الم     نه  الق     رآني في بن     ا  الإنس     ان. وبعب     ارة  البن     ا  الحض     اري والق     ادرة عل     ى اس     تيعاب
بع   د تلقي   ه أم   ر رب   ه منص   با عل   ى إ    اد الط   اقم البش   ري ال   بي  أخ   ر  لق   د ك   ان ه   م الرس   ول 

 س      يحمل مس      ؤولية الأمان      ة الك         وف      ق الم      نه  الرب      اني الق      رآني. ول      بلم ك      ان الرس      ول 
د عم    ر ب    ن الخط    اب وعم    رو ب    ن يرج    و الله دائم    ا أن ينص    ر الله الإس    لام باح    د العم    رين، يقص    
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هش     ام نظ     را لأن     ه ك     ان يع     ر  ب     ان جس     ام الأم     ور  ت     اق إلى م     ؤهلات بش     رية مهي     اة ن س     يا 
 .   (1)" وفكريا ومعنويا ليعاد صياغتها صياغة تتلا م ومنه  القرآن

 انْظ     ر وا ق     لِ } ق    ال تع    الى : إعم    ال العق    ل ه    و ق    وام الحض    ارة ، وأح    د مرتك اته    ا الهام    ة ،       
وقول    ه    .(2) { ي  ؤْمِن     ونَ  لَ  قَ     وْم   عَ    نْ  وَالنُّ    ذ ر   الَْيَ    ات   ت  ْ نِ      وَمَ    ا وَالَْْرْضِ  السَّ    مَاوَاتِ  فِ      ذَامَ    ا

 .(3){ الْحَ      قُّ  أنََّ     ه   لَه      مْ  يَ تَبَ       يَّنَ  حَتَّ     ى أنَْ ف سِ     هِمْ  وَفِ       الَْفَ      اقِ  فِ       آياَتنَِ     ا سَ     ن ريِهِمْ } تع     الى : 
نس    ان ، ويوج    ه أفعال    ه ، وي    نظم حيات    ه ، والأخ    لاق قيم    ة الإيم    ان ه    و ال    بي      دد مس    ار الإف

إنس     انية تما     ل إح     د  المرتك      ات الأساس     ية في بن     ا  الحض     ارة ، وت ي     د الدراس     ات ال     تي تناول     ي 
أس        باب انهي        ار الحض        ارات وان        دثارها م        ن أق        دم العص        ور ، ، ب        ان العام        ل الأساس        ي في 

الك     ريم ، ون     ر  التاكي     د عل     ى س     قوطها ه     و العام     ل الأخلاق     ي ، ول     بلم أك     د علي     ه الق     رآن 
ال       بي يما       ل الأس       وة الحس       نة للمس       لم انم       ا ك       ان ، فاص       ب   أويته       ا في ش        ص الرس       ول 

 الخلق العظيم شرطا أساسيا ن غنى عنه . 

، فبنا  الإنسان إذا يبدأ من القرآن الكريم والسنة المطهرة ، يستمد منهما وجوده وكيانه 
ومكوناتها. ونظرا إلى  ية وشرحا آلياتها وفسرا عناصرهافقد حددا بعمق م هوم الطبيعة الإنسان

اتقِ الل حَيثمَا : » الإنسان داخل ال ئة انجتماعية، ثم ضبطا الجماعة في الأمة. يقول الرسول
ثم إدراص الغاية من  (4)«ك نَ  ، واتبعْ السَيئةَ الحَسَنة تَمح ها ، وخَالق الناسَ بخ لقِ حَسن 

ر   لْْخِرَة  وَلَ } الوجود البشري   5){  فَ تَ رْضَى ربَُّكَ  ي  عْطِيكَ  وَلَسَوْفَ  ، الْْ ولَى مِنَ  لَكَ  خَي ْ

 أَحْسَنَ  الَّذِي} وإذا نظرنا إلى القرآن  ده يعطي حقيقة ثابتة عن الإنسان ، قال تعالى: 
نْسَانِ  خَلْقَ  وَبَدَأَ  خَلَقَه   شَْ ء   ك لَّ    (6){ مَهِين   مَاء   مِنْ  س لََلَة   مِنْ  نَسْلَه   جَعَلَ  ث مَّ  ، طِين   مِنْ  الِْْ

                                                           

 6ص :   2009، مارس  14،  لة حرا  ، تركيا ، ع : ..فاعلية القرآن في صناعة الحضارةمحمد جكيب ،  (1)
 101سورة يونس    (2)
 53سورة فصلي    (3)
 .1409، ص :  3رواه أحمد وال مبي ، والدارمي عن معاذ بن جبل ، مشكاة المصابي  ،  ق :   ( 4)
 (  5 -4(   سورة الضحى ) 5)
 ( 9-7سورة السجدة )  ( 6)
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فالإنسان في القرآن يلوق كسائر الم لوقات الموجودة في هبا الكون ، غر أنه نتلف 
عنها كونه هو الم لوق الوحيد البي اختار لن سه منه  انختيار ، البي من خلاله يصر  كل 

 تها محددة ، وسائر الكواكب ، شؤون حياته ، فالملائكة وسي تهم محددة ، والشمس أيضا وسي
 عَرَضْنَا} وكبلم الحيوان ، والنبات ، والجماد .. ولم يكن لهم دور في انختيار، قال تعالى: 

هَا وَأَشْفَقْنَ  يَحْمِلْنَ هَا أَنْ  فأَبََ يْنَ  وَالْجِبَالِ  وَالَْْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  عَلَى الَْْمَانةََ  نْسَان   وَحَمَلَهَا مِن ْ  الِْْ
 . (1){  جَه ولً  ظلَ ومًا كَانَ  ه  إِنَّ 

ه ةِ الأ مة ، وتغير و جهتها يكون  والمطلوب لتحقيق الحضور الحضاري ال اعل هو تغير و ج 
ملازما لبنائها ، لأن هبا هو منطق سرورة الحضارات وتارنها ، فهي تبنى داخليا وخارجيا في 

 معا .سر  واحد ، فالحضور الخارجي ملازم للبنا  الداخلي 
فلا وقي نخ اع الكلمات ال لس ية والحداثية ، والت نن في طرحها على الجمهور البي 
ن ي قه كارا مما يقولون ، صحي  أن هناص مشكلة تتعلق بال كر والوعي ، ولكن ليس معنى ذلم 
أن يظهر لنا أهل الت كر والإصلاح  صطلحات جديدة في كل مرة ، ثم تقام لها الملتقيات 

نتديات هنا وهناص من أجل  ديد المصطل  وأبعاده ، وتكتب البحوم العلمية والدراسات والم
النظرية حول المشروع ، ويوصى بطباعة البحوم المقدمة في كتاب يصدر باسم المؤتمر لناري به 
المكتبات ، ويبقى على الرفو  ، ون نر  افادة في الواقع العملي ، وهكبا نبقى ندور في حلقة 

ة دون أن نت ق على خطة علمية مدروسة بلغة واضحة ن لبس فيها ، خالية من م رغ
المصطلحات ال لس ية والحداثية الرنانة التي تجلب الأنظار و مل الأضرار ، وكاننا نسر في قاطرة 

قن  على سكة مستديرة مغلقة ، وكما يقول مالم بن نبي عن المنطق العملي في الإنسان : 
إلى المنطق العملي في حياتنا ، لأن العقل ا رد متوفر في بلادنا ، غر أن العقل أحوق ما نكون 

التطبيقي البي يتكون في جوهره من الإرادة واننتباه فشي  يكاد يكون معدوما ... إن البي 
ينقص المسلم ليس منطق ال كرة ، ولكن منطق العمل والحركة ، فهو ن ي كلر ليعمل ، بل ليقول  

     (2) ردا  كلاما   
                                                           

 ( .72سورة الأح اب ) ( 1)
 95-96مالم ابن نبي ، شرو  النهضة ، السابق ، ص: ( 2)
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إذا قبل الشروع في البنا   ب مراجعة القرآن الكريم حق المراجعة واستمداد منه الطاقة 
] انظر  . * التكوينية وال اعلة ، وخلاصة القول أن بنا  الإنسان ، يكون وفق هبا الم ط 

 الشكل [
 

 
 
 
 
 

                                                           

 7انظر الملحق   الشكل  * 
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 العقيدة والحضارات القديمة
 

  لتطور الحضارة التاريخ و ف   :   المطلب الْول 
برف      ع بن      ا  الحض      ارات ،  إن الت     اري  ه      و وص      ف الأدوار ال      تي قام      ي الأم     م في أثنائ      ه

ول    يس س    رد ا لأخب    ار المل    وص أو لت اص    يل المع    ارص أو لأح    دام المتش    ابهة ال    تي تق    ع في قري    ة م    ن 
الق     ر  أو في مدين     ة م     ن الم     دن ، هنال     م ش     عوب كا     رة تع     ي  عل     ى ه     به الأر  ن ن     درس 

لأن قص     ة حياته     ا طع     ام ون     وم ووندات ون      اع ، ول     يس له     ا قس       في بن     ا  الحض     ارة تارنه     ا ، 
ال      تي ن      نعم به      ا الي      وم ، ثم إن الأم      م العظم      ى ن تس      تمر في        ع الت      اري  وبص      ره ، ب      ل ت       ز 
حينم      ا تق      وم بقس        مع      ين في إغن      ا  الاقاف      ة الإنس      انية أو نش      ر الحض      ارة الإنس      انية ، خ      ب 

ب الت    اري  الق    ديم ف    لا تك    اد تج    د له    ا في ت  ل    م الكت    ب ذك    را ، العربي    ة م    الا واق    رأ كت     ةالأم    
وتق     ع أحيان     ا في تل     م الكت     ب عل     ى ذك     ر لل     يمن لأن ال     يمن في عهوده     ا القديم     ة ق     د عرف     ي 
حض     ارة لم تعرفه     ا ب     لاد       د والحج     از، ولك     ن اق     در في الت     اري  إلى الأزمن     ة الوس     يطة ، ب     د  ا 

  ق     د ام     ت ت باح     دام الع     رب لأن الإس     لام ب     القرن الس     ابع للم     يلاد ، تج     د أن كت     ب الت     اري
في تل    م الحقب    ة ق    د حمل    ل الع    رب رس    الة أخرج    ي الع    الم م    ن الظلم    ات إلى الن    ور ، وم    ن الجه    ل 

    (1)إلى العلم ومن الجاهلية إلى الحضارة 

والت         اري  عمل         ه أن يس         جل حرك         ات الإنس         ان ، ف         إن بع           تل         م الحرك         ات ن 
ك      ررة المع      ادة وال      تي ن ه      د  له      ا في خ      ارق يس      تحق التس      جيل ، ما      ل حرك      ات الإنس      ان الم

ن س     ها ك     الغ وات ال     تي ك     ان الع     رب يقوم     ون به     ا في ج     اهليتهم القديم     ة وك     الحروب ال     تي تق     وم 
ك      ل مك      ان ، ول      يس فيه      ا إن ت      دمر للحض      ارة ال      تي بناه      ا الع      اقلون م      ن ب      و في  به      ا الي      وم 
 الإنسان .

                                                           

 13، ص:  3،  :  1983عمر فرو  ، الحضارة الإنسانية ، دار لبنان ، بروت( 1)
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، إن       ه        ر  كب       ر واس       ع  والت      اري  عن       د اب      ن خل       دون ل       يس ف      ورات متقطع       ة هن      ا وهن       اص
تخوض    ه الأم    م عل    ى مراتبه    ا في الر ق    ي الحض    اري ، والت    اري  ن ي  ع     د  م    ن حي    اة ك    ل أم    ة إن ال      ة ال    تي 
تق     وم ك     ل أم     ة فيه     ا بعم     ل حض     اري ن     افع للإنس     انية جمع     ا  ، أم     ا م     ا       ري في عواص     م الأم     م وفي 

 1التقدم الإنسانيقر  الأقاليم فلا قيمة له  قدار ما يكون له من التاثر في 

، م     ن أعدائ     ه المبغض     ين ل     ه س     وا  ك     انوا كهن     ة ا ن ينبغ     ي أخ     ب الت     اري  الإس     لاميكم     
المعاب        د أو اليه        ود أو النص        ار  أو مم        ن أخ        بوا ع        نهم ، و ن يمك        ن أن قك        م عل        ى ف         ة 
تارني     ة حض     ارية م     ن خ     لال القي     اس الش     مو  عل     ى ا تم     ع في ت     اري  الأف     راد أو ناحي     ة م     ن 

نحكم عل     ى عص     ر م     ا م     ن الح     اكم أو ش      ص م     ا ، ما     ل الحك     م عل     ى العص     ر ا تم     ع ، ف     
الأم     وي م     ن خ     لال ي ي     د أو ت     اري  العص     ر العباس     ي م     ن خ     لال كت     اب " الأغ     اني" ف     نحكم 
عل        ى العص        ر بان        ه عص        ر فس        ق و         ون ، والواج        ب ه        و أن نق        وم ب        التحقيق والت كي        م 

نهاي      ة أن ذل      م ا تم      ع والتمح      يص وفص      ل الأج       ا  ع      ن بعض      ها ثم تركيبه      ا لأنن      ا        د في ال
خَي ْ      ر  : ) ال     بي وص      ه المستش     رقون بان     ه  تم     ع فاس     د ،       د أن     ه خ     ر ا تمع     ات ق     ال 

النَّ    اسِ قَ رْنِ     ، ث     مَّ الَّ    ذِينَ يَ ل     ونَ ه مْ، ث     مَّ الَّ    ذِينَ يَ ل     ونَ ه مْ، ث     مَّ يَجِ     ء  أَقْ     وَام  تَسْ    بِق  شَ    هَادَة  
وك    بلم س    ائر الق    رون ح    ف منتص    ف الق    رن الا    اني عش    ر  2( دَتَه  أَحَ    دِهِمْ يَمِينَ    ه ، وَيَمِين     ه  شَ    هَا

 .الهجري ،  ده طبق الإسلام في جميع عصوره حف أواخر الدولة العامانية الإسلامية 

والت      اري  ل      يس مص      درا للنظ      ام ، فالأح      دام التارني      ة ن تع        بالض      رورة ع      ن نظ      ام  
ن ناخ      ب ه      با النظ      ام م      ن ت      اري   الدول      ة وفقهه      ا ، ف      إذا أردن      ا أن ن ه      م النظ      ام الش      يوعي

روس     يا ، ب     ل تاخ     به م     ن كت     ب المب     دأ الش     يوعي ، وك     بلم النظ     ام الإس     لامي ن ناخ     به م     ن 
الت     اري  الإس     لامي ، وإنم     ا ناخ     به م     ن مص     ادره وه     ي الق     رآن والس     نة وبقي     ة المص     ادر الأخ     ر  

 .  (3)المت رعة عنهما

                                                           

 1    :52عمر فرو  ، الحضارة الإنسانية ، السابق ، ص 
 2  2652رقم الحديث:  -رضي الله عنه-رواه الب اري ، عن عبد الله بن مسعود  
 153 اح يوسف ، م اهيم النهضة الإسلامية ، السابق ) بالتصر  ( ص :   (3)
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ادر الموثوق    ة ال     تي تعينن    ا عل     ى وإذا أردن    ا أن ننق    ل الأح     دام التارني    ة ننقله    ا م     ن المص    
م    ن أج    ل ال    تعلم وانعتب    ار ونس    ت يد منه    ا في ، فه    م المقاص    د والأبع    اد المهم    ة في تل    م ال      ة 

فق     د س     جل لن     ا أح     داثا ، ونق     ل إلين     ا أخب     ارا ع     ن ، وه     با الم     نه        ده في الق     رآن ، حياتن     ا 
ة والس     لام ، لكن     ه الحض     ارات الس     ابقة وربطه     ا بت     اري  وس     رة الأنبي     ا  والرس     ل عل     يهم الص     لا

لم يه      تم كا       را بت اص       يل الأح      دام بق       در اهتمام       ه بالمقوم      ات الأساس       ية لبن       ا  الحض       ارة في 
الأر  ، وال كي          عل        ى دور العب        ادة في حي        اة الإنس        ان ، ودور الإيم        ان كركي         ة أساس        ية في 

 البنا  وفي البقا  

 المطلب الثان  : ] القرآن وحضارات الْمم السابقة  [

ن ن       تكلم ع       ن بن       ا  الحض       ارة الإنس       انية  ع        ل ع       ن الح       ديث ع       ن س       رة ن يمك       ن أ
الأنبي     ا  والرس     ل والعقي     دة ال     تي ك     انوا ي     دعون إليه     ا ، عل     ى اعتب     ار أن الحض     ارة الإنس     انية ه     ي 
حض     ارة عقدي     ة مبني     ة عل     ى مب     ادا التوحي     د والإيم     ان ، ال     تي تمنحه     ا س     ر البق     ا  وانس     تمرارية 

ل لأم     م الس     ابقة ال     تي بن     ي حض     ارات عظيم     ة ثم انه     ارت  وتجنبه     ا ال      وال واننهي     ار كم     ا حص     
 كما  دثنا القرآن الكريم .

هن    اص ات     اق ع    ام عل    ى أن فه    م الماض    ي فهم    ا  موض    وعيا  نق    ديا  يس    هل معرف    ة الحاض    ر 
والت ط    ي  للمس    تقبل. وه    با ه    و ه    د  رئ    يس م    ن أه    دا  ه    به الدراس    ة ال    تي       اول تق    ديم 

ات البش       رية القديم       ة ال       تي تكون       ي في منطق       ة للحض       ار  -ق       در الإمك       ان -ق       را ة موض       وعية
ال      بين اص      ط اهم الله تع      الى وبع      اهم للبش      رية  المش      رق الع      ر  ، مه      ب  الأنبي      ا  والرس      ل 

لإنق       اذهم م       ن انق       را   العق       دي ال       بي وقع       وا في       ه . م       ن خ       لال فه       م أس       باب ازده       ار 
الحض      ارة الحض      ارات القديم      ة وأس      باب دماره      ا ، والوق      و  بص      ورة م      وج ة عل      ى أه      م مع      الم 

   وال كي  على الأفكار والمعتقدات التي بنيي على أساسها  تمعات هبه الحضارة .
الحض      ارات القديم      ة واكتش      ا  م      دنها المن      دثرة والأش      يا   لح      ديث ع      نوتكم      ن أوي      ة ا

بكونه    ا تتن    اول ال      ات ال    تي ع    اش فيه    ا الأنبي    ا  والرس    ل ال    بين  المس    تعملة والاقاف    ة المتداول    ة
 وقوم    ه وعه    د النبي    ين ه    ود وص    ا     الحض    ارات ، بداي    ة ب    النبي ن    وح س    اووا في بن    ا
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 . المص    ادر الديني    ة )الت    وراةبوقوم    ه وه    ي ف     ة ان     ردت  وقومهم    ا وعه    د الن    بي إب    راهيم 
 الكريم .. القرآن  يلالأ 

ن الك     ريم ، في آوالقص     د م     ن رب       تل     م الحض     ارات بالكت     ب الس     ماوية وخاص     ة الق     ر
ن الأنبي      ا  والرس      ل س      اووا مس      اوة فعال      ة في بن      ا  تل      م الحض      ارات محاول      ة للتاكي      د عل      ى أ

ب       دعوتهم إلى التوحي       د والإيم       ان ه       با م       ن جه       ة ، وم       ن جه       ة أخ       ر  قط       ع الطري       ق عل       ى 
العلم     انيين وغ     رهم في ت س     رهم لظ     اهرة الش     رص والتوحي     د حي     ث ي     رون ان ال     دين تط     ور عن     د 

ي     د ا س     م ال     بي ب     رز عل     ى عه     د البش     ر م     ن الش     رص ال     بي عاش     ته الأم     م القديم     ة إلى التوح
 .  اخناتون إلى التوحيد ا رد البي جا  به موسى

ال     بين كتب     وا ت     اري  الأم     م ويعمل     ون لتحقي     ق ه     دفهم الس     الف ال     بكر ..ع     الجوا ت     اري  
الأم      م  ع       ل ع      ن س      ر الرس      ل والأنبي      ا  ، فال      بين ع      الجوا ت      اري  مص      ر من      ب أق      دم ال      دهور 

تي حم     ل لوا ه     ا يوس     ف وموس     ى عليهم     ا الس     لام ، أي ع     الجوه  ع      ل ع     ن دع     وة الإس     لام ال     
ع      الجوه كت      اري  وث      و ج      اهلي مح        ن أث      ر في      ه ل      دعوة الرس      ل ، و       وه بالت      اري  الق      ديم أو 
ت     اري  العص     ور الحجري     ة ، أو عص     ور م     ا قب     ل الت     اري  ، وال     بين ع     الجوا ت     اري  الج ي     رة العربي     ة 

وإ اعي    ل عل    يهم الس    لام ، ب    ل ح    اولوا طم    س الإس    لام ال    بي دع    ا إلي    ه ه    ود وص    ا  وش    عيب 
وطم    س مع    الم وج    ودهم واعت     وا ت    ارنهم تارن    ا أس    طوريا يس    بق الت    اري  الحقيق    ي له    به الأم    ة 
ال    تي س    كني ج ي    رة الع    رب ، وال    بين ع    الجوا ت    اري  الج ي    رة من    ب الق    دم ح    اولوا مس      الس    مي 

ك    ان محوره    ا الإس    لامي ال    بي ك    ان يظل    ل العلاق    ة ال    تي قام    ي ب    ين دول    ة س    با ودول    ة س    ليمان و 
ال    دعوة إلى الإس    لام ، وال    بين كتب    وا ت    اري  الع    راق من    ب الق    دم أس    قطوا م    ن كتاب    اتهم س    رة ن    وح 
وإب      راهيم وي      ونس عل      يهم الس      لام ، وكلم      ا سه      ر م      ن الق      رائن م      ا يؤك      د قي      ام ه      ؤن  الرس      ل 
بال      دعوة إلى الإس      لام في تل      م ال      بلاد كم ل       ات الطوف      ان المادي      ة وال كري      ة ذهب      وا يغيبونه      ا 

ك      ان يتعه      د الن      اس بالرس      ل    ن ينكش      ف أم      ام الق      ارا الق      رائن الدال      ة عل      ى ان الله ح      ف
من    ب الق    دم لردوه    ا إلى ربه    م الح    ق ودي    نهم الح    ق ، وال    بين ع    الجوا ت    اري  ب    لاد الش    ام ع    الجوه 
 ع       ل ع      ن الرس      انت الس      ماوية ال      تي حم      ل لوا ه      ا ل      و  وإب      راهيم وإس      حاق ويعق      وب وداود 

عيس       ى وغ       رهم م       ن الأنبي       ا  عل       يهم الص       لاة والس       لام ، وحينم       ا وس       ليمان و        ي وزكري       ا و 
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عالجوه    ا عل    ى اعتب    ار أن    ه أح    د المص    لحين ال    بين اس    ت ادوا  ه    ود م    ن  ع    الجوا س    رة محم    د 
   (1)شبقهم ، وأنه قد ألف من اليهودية والنصرانية والجاهلية دينا جديدا هو الإسلام

عل     ى اس     تبعاد الق     رآن والس     نة وق     د ح     رص معظ     م ال     بين كتب     وا في ت     اري  الحض     ارات 
م     ن ب     ين المص     ادر ال     تي تعتم     د ، ويش     ككون في الرواي     ات التارني     ة الم     بكورة في الق     رآن الك     ريم 
، في ح     ين يعتم      دون عل      ى التلم      ود والت      وراة والمص     ادر الع اني      ة ا رف      ة وك      بلم الآث      ار المادي      ة 

روم ، وكتاب      ات الم      ؤرخين وال كري      ة ال      تي خل ته      ا الأم      م ، وم      ا كتب      ه الرحال      ة م      ن اليون      ان وال      
والجغ     رافيين الع      رب دون تمح      يص للحق      ائق ، وال      بي يهمه      م ه      و أخ      ب الأفك      ار ال      تي تواف      ق 
اتجاه       اتهم ومقاص       دهم و        اول أن تبع       د دع       وة الأنبي       ا  إلى تص       حي  العقائ       د للن       اس وبن       ا  

    الحضارات . 
 وحس      ب م      ا ذكرن      ا س      ابقا في  دي      د م ه      وم الحض      ارة ، نط      رح ع      دة تس       افينت في
ه     با المع     نى ه     ل ينطب     ق ذل     م الم ه     وم عل     ى م     ا تس     مى بالحض     ارات الس     ابقة للإس     لام ، وق     د  
كان       ي هن       اص ديان       ات  اوي       ة وديان       ات أرض       ية   وه       ل كان       ي تل       م التج       ارب الحض       ارية  
قائم     ة عل     ى مب     ادا الإيم     ان والأخ     لاق وأس     س العل     م والمعرف     ة ، كم     ا أراده     ا الق     رآن الك     ريم   

م دون آخ       ر   ولم       اذا ي       بكر لن       ا الق       رآن والت       اري  أن ه       به أم أنه       ا كان       ي ترتك         عل       ى ق       ائ
النم    اذق م    ن الحض    ارات ق    د انه    ارت وس    قطي وب    ادت بش    كل ماس    اوي    ه    ل يرج    ع ذل    م 
لس     بب عق     دي أم لأس     باب أخ     ر    وه     ل ك     ان الإنس     ان يع     ي  في س     عادة روحي     ة ومادي     ة ، 

 في ال  ة الممتدة من بعد الطوفان إلى ن ول القرآن   .
يم  يبن    ا ع    ن ه    به الأس    ئلة في أكا    ر م    ن آي    ة ، و يؤك    د  م    ا ذكرت    ه الت    وراة الق    رآن الك    ر 

م    ن قب    ل م    ن أن النب    وة وبالت    ا  عقي    دة التوحي    د رافق    ي البش    رية من    ب نش    اتها وفي ض    و  ذل    م 
ذك    ر أن الأم    م الس     ابقة كان    ي عل    ى س     بق م    ن التط    ور والتق     دم في      انت العل    م والعم     ران ، 

والتحن       ي  ، وص      ناعة الس        ن وهندس      ة المب       اني واخ        اع  وب      رزوا في ال ن       ون كالرس      م والنح       ي
 آنت لل راعة إلى غر ذلم ، وكان ذلم مت امنا مع وجود الأنبيا  والرسل .

                                                           

، ص :  1، م  :  1،  :  2010جمال عبد الهادي ، موسوعة العقائد والكون ، دار السلام ، القاهرة   (1)
48.47 
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     (1)  { عَظِيم   عَرْش   وَلَهَا شَْ ء   ك لِّ  مِنْ  وَأ وتيَِ ْ  تَمْلِك ه مْ  امْرَأَةً  وَجَدْت  } :  تعالى قال

     (2) {  آمِنِينَ  ب  ي وتاً الْجِبَالِ  مِنَ  حِت ونَ يَ نْ  وكََان وا} :  تعالى قال

          (3) { يَ عْرِش ونَ  كَان وا وَمَا وَقَ وْم ه   فِرْعَوْن   يَصْنَع   كَانَ  مَا وَدَمَّرْناَ} : تعالى قال

 راَسِيَات   وَق د ور   كَالْجَوَابِ  وَجِفَان   وَتَمَاثيِلَ  مَحَاريِبَ  مِنْ  يَشَاء   مَا لَه   يَ عْمَل ونَ } :  تعالى قال
     (4){ الشَّك ور   عِبَادِيَ  مِنْ  وَقلَِيل   ش كْرًا دَاو ودَ  آلَ  اعْمَل وا

  (5) { تَخْل د ونَ  لَعَلَّك مْ  مَصَانِعَ  وَتَ تَّخِذ ونَ } :  تعالى قال

فه     به بع       الآي     ات ال     تي نقل     ي لن     ا بع       المش     اهد ع     ن الم     دنيات الس     ابقة ، فتح     دم      
يص    نعون ل    ه حي    ث ك    انوا ة س    با وع    ن ق    وم ع    اد وثم    ود ، وع    ن ق    وم فرع    ون ، الق    رآن ع    ن مملك    

ومنه     ا الص     رح ال     بي  المب    اني والقص     ور و رم     ون أه     ل ال     بلاد م     ن ثم    رات أعم     الهم في العم     ران ،
يتقن       ون كا       ر م       ن ال ن       ون والص       نائع ،   و ..أم       ر هام       ان ببنائ       ه ل       ه ليطل       ع إلى إل       ه موس       ى
اري       ب والتماثي       ل والق       دور ، ال       تي كان       ي م       ن كالنح       ي عل       ى الص        ور والأواني  وص       نع ا 

        ات المدني       ة .إلى جان       ب ذل       م كان       ي مظ       اهر العب       ادة ال       تي لم تك       ن ب       دافع انس       تجابة 
لل ط      رة الإنس      انية والت ك      ر العقل      ي وإنم      ا كان      ي ب      دافع الخ      و  والح      رة في أس      باب الح      وادم 

ديم أش     يا  كا     رة منه     ا ال     تي يص     عب تعليله     ا ، والأم     ل بالمس     اعدة الإلهي     ة ، وعب     د الإنس     ان الق     
كالجب      ال والأنه      ار والأش      جار والحيوان      ات  اوي      ة كالش      مس والقم      ر والنج      وم ، ومنه      ا أرض      ية  

وللعب        ادات عقائ        دها وطقوس        ها  والبش        ر كعب        ادة الأج        داد والص        الحين والأبط        ال والمل        وص ،
 . (6)المسيطرة في ا تمع وأساليبها ورجال يشرفون عليها ، ويستغلونها لصا  الطبقات

 
                                                           

 23سورة النمل  (1)
 82سورة الحجر  (2)
 137سورة الأعرا   (3)
 13سورة سبا  (4)
 129سورة الشعرا  (5)
 30. 29حسين الحاق حسن ، حضارة العرب ، السابق ،  ص:  (6)
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  ف  بناء الحضارات الشرقية  دور  الْنبياء والرسل   :    المطلب الثالث

 ف  بناء حضارة  بابل  و الْحقاف :  دور نوح وهود  

بابل تعو )بوابة الإله( ويطلقون عليها دولة بلاد ما بين النهرين القديمة ، التي ترجع ل  
أ  صا   طبقات نبن سعد قوله:) عنكما جا  في ال  سنة ق م إلى زمن النبي نوح  4000

عن ابن عباس قال : وت وق نوح امرأة من بو قابيل ، فولدت له غلاما فسماه يوناطن ، فولد 
 دينة المشرق يقال لها معلنور شمسا ، فلما ضاقي بهم سوق الامانين  ولوا إلى بابل فبنوها ، 

اثو عشر فرس ا ، وكان بابها موضع  وهي بين ال رات والصرلاة ، وكاني اثو عشر فرس ا في
ر ة  إذا ع ت ، فكاروا بها حف بلغوا مائة ألف ، وهم على  د وران اليوم فوق جسر الكوفة ي س 

وقوم نوح كانوا   )(1)خرق نوح من الس ينة دفن آدم ببيي المقدس ، ومات نوح الإسلام ، ولما 
 وَلَ  وَد ا تَذَر نَّ  وَلَ  آلِهَتَك مْ  تَذَر نَّ  لَ  وَقاَل وا} : أهل أوثان يعبدونها كما نطق به القرآن قال تعالى 

فلما ،  . (2) { ضَلََلً  إِلَّ  الظَّالِمِينَ  تَزدِِ  وَلَ  كَثِيرًا أَضَلُّوا وَقَدْ  ، وَنَسْرًا وَيَ ع وقَ  يَ   وثَ  وَلَ  س وَاعًا
ونقمته ، ويدعوهم إلى التوبة تمادوا على الك ر والعصيان بعث الله إليهم نوحا  برهم باسه 

 الَْْرْضِ  عَلَى تَذَرْ  لَ  رَبِّ  ن وح   وَقاَلَ } والرجوع إلى الحق ، ولما يئس من إيمانهم دعا عليهم فقال : 
فلما شكا إلى الله واستنصره عليهم أوحى الله إليه بصنع ال لم ، ،  .(3){ دَيَّاراً الْكَافِريِنَ  مِنَ 

ه فيون به ، وقال قتادة : كان طولها ثلاثمائة ذراع وعرضها  سين ذراعا فكانوا يمرون عليه وهم يست
وطولها في السما  ثلاثين ذراعا ، وحمل بها من كل زوجين اثنين من ، وأونده : سام وحام ويافث 
، وتخلف ابنه يام وكان كافرا ، ولما ركبوا جميعا علا الما  على رفيوس الجبال ، فهلم ما على وجه 

لم يبقى إن نوح ومن معه ، وطافي بالأر  حف انتهي إلى الجودي وهو جبل بار  الأر  ، و 
الموصل ، وقول الله تعالى أصدق في أن ذرية نوح هم الباقون فلم يعقب أحد ممن كان معه في 
 الس ينة غر ولده سام وحام ويافث ، ولما حضرت نوحا الوفاة قيل له : كيف رأيي الدنيا   قال :

                                                           

 25، ص : 1، ق :  1،  : 2001ابن سعد ، الطبقات الكبر ،ت : محمد عمر ، مكتبة الخا ي ،القاهرة  (1)
  ( 24- 23)سورة نوح  (2)
  ( 26)سورة نوح  (3)
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 (1)(ابان دخلي من أحدوا وخرجي من الآخر ، وأوصى إلى ابنه سام وكان أك  ولده كبيي له ب 

ك     ان       ارا م     اهرا ، وه     و أول م     ن ص     نع س      ينة تس     ر في البح     ر ، وي     دل   ون     وح 
ذل      م عل      ى دور الس       ينة في التواص      ل ب      ين الحض      ارات القديم      ة والحديا      ة ، كم      ا أنه      ا عنص      ر 

ارة ، والرك    وب في س     ينة الحض    ارة المبني    ة عل    ى العل    م اقتص    ادي ه    ام في المس    اوة في بن    ا  الحض    
والإيم     ان ك     ان منج     اة لم     ن أراد النج     اة ، ف     انلت ام       نه  الأنبي     ا  في بن     ا  الحض     ارة ه     و خ      ر 
س     بيل       ب أن نس     لكه في وس       الأم     واق المتلاطم     ة والأفك     ار الهدام     ة ال     تي تض     ايق البش     رية 

علم      ه الله تع      الى ، ق      د س      اهم في بن      ا          ا الي      وم وتجعله      ا في ح      رة م      ن أمره      ا ، ون      وح 
حض     ارة باب     ل وأش     ور ووض     ع له     ا الأس     س الهام     ة م     ن خ     لال بن     ا  الس      ينة وتص     ميم البي     وت 

 وإعطائهم أفكارا جادة في ال راعة والري .

لقد أس رت حادثة الطوفان عن هلاص جميع الكافرين ، وقيام ا تمع المسلم المتحضر ، 
حياته لنظام الله وشرعه على أر  الرافدين ، والبلاد ا يطة بها البي يعبد الله وحده ، ونضع 

ولقد كان ا تمع متقدما في  انت الطب ، وال لم ، وصناعة الس ن ، وركوب م  البحار ، 
وفي خدمة  ومعرفة دروب الأر  ومسالكها ، هبا التقدم كان يست دم في خدمة دين الله

لتعاي  معهم من أصحاب الملل الأخر  ..وأصبحي العقيدة هي المسلمين الموحدين ، ومن ق بِل  ا
الرابطة التي  تمع الناس على أساسها لأن الدولة الإسلامية دولة عقدية ، يكون الأمر بالمعرو  
 والنهي عن المنكر والتواصي بالحق ، والتواصي بالص  فيها قاعدة تقوم عليها حياة الناس ، وكان 

ومن هبه البقعة المباركة انطلق المسلمون في أرجا   الوقي هو نوح إمام المسلمين في ذلم 
الأر   ينشرون الإسلام ، فبهب سام إلى ج يرة العرب ، وكبلم فعل حام في إفريقيا ، ويافي 

  ظْهِرَه  ليِ   الْحَقِّ  وَدِينِ  باِلْه دَ  رَس ولَه   أَرْسَلَ  الَّذِي ه وَ } ، لإقامة الدين لقوله تعالى : . (2)(في أوروبا

 . . (3){ الْم شْركِ ونَ  كَرهَِ  وَلَوْ  ك لِّهِ  الدِّينِ  عَلَى
                                                           

  56،ص:  1،م :1،  :1987في التاري  ،ت :عبد الله القاضي،دار الكتب العلمي،بروتابن الأثر، الكامل  (1)
  289، ص :  1جمال عبد الهادي ، موسوعة تاري  العقائد .. م  :  (2)
  ( 9)سورة الصف  (3)
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إلى قوم عاد بالأحقا  بين عمان  سنة أرسل الله تعالى هود  1400بنحو  وبعد نوح 
واليمن ، وكان القوم طوال القامة ، ولهم بسطة في الجسم كما أثبتي الح ريات وصور الأقمار 

 ربَِّك مْ  مِنْ  ذِكْر   جَاءكَ مْ  أَنْ  أَوَعَجِبْت مْ } تعالى في صور الملحق ( ، قال  الصناعية ) كما هو موض 
 الْخَلْقِ  فِ  وَزاَدكَ مْ  ن وح   قَ وْمِ  بَ عْدِ  مِنْ  خ لَفَاءَ  جَعَلَك مْ  إِذْ  وَاذكْ ر وا ليِ  نْذِركَ مْ  مِنْك مْ  رجَ ل   عَلَى
 .(1){  فْلِح ونَ ت    لَعَلَّك مْ  اللِ  آلَءَ  فاَذكْ ر وا بَسْطَةً 

فكان واحدهم يقلع الص رة العظيمة من الجبل  علها حيث يشا  ، وهم ي رحون بقوتهم هبه 
 وَقاَل وا الْحَقِّ  بِ يَْرِ  الَْْرْضِ  فِ  فاَسْتَكْبَ ر وا عَاد   فأََمَّا} : قال تعالى  ويتمردون عن دعوة هود 

رآن مكان قوم عاد في الأحقا  والأحقا  جمع حقف ولقد حدد الق،  (2){ ق  وَّةً  مِنَّا أَشَدُّ  مَنْ 
وقد اشتهروا ببنا    .(3) { باِلَْْحْقَافِ  قَ وْمَه   أنَْذَرَ  إِذْ  عَاد   أَخَا وَاذكْ رْ } وهي الرمال ، قال تعالى : 

القصور ال ارهة والصروح العظيمة ، حيث بنوا مدينة عظيمة ن نظر لها في زخرفتها وض امتها 
 الَّتِ ، الْعِمَادِ  ذَاتِ  إِرَمَ  ، بِعَاد   ربَُّكَ  فَ عَلَ  كَيْفَ  تَ رَ  ألََمْ } قال تعالى :  ) إرم (دينة تسمى هبه الم

 .(4){  الْبِلََدِ  فِ  مِثْ ل هَا ي خْلَقْ  لَمْ 
وق    د أعط    اهم الله تع    الى نعِم     ا كا    رة واف    رة وخ    رات جليل    ة، فق    د كان    ي بلاده    م ذات 

وا البس      اتين وأش      ادوا القص      ور الش      اية العالي      ة، وأعط      اهم مي      اه وف      رة ف رع      وا الأراض      ي وأنش      ا
والأنع    ام والأنه    ارق واتص     وا ب    انهم ك    انوا يبن    ون الحص    ون العالي    ة وأح    وا  الم    ا   الله كا    رة الأبن    ا 

وم  ن ذل  م بن  افيهم لمدين  ة  ,﴾أتبن  ون بك  ل ري  ع آي  ة تعبث  ون﴿ :هن  اصق وله  با ق  ال تع  الى ف  يهم
مبانيه      ا كان      ي ذات أعم      دة ض       مةق ولم يك      ن له      ا  )إرم( ال      تي وص       ها الق      رآن الك      ريم ب      ان

ماي   ل في م   ا جاوره   ا م   ن الم   دن في ذل   م العص   رق وك   انوا أيض   ا  أص   حاب عب   ث وله   و وك    ر غ   ر 
ش      اكرين لله فك      انوا أول الأم      م ال      بين عب      دوا الأص      نام بع      د الطوف      ان ، وعل      ى م      ا ذك      ر اب      ن 

 الهباء  وللاالثور   ضموللآخر را     ضالأثر أنهم كانوا يعبدون ثلاثة أوثان يقال لأحدوا 
                                                           

  (69)سورة الأعرا  (1)
 (15)سورة قصلي ( 2)
  (21)سورة الأحقا   (3)
 ( 8- 6) سورة ال جر( 4)
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   .  (1)وإفراده بالعبادة دون غره وترص سلم الناستوحيد الله  فدعاهم هود  إلى      

ف     ان ل الله عل     يهم ر      ا  عاص      ة  ولك     نهم عان     دوا وتك      وا وك     ببوا ن     بَي الله ه     ود ا 
الش    مال مم    ا يع    و ب    اردة ج    دا محمل    ة بالغب    ار والأترب    ة ، وله    با ف    لا ب    د أنه    ا كان    ي قادم    ة م    ن 

أنه    ا س    تمر عل    ى ص    حرا  الرب    ع الخ    ا  الم توح    ة ذات الرم    ال الناعم    ة. وكان    ي ري      عاتي    ة أي 
أن س     رعتها بالغ     ة العل     و ق     د تص     ل لع     دة مئ     ات م     ن الكيل     وم ات في الس     اعة وه     ي ذات ق     وة 
تدمري     ة عالي     ة في     ث أنه     ا تن      ع الن     اس والحيوان     ات والأش     جار وتط     ر به     م في اله     وا  كم     ا ن     ر  

 في الأعاصر المدمرة التي تضرب مناطق كارة من العالم فتحدم تدمرا كبرا فيها . 

والع     ة  ه    ي أن ام    تلاص الق    وة المادي    ة ن يك     ي لبن    ا  الحض    ارة أو دوامه    ا فه    ؤن  ق    وم 
ع    اد ق    د بن    وا حض    ارة لم يس    بقهم فيه    ا أح    د ب    نص الق    رآن ، ن م    ن حي    ث الي    د العامل    ة القوي    ة 

ووف      رة المي      اه ون م      ن حي      ث س      رو  أخ      ر  ك      انوا يمتلكونه      ا في ذل      م ون م      ن حي      ث الموق      ع 
ال م     ان ، ولأن الإيم     ان لم يت     وفر في ه     به الحض     ارة ، ف     إن النتيج     ة كان     ي إزالته     ا م     ن الوج     ود 
لأنه    ا تنك    رت لخ    الق الوج    ود ، كم    ا ح    دم لق    وم ن    وح ال    بين تنك    روا لح    ق الله تع    الى في العب    ادة 

ط    ل ، ال    بي ه     و ص    راع عق    دي بالدرج    ة الأولى ، ب     ين وهك    با يس    تمر الص    راع ب     ين الح    ق والبا
م       ن يري       د إقام       ة دي       ن الله عل       ى الأر  بقي       ادة الأنبي       ا  عل       يهم الس       لام ، وم       ن ن يري       د أن 

 .تستقيم الحياة على دين الله بقيادة الشيطان ومن تبعه من الكافرين 

 الحضارات الشرقية : بناء  ودوره ف  إبراهيم  

سنة ب عث النبي إبراهيم  1000بنحو  يق من قوم هود وبعد تدمر مدنية العمال
  إلى قوم بابل بالعراق ، حيث سهر فيهم ملم ادعى الألوهية وتك  وتج  بعد أن أتاه الله

الملم وبنى مدنية كبرة في بلاد الرافدين ما بين نهر دجلة وال رات ، وحول الصحاري إلى حدائق 
، لكنه تمرد ولهبا  ي بالنمرود أي المتمرد  ضل الله عليه ب وغابات جميلة ، فبكلره إبراهيم 

 تَ رَ  ألََمْ } على الحق والمعار  الشديد بالرغم من تقديم الحجة الدامغة كما جا  في قوله تعالى : 
 وَي مِي    ي حْيِ  لَّذِيا ربَِّ َ  إِبْ رَاهِيم   قاَلَ  إِذْ  الْم لْكَ  الل   آتاَه   أَنْ  ربَِّهِ  فِ  إِبْ رَاهِيمَ  حَاجَّ  الَّذِي إِلَى

                                                           

 65لأثر ،  الكامل في التاري  ، المرجع السابق ، ص : ابن ا( 1)



 
 

              درس العقيدة الإسلامية ودوره في التكامل المعرفي و الحضاري                                                                      

 
 

- 140 - 

 الْمَْ رِبِ  مِنَ  بِهَا فأَْتِ  الْمَشْرِقِ  مِنَ  باِلشَّمْسِ  يأَْتِ  اللَ  فإَِنَّ  إِبْ رَاهِيم   قاَلَ  وَأ مِي    أ حْيِ  أنَاَ قاَلَ 
 .  (1) { الظَّالِمِينَ  الْقَوْمَ  يَ هْدِي لَ  وَالل   كَفَرَ  الَّذِي فَ ب هِ َ 

روذ  بن كنعان بن كوش بن وقيل : إن البي حاق إبراه يم في ربه جبار كان ببابل ، يقال له : نم 
ولأنه تنكر لحق الله   (2)سام بن نوح ، وهو أول ملم تج  في الأر  ، وهو صاحب الصرح ببابل

في العبودية وال ضل في الملم فقد عببه الله تعالى ببعوضة دخلي في من ره ، وقد  بنى صرحا إلى 
يَانَ ه مْ  الل   فأَتََى} )، قال تعالى :   ببنيانه من القواعدالسما  ، فاتى الله    (3){  الْقَوَاعِدِ  مِنَ  ب  ن ْ

اق ني بالتوحيد ، و ي ان العدل الإلهي ، وبإعلا  العبادة إلى ما فوق الطبيعة  فدعوة إبراهيم 
تي تصح  مقاييس والحياة والشمس والكون كله ، هبه الدعوة هي التي تبو الحضارة الإنسانية ال

 ال كر وتضع الإنسان في موضعه مهما ك  شانه وأوتي من الملم أو العلم ، كان إبراهيم 
متيقا البهن مقنعا لمن يسمعه ، غر يطئ في فهمه واستدنله ، فادرص من حقائق ال ضائل ما 

 مِنَ  يَك   وَلَمْ  حَنِيفًا لِلَّهِ  انتًِاقَ  أ مَّةً  كَانَ  إِبْ رَاهِيمَ  إِنَّ } لم يدركه سائر البشر ولهبا قال تعالى : 
نَا وَلَقَدْ }  ، وقال تعالى : (4){ الْم شْركِِينَ  فاعت م   (5){ عَالِمِينَ  بِهِ  وكَ نَّا قَ بْل   مِنْ  ر شْدَه   إِبْ رَاهِيمَ  آتَ ي ْ

أن يصح  الأفكار التي شاعي بين قومه عن الله تعالى ، فكان أول من ناد  بان الله خالق 
واحد ، وأنه إذا وجد كائن آخر ين ع الناس فإنما ي عل ذلم بإذنه ن ي عله بقدرة من عنده  الكون

، ولهبا لما تامل القمر والشمس وسائر الظواهر علم أن هبه الأجرام لو كاني لها مشيئة لحكمي 
على ن سها ، فاما وهي ن تملم ن سها فكل ما تصنعه ، فليس من عندها بل من عند من 

فهبه الأفكار الحضارية العميقة ،  وهو الجدير دون سواه بالشكر والطاعة وهو خالقها  كمها 
هي التي أثارت عليه الأشوريين ، مما اضطر إلى الرحيل إلى أر  كنعان  شيئة الله تعالى، وهناص 

في بنا ها بافكاره  استقر لتبنى حضارة أخر  هي حضارة الكنعانيين وقد ساهم إبراهيم 
                                                           

 (258)البقرة سورة ( 1)
 430، ص:  2الط ي ،  جامع البيان ، حق : محمود شاكر ،  مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، ،   : ( 2)
 (26)النحل سورة ( 3)
 (120)النحل سورة ( 4)
 (51)الأنبيا  سورة ( 5)
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وعاش بإيليا ب لسطين وح ر بئرا وبنى  .  الحساب وعلم ال لم و هوداته في ال راعةوعلمه ب
  .  (1)(مسجدا وكان قد وسع الله عليه في المال والخدم 

الناس إليه فكان كان يملم مان كارا ومواشي وزروعا حف احتاق   وذكر الط ي أن إبراهيم 
، ومنهم من أبى فرجع قال فاخب من فلياخب ، فمنهم يقول لهم : من قال ن إله إن الله فليدخل 

نَا فَ قَدْ  فَضْلِهِ  مِنْ  الل   آتاَه م   مَا عَلَى النَّاسَ  يَحْس د ونَ  أَمْ } ، وذلم قوله تعالى :    آلَ  آتَ ي ْ
نَاه مْ  وَالْحِكْمَةَ  الْكِتَابَ  إِبْ رَاهِيمَ  ه مْ  ، عَظِيمًا م لْكًا وَآتَ ي ْ ه مْ وَ  بِهِ  آمَنَ  مَنْ  فَمِن ْ  عَنْه   َ دَّ  مَنْ  مِن ْ
وخره المكان البي يريده  ولما كار ماله اقتسمه مع ابن أخيه لو   (2){  سَعِيرً  بِجَهَنَّمَ  وكََفَى

 . (3)(، فاختار لو  ناحية الأردن بينما بقي إبراهيم بناحية الشام من جهة قرية مدين 

لمص     ريين ، ف     اعت م الهج     رة برخ     ا  ا ثم مض     ى زم     ن وأص     اب كنع     ان القح       و      ع إب     راهيم 
إلى مص       ر ليص       يب م       ن خراته       ا ويس       مع م       ا يقول       ه أحباره       ا في أم       ر الله ، ويتع       ر  عل       ى 
الحض     ارة المص     رية ال     تي كان     ي في بداي     ة عه     دها ، وم     ا زال أهله     ا  مل     ون أفك     ارا س     اذجة ن 
ترق     ى إلى مس     تو  الحض     ارة  عناه     ا الحقيق     ي ، وفي ن س     ه إذا عل     م م     ن كلامه     م م     ا ه     و خ     ر 

ا عن     ده أن يتقبل     ه ، أو ي     ر  أن عقيدت     ه خ     ر مم     ا عن     دهم في     دعوهم إليه     ا ، وأخ     ب زوجت     ه مم     
س     ارة مع     ه ..ولم     ا رأ  إب     راهيم أن المص     ريين متش     باون بع     ادات ش     ف ن     الف بعض     ها بعض     ا ، 
جع     ل يناقش     هم فيه     ا ك     ل فري     ق عل     ى ح     دة ويب     دي له     م جميع     ا أنه     ا ليس     ي عل     ى ش     ي  م     ن 

ج      اب فيعلم      ون أن      ه لم يك      ن عل      ى نص      يب واف      ر م      ن الح      ق ، و       ل ب      بلم م      نهم مح      ل الإع
ال طن    ة وحس    ب ، ب    ل ك    بلم ك    ان عظ    يم الق    درة عل    ى إقن    اع س    امعيه في ك    ل موض    وع تناول    ه 
ببحا      ه ، وق      د أطلعه      م عل      ى عل      م الحس      اب وق      وانين ال ل      م ، ولم يك      ن أح      د م      ن المص      ريين 

 . (4)على علم بها قبل إبراهيم 
  

                                                           

 30، ص : 1، ق :  1،ت  : علي محمد ،  :  2001ر ، مكتبة الخا ي ، القاهرة ابن سعد ، الطبقات الكب (1)
 ( 55- 54)النسا  سورة ( 2)
 (105)الط ي ،  تاري  الط ي ، بيي الأفكار الدولية ، السعودية ،  لد تاري  الملوص والأمم ، ص : ( 3)
 93العقاد ، إبراهيم أبو الأنبيا  ، نهضة مصر ،   ص :  (4)
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مص     ر جاري     ة قبطي     ة ه     ي ه     اجر ، حي     ث م     ن مص     ر وق     د أعط     اه مل     م  وع     اد إب     راهيم 
اص       طحبها مع       ه إلى أر  كنع       ان ولأن       ه لم ي       رزق البري       ة ، فق       د ت وجه       ا ورزق بول       د         اه 
إ اعي    ل ، ثم س    افر إب    راهيم م    ع ه    اجر وابنه    ا إلى مك    ة ، وتركهم    ا في ح     ا الله تع    الى حي    ث 

ت     ي انتقل     ي إل     يهم قبيل     ة ج     رهم وعم     رت مك     ة بالن     اس ، وت      وق إ اعي     ل م     ن ج     رهم ، وما
ه      اجر فق      دم إب      راهيم وب      نى الكعب      ة م      ع إ اعي      ل ، وك      ان ذل      م مص      در للإش      عاع الحض      اري 
ال     بي يك     ون فيم     ا بع     د مه     ب  ال     وحي الخ     اتم للبش     رية والمؤس     س لحض     ارة إنس     انية عالمي     ة يمت     د 

 إشعاعها إلى أقطاب الأر  .
لوا عل     ى ولم     ا ع     اد إلى أر  كنع     ان ش     ارص في محارب     ة الغ      اة م     ن  الكل     دانيين ال     بين اس     تو     

، وك    ان م    ن ب    ين الأس    ر  وه    و اب    ن أ  إب    راهيم  ال    تي ك    ان به    ا ل    و   ()أر  س    دوم
، حي     ث خلص     ه م     نهم ، وع     اد إب     راهيم بالس     دوميين ، فلقي     ه مل     م س     دوم بالمك     ان المس     مى 
ب        الوادي الملك        ي واس        تقبله هن        اص مل        م س        ليمى ملك        ي ص        ادق ، أي المل        م الص        ديق ، 

(  وقس    موا الغن     ائم أورش     ليمبع     د ذل    م باس    م )وأص    بحي س    ليمى ه    به المك     ان ال    بي ع    ر  
 . (1)غر طعام عبيده ، ووهب الغنائم لشركائه في القتال   فابى إبراهيم أن ياخب شيئا

و ح ني سارة وتمني أن ترزق بولد ، وكبلم الشان بالنسبة لإبراهيم البي دعى الله أن 
} إسحاق من سارة ، قال تعالى : يرزق بولد من سارة ، فبشره الله تعالى بعد ف ة من ال مان ب

    .  (2){ يَ عْق وبَ  إِسْحَاقَ  وَراَءِ  وَمِنْ  بإِِسْحَاقَ  فَ بَشَّرْناَهَا فَضَحِكَ ْ  قاَئِمَة   وَامْرَأتَ ه  
إلى مك           ة ث           لام م           رات دع           ا الن           اس إلى الح             في  وق           د خ           رق إب           راهيم   

ليق ، ثم آخ        رهن ، فاجاب        ه ك        ل ش        ي   ع        ه ، ف        اول م        ن أجاب        ه قب        ل ج        رهم العم        ا
.   (3)أس          لموا ورج          ع إب          راهيم إلى بل          د الش          ام فم          ات ب          ه وه          و اب          ن م          ائتي س          نة

                                                           

() : سدوم : مدينة جنوب البحر الميي، ) بين الأردن وفلسطين ( وهي من مدائن قوم لو  ، قال الشاعر 
 285ص :  12كبلم قوم لو  حين أمسوا       كعصف في س دومهم رميمِ ، لسان العرب ، ق :             
 298، ص :  34 : ، 1994المرجع السابق : منجد اللغة والأعلام ، دار المشرق ،بروت            

 93" ، ت اصيل الأحدام نقلا عن المصادر التارنية القديمة، ص : أبو الأنبيا "إبراهيم ذكر العقاد في كتابه  (1)
 (71سورة هود ) (2)
 31، ص : 1،ق : 1،  : 2001ابن سعد ، الطبقات الكبر ، ت : علي محمد عمر ، مكتبة الخا ي بالقاهرة  (3)
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وقي        ل : اب        ن مائ        ة و         س وس        بعين س        نة ودف        ن عن        د ق          س        ارة في م رع        ة ح         ون 
 دين          ة الخلي          ل ب لس          طين ، بع          د أن عه          د إلى الن          بي إس          حاق إتم          ام ف          رع الرس          الة 

د وس            ليمان وموس            ى الحني ي            ة وم            ن بع            ده ليعق            وب ، وال            تي اس            تمرت ع              دوا
وه          ارون و           ي وزكري          ا وانته          ي في ه          با ال           رع م          ن آل عم          ران  ج          ي  المس          ي  

 . عيسى بن مريم 
وس        ال إب        راهيم ع        ن إ اعي        ل ه        ل يع        ي    فانب        اه الله أن        ه س        يعي  ويعم        ر ويص        ب  

لإ اعي        ل اثن        ا عش        ر أب       ا لأم        م عظيم        ة ، فش        كر إب        راهيم لرب        ه ه       به ال        نعم ، فول        د 
ر  الل       بان انتش       ر م       نهم الع       رب فيم       ا ذك       ر الط        ي م        ن رج       لا ، م       نهم ناب       ي وقي       د

     .(1)حديث ابن حميد
وتق    ول رواي    ات اب    ن س    عد أن إ اعي    ل ا له    م م    ن ي    وم ول    د لس    ان الع    رب ، فع    ن عل    ي 

ك        ل الع        رب م        ن ول        د إس        ماعيل ب        ن :)ب       ن رب        اح الل م        ي ق        ال: ق        ال رس        ول الله
 ، وهم العرب العاربة .هممن جر كما أن إ اعيل وأونده تعلموا العربية )(2)إبراهيم

وأرس      ل الله تع      الى إ اعي      ل إلى قبائ      ل ال      يمن وإلى العم      اليق ، وع      اش إ اعي      ل مائ      ة   
وس    بعا وثلاث    ين س    نة ، وم    ات  ك    ة ودف    ن عن    د ق      أم    ه ه    اجر ب    الحجر ، ال    بي يس    مى الآن 

 .   (3)فجر إ اعيل
نش        اة  إن ش ص        ية أ  الأنبي        ا  إب        راهيم ، تع        د أول ش ص        ية نبوي        ة ب        دأت م        ع

الحض     ارات في حال     ة نض     وجها واس     تقرارها ، وه     و الن     بي الوحي     د ال     بي تلتق     ي عن     ده ال     ديانات 
الس     ماوية والحض     ارات الش     رقية ، م     ع الأخ     ب بانعتب     ار أن ال     ديانات الس     ماوية ه     ي الغالب     ة في 
مكون    ات الع    الم ديمغرافي    ا ، وإب    راهيم ه    و الرم      الأك      ال    بي حق    ق معطي    ات حض    ارية متمي     ة 

م ش      بابه الأولى في الع      راق ، وخ      لال جونت      ه ال      تي شمل      ي س      ورية ولبن      ان وفلس      طين من      ب أي      ا
والأردن ومص         ر والحج         از ، وك         ان إب         راهيم ل         ه دور كب         ر في الحض         ارة العراقي         ة القديم         ة في 

                                                           

 (107)ي  الط ي ، بيي الأفكار الدولية ، السعودية ص : الط ي ،  تار ( 1)
 (103)العقاد ، إبراهيم أبو الأنبيا  ، السابق ،  ص : ( 2)
 . 92، ص :  2، ق :  4السيوطي ، الجامع الصغر، دار الكتاب العلمية ،  :  ( 3)
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أسس    ها ومعالمه    ا اللغوي    ة والاقافي    ة والروحي    ة ، وتاثراته    ا عل    ى المنطق    ة كله    ا ، وق    د ق    ام باعم    ال 
 يدة في كل مكان يقيم فيه .عمرانية جليلة و عد

انموذق رجل العقيدة والحضارة ، البي كان أمة  وهكبا نلم  في سرة النبي إبراهيم
داعيا وقانتا لله تعالى مؤمنا برسالته الحضارية ، يقيم ا تمع الإسلامي البي نضع لنظام الله تعالى 

  * (1) {  الْم شْركِِينَ  مِنَ  يَك   وَلَمْ  حَنِيفًا لِلَّهِ  انتًِاقَ  أ مَّةً  كَانَ  إِبْ رَاهِيمَ  إِنَّ } : قال تعالى وشرعه .

 ف  الحضارة المصرية  دور يوسف 

ق.م.   3000منب سنة  أفريقيا شرقبشمال  نهر النيلقامي الحضارة المصرية على طول 
حيث أقاموا أقدم مرصد في العالم  ، قبل عصر  ال لموبرزت في  ال علوم ..ق.م  30إ  سنة 

منب مرحلة مبكرة وكان  تقويمهم ال موبنا  الأهرامات منب ف ة زمنية ، وكان لقدما  المصريين 
النجوم بالسما  ومواعيد فيضان النيل في كل عام ، وهبا النهر يعتمد علي ملاحظاتهم للشمس و 

ب للملاحة والنقل وصيد الأ اص من النهر. وصنعوا القوار  ال راعةو  ريجعلهم يقيمون شبكة لل
وبنوا المقابر الم ينة والم خرفة  النحاسو  ال ضةو  البهبوأعطتهم الأر  المعادن والجواهر الن يسة ك

 وقاموا بتاثياها ليعيشوا بها عيشة أبدية .
دورا كب     را في حي    اة المص     ريين الق    دما  ، وك     ان له    ا ت     اثر عل     ى ولعب    ي العقي     دة الديني    ة 

ة الأخ      ر  وفك      رة البع      ث والنش      ور ، وك      ان ال       ن حض      ارتهم وفن      ونهم وعل      ى تص      ورهم للحي      ا
التش      كيلي كالنح      ي والرس      م بالأبع      اد الانائي      ة عل      ى ج      دران المعاب      د والمق      ابر ، حي      ث ك      انوا 
ير      ون وينحت     ون الآله     ة عل     ى الج     دران والص      ور وي ين     ون به     ا معاب     دهم وبي     وتهم وقص     ورهم ، 

ع      وة التوحي      د الإله      ي سه      رت ورغ      م أن ق      دما  المص      ريين ك      انوا يعب      دون آله      ة عدي      دة إن ان د
إلى  عل    ي ي    د المل    م أخن    اتون كس    مة عقائدي    ة وه    ي ال      ة ال    تي دع    ا فيه    ا الن    بي يوس    ف 

ق م [ . وه       به الم        اهيم لم تك       ن موج       ودة ل       دي  1610 – 1500الى ]               يد الله تع           توح
 بقية الشعوب.. 

                                                           

 (120سورة النحل )( 1)
 3انظر الملحق ، الشكل  * 

http://vb.svalu.com/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
http://vb.svalu.com/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82
http://vb.svalu.com/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://vb.svalu.com/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://vb.svalu.com/w/index.php?title=30_%D9%82.%D9%85.&action=edit&redlink=1
http://vb.svalu.com/wiki/%D9%81%D9%84%D9%83
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A_%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3
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ه      م الحس      اب وم      ن دراس      ة س      رة الن      بي إب      راهيم        د أن إب      راهيم لم      ا ق      دم مص      ر علم
وعل      م ال ل      م ، وأس      رار تتعل      ق بال راع      ة وال      تي زاوله      ا في ب      لاد كنع      ان ، ولم يك      ن للمص      ريين 

 علما بها .
ك     ان المص     ري يتام     ل ق     دوم  ال يض     ان والج      ا ، ويلاح     ا ال      ق والرع     د وس     قو      

الأمط    ار، ويتتب    ع خ    روق النبات    ات م    ن الأر  ونموه    ا وإثماره    ا ، فيح    اول أن      د ت س    را له    به 
لظ     واهر ، أو طريق     ة في الوص     ول إلى الق     وة الخ ي     ة ورا  ه     به الظ     واهر لك     ي يتواص     ل معه     ا ، ا

فتق     رب إلى الس     ما  والش     مس والقم     ر والنج     وم وه     ي م     ن الظ     واهر الكوني     ة ال     تي  م     ل الخ     ر 
ل       ه؛ وا الوق       ي ذات       ه تق       رب م       ن س       واهر أخ       ر   م       ل ي       او  وأض       رارا  ل       ه )ما       ل الرع       د 

 .هبا الضر وال ق(، وذلم أملا  في دفع

ولع      ل المص      ري لم يعب      د ه      به الموج      ودات ل      باتها، وإنم      ا عل      ى اعتب      ار أن الق      و  الخ ي      ة       
ال    تي ي    دركها متمال    ة فيه    ا. و ه    ي  ااب    ة رم    وز أرض    ية له    به الق    و  الخ ي    ة ال    تي ن تع    ي  مع    ه 
عل    ى الأر . وال     دليل عل     ى أن المص    ري لم يعب     د ه     به الموج    ودات ل     باتها ه     و أن    ه ك     ان ي     بب  

ق       رة، ويقت       ل التمس       اح والاعب       ان، ب       رغم أنه       ا كان       ي رم       وزا  لمعب       ودات قدس       ها عل       ى م       ر الب
 .العصور

وح       ين ع       ر  المص       ري اس       ت دام الأواني المص       نوعة م       ن ال         ار وأدوات ال ين       ة، ب       دأ   
 في تصوير بع  تصوراته العقائدية على هبه الأدوات. 

نها متاصلة في الإنسان ، يدل هبا على أن العقيدة الدينية ، مهما كاني بسيطة  ، فإ
فقد كان الدين ج  ا أساسيا من نظامهم انجتماعي والسياسي ، ن ين صل عنه فال من 
الأحوال ، غر أن ذلم انعتقاد  تاق إلى وحي  اوي ليوجهه قو الوجهة الصحيحة ، ولبلم 

ر ، وهو البي إلى مصر ليدعوا أهلها إلى عبادة الله البي ن تدركه الأبصا جا  إبراهيم 
البي أتاه الله العلم و الحكمة وحسن  يتحكم في هبه الظواهر ، ثم جا  من بعده يوسف 

نَاه   أَش دَّه   بَ لَغَ  وَلَمَّا}  التاويل قال تعالى:  ، (1) { الْم حْسِنِينَ  نَجْزِي وكََذَلِكَ  وَعِلْمًا ح كْمًا آتَ ي ْ
                                                           

 (22) يوسف سورة( 1)
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ا الروحي أو المادي ، فقد دعاهم إلى فكان له دور بارز في حضارة مصر ، سوا  من جانبه
ر   م تَ فَرِّق ونَ  أأََرْباَب   السِّجْنِ  َ احِبَ ِ  ياَ} التوحيد الحق ، قال تعالى :   ، الْقَهَّار   الْوَاحِد   الل   أَمِ  خَي ْ

 الْح كْم   إِنِ  س لْطاَن   مِنْ  بِهَا لل  ا أنَْ زَلَ  مَا وَآباَؤ ك مْ  أنَْ ت مْ  سَمَّيْت م وهَا أَسْمَاءً  إِلَّ  د ونهِِ  مِنْ  تَ عْب د ونَ  مَا
 (1) {  يَ عْلَم ونَ  لَ  النَّاسِ  أَكْثَ رَ  وَلَكِنَّ  الْقَيِّم   الدِّين   ذَلِكَ  إِيَّاه   إِلَّ  تَ عْب د وا أَلَّ  أَمَرَ  لِلَّهِ  إِلَّ 

الناس منها وقد ناسر كهان المعابد وبين ضلالهم واستغلالهم للموارد المالية لصالحهم وحرمان      
وأعطى الحلول انقتصادية ، وجنب المملكة المصرية الأزمة المعيشية التي كادت تعصف بالبلد 
وتهلم العباد ، وسهام في نشر العدل والمساواة و رير ال كر وإخراق المصريين من الجهل المطبق 

 ناعة . البي كان سائدا ، وهو البي دفعهم إلى انكتشافات والإبداع في ال راعة والص

ف مصر تعر  نبتلا  عظيم كما ذكر القرآن قصته في سورة يوس ولما جا  يوسف 
 أَْ ب   كَيْدَه نَّ  عَنِّ  تَصْرِفْ  وَإِلَّ  إِليَْهِ  يَدْع وننَِ  مِمَّا إِلَ َّ  أَحَبُّ  السِّجْن   رَبِّ  قاَلَ } قال تعالى : 

 اني نتيجته دخوله السجن حيث دعا إلى الإسلام وإلىكو  ،   (2){  الْجَاهِلِينَ  مِنَ  وَأَك نْ  إِليَْهِنَّ 
أمين مال الدولة المصرية ، وقد    في مهمة  ثم أصب  يوسف ، العقيدة الإيمانية الصحيحة 

تسير شؤونها  احا باهرا وساهم في تنمية اقتصاد الدولة ، وكان يدعوهم إلى العدل والمساواة وإلى 
ه وآمنوا بالله تعالى . وقد تجاهلي الدراسات انستشراقية والتارنية التوحيد الخالص ، وتاثر الناس ب

 .في نهضة مصر وحضارتها  دور يوسف
، فضارة تمالي في شريعة التوراة التي  كم البلاد والعباد   ومن بعده جا  موسى 

نَا ث مَّ } : وجا  فيها ت صيل لكل شي  قبل أن يدخلها التحريف ، فال تعالى   الْكِتَابَ  وسَىم   آتَ ي ْ
  (3) { ي  ؤْمِن ونَ  ربَِّهِمْ  بلِِقَاءِ  لَعَلَّه مْ  وَرحَْمَةً  وَه دً  شَْ ء   لِك لِّ  وَتَ فْصِيلًَ  أَحْسَنَ  الَّذِي عَلَى تَمَامًا

وقد دعاهم موسى إلى عبادة الله وتوحيده وترص عبادة فرعون وآلهتهم الم عومة ، ودعاهم إلى 
ج  الحسية والمعنوية ، وقد خلده الكار ممن تاثروا بدعوته من النحاتين انستقامة وأقام عليهم الح

والرسامين ، حيث تدل انكتشافات الحدياة عن ذكر ا ه في انهرامات والرسومات التي فكي 
                                                           

 (40 - 39) يوسف ةسور ( 1)
 (33) يوسف سورة( 2)
 ( 154 ) الأنعام سورة( 3)
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ش رتها اللغوية من المصرية إلى اللاتينية ثم العربية . مما يدل يقينا أن الحضارة المصرية إنما تاثرت 
الغا بدعوة الأنبيا  وتعاليمهم الإلهية ومما أعطاهم الله من العلم والحكمة ، وإنما الدراسات تاثرها ب

 الغربية والعلمانية تخ ي هبه الحقائق ، حف ن تعطي للدين دوره وللعقيدة دورها في بنا  الحضارات 

 وحضارة سبأ   سليمان 
دينة مارب، وقد تمكن نشات مملكة سبا قبل القرن العاشر ق.م وكاني عاصمتها م

ملوكها حوا  منتصف القرن الاامن ق.م من بنا  السد المشهور بسد مارب ومن انشا  علاقات 
تجارية مع شواطئ افريقيا ومع بلدان بعيدة مال الهند وبلاد اليونان، وانهارت حضارتهم حوا  

لها من جانب ال رس بعد الميلاد، بسبب الهجمات التي دامي قرنين والتي كانوا يتعرضون  550
  .والدولة الحمرية

و كاني أغلب نشاطاتها تجارية، ب ضل سيطرتهم على الطرق التجارية التي تمر ع  شما  
الج يرة، ويعت  سد مارب البي كان أحد أهم معالم هبه الحضارة، دليلا  واضحا  على المستو  

 ال و المتقدم البي وصل إليه هؤن  القوم .

لكة سبا بإقليم اليمن، وكاني هي وقومها يعبدون الشمس من دون الله، وبلقيس هي م
من الهدهد بعبادتها للشمس ، فكتب إليها كتاب ا يدعوها للتوحيد والإسلام  وعلم سليمان 

ه مْ  تَ وَلَّ  ث مَّ  إِليَْهِمْ  فأَلَْقِهْ  هَذَا بِكِتَابِ  اذْهَبْ } وأمر الهدهد بقوله:   (1){  رْجِع ونَ ي َ  مَاذَا فاَنْظ رْ  عَن ْ
وحمل الهدهد الكتاب وألقاه في يدع الملكة فقرأته و خاطبي قومها  طاب ت ز فيه 
ص ات الرجاحة والحكمة والحنكة لد  تلم المرأة العاقلة الملكة وكيف هداها عقلها الراج  

أنها  للإيمان، وأن تدع عبادة الشمس لتعبد رب الشمس، وتستغ ره وتهدي شعبها للتوحيد ، كما
طبقي مبدأ الشور  لبوي انختصاص ، ورف  مبدأ الديكتاتورية في الحكم، حيث عرضي 
} قضية كتاب سليمان التي ي تب عليها تغير في العقيدة والعبادة وسيادة المملكة، قال تعالى: 

 (2){  تَشْهَد ونِ  ىحَتَّ  أَمْرًا قاَطِعَةً  ك نْ    مَا أَمْرِي فِ  أَفْ ت ونِ  الْمََ    أيَ ُّهَا ياَ قاَلَ ْ 
                                                           

 (28)سورة النمل ( 1)
 (32)سورة النمل ( 2)
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 قاَل وا} فاجابوا عليها فسن سنهم وتقديرهم ل كرها واعت ازهم  ملكتهم وثقتهم في قوتهم المادية 
  (1){  تأَْم ريِنَ  مَاذَا فاَنْظ رِي إِليَْكِ  وَالَْْمْر   شَدِيد   بأَْس   وَأ ول و ق  وَّة   أ ول و نَحْن  

 دَخَل وا إِذَا الْم ل وكَ  إِنَّ  قاَلَ ْ } :  لوص والغ اة: حيث قاليكما أنها كاني عالمة بتاري  الأمم والم
 (2){  يَ فْعَل ونَ  وكََذَلِكَ  أَذِلَّةً  أَهْلِهَا أَعِزَّةَ  وَجَعَل وا أَفْسَد وهَا قَ رْيةًَ 

وفي النهاية تت ب موق ا سياسيا عسكريا  بان ترسل هدية إلى سليمان، فإن كان ملك ا من 
ا وقبلها ، وإن كان نبي ا مرسلا  رف  ولم ير   إنَ بتغير العقيدة وإعلان ملوص الدنيا فرح به

الإسلام.. كبلم سيتعر  الرسل البين سيحملون الهدايا عن كاب عن أخبار سليمان وملكه 
رف  هديتهم  وجنوده، ووافق الشعب على رأي ملكته وأعد الهدايا ، لكن سليمان 

 س لَيْمَانَ  جَاءَ  فَ لَمَّا} الطر والحيوانات، وأعلن رفضه بقوله: وأدهشهم ملكه وجنوده من الإنس و 
ر   الل   آتاَنِ َ  فَمَا بِمَال   أتَ مِدُّونَنِ  قاَلَ   ارْجِعْ  ، تَ فْرَح ونَ  بِهَدِيَّتِك مْ  أنَْ ت مْ  بَلْ  آتاَك مْ  مِمَّا خَي ْ
هَا لنَ خْرجَِن َّه مْ وَ  بِهَا لَه مْ  قِبَلَ  لَ  بِج ن ود   فَ لَنَأْتيَِ ن َّه مْ  إِليَْهِمْ   (3) { َ اغِر ونَ  وَه مْ  أَذِلَّةً  مِن ْ

حينباص قررت الملكة أن تبهب مع كبار قومها إلى سليمان لتصل إلى حل سلمي ود ي 
أن نت  ذكا   يستقر عليه الت او  فيما بينهما سوا  في العقيدة أو الملم ، وأراد سليمان 

، بان  ضر لها كرسي عرشها من مملكتها إلى مملكته و لسها بلقيس بان يظهر لها فضل الله عليه 
 عَلَيْهِ  وَإِنِّ  مَقَامِكَ  مِنْ  تَ ق ومَ  أَنْ  قَ بْلَ  بِهِ  آتيِكَ  أنَاَ الْجِنِّ  مِنَ  عِفْريِ    قاَلَ } : فوقه، فقال لجنوده 

 (4){  طَرْف كَ  إِليَْكَ  يَ رْتَدَّ  أَنْ  قَ بْلَ  بِهِ  آتيِكَ  أنَاَ الْكِتَابِ  مِنَ  عِلْم   عِنْدَه   الَّذِي قاَلَ  ، أَمِين   لَقَوِي  

بضع ثوان كان كرسي عرشها أمامه ، فلم ي رح بقدرته أو قدرة أعوانه وجنوده، ولكنه في 
ل وَنِ  ربَِّ  فَضْلِ  مِنْ  هَذَا قاَلَ  عِنْدَه   م سْتَقِر ا رآَه   فَ لَمَّا} قال:   وَمَنْ  أَكْف ر   أَمْ  أأََشْك ر   ليَِب ْ
  نَ نْظ رْ  عَرْشَهَا لَهَا نَكِّر وا ، قاَلَ  كَريِم   غَنِ    ربَِّ  فإَِنَّ  كَفَرَ  وَمَنْ  لنَِ فْسِهِ  يَشْك ر   فإَِنَّمَا كَرَ شَ 

                                                           

 (33)سورة النمل ( 1)
 (34)سورة النمل  (2)
 (37-36)سورة النمل  (3)
 (40-38)سورة النمل  (4)
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 ه وَ  كَأنََّه   قاَلَ ْ  عَرْش كِ  أَهَكَذَا قِيلَ  جَاءَتْ  فَ لَمَّا ، يَ هْتَد ونَ  لَ  الَّذِينَ  مِنَ  تَك ون   أَمْ  أتََ هْتَدِي
 (1){ م سْلِمِينَ  وكَ نَّا قَ بْلِهَا مِنْ  الْعِلْمَ  نَاوَأ وتيِ

ثم أراد سليمان أن نت  مقياس ذكائها وفطنتها ، فبادرها بالسؤال في ختام الآية أهكبا 
 عرشم   فالعرش عرشها به أمارات قد أل تها وعرفتها ، ولكن كيف  ي  العرش من 

جنودها وشعبها  فإن أجابي نعم هبا هو  اليمن إلى بلاد الشام وقد تركته هناص في حماية
عرشي كاني الإجابة غر صحيحة. لأن عرشها في اليمن وليس في القدس عند سليمان. وإن 
قالي : ن ، كان ذكافيها ضعي  ا أو محدود ا لأنها ت كر استناد ا لأفكار في رأسها دون أن تطرح 

ابة تنم عن فطنة وحكمة واسعة ن هبه الأفكار للمناقشة مع هبا الواقع الجديد. فاجابي إج
 (.كَأنََّه  ه وَ تابي ون تن ي، فقالي: )

ورغم رجاحة عقلها، إن أنها كاني  يا بعقيدة فاسدة كافرة ، وهبا يدل على أن ذوي 
الألباب والعقول الراجحة ، حين ياتيهم ضو  الهد  والإيمان فإنهم سرعان ما يهتدون به في 

في حاجة إلى هداية ربه وإرشاده حف يعقل و سن التصر . وجا   حياتهم وسلوكهم ، والعقل
السياق القرآني يوض  علة ك ر بلقيس ، وهي نشاتها في بيئة كافرة في عقيدتها وتصورها قال 

   (2){ كَافِريِنَ  قَ وْم   مِنْ  كَانَ ْ  إِن َّهَا اللِ  د ونِ  مِنْ  تَ عْب د   كَانَ ْ  مَا وََ دَّهَا} تعالى

م اجاة أخر ، حيث أعدَ قصر ا من البلور أقيمي أرضيته فوق الما   سليمان وأعد      
وسهر كانه لجة، فلما قيل لها ادخلي الصرح حسبي أنها ست و  تلم اللجة، فكش ي عن 

هَاسَاق َ  عَنْ  وكََشَفَ ْ  ل جَّةً  حَسِبَتْه   رأَتَْه   فَ لَمَّا الصَّرْحَ  ادْخ لِ  لَهَا قِيلَ } ساقيها، قال تعالى:  قاَلَ  ي ْ
 رَبِّ  لِلَّهِ  س لَيْمَانَ  مَعَ  وَأَسْلَمْ    نَ فْسِ  ظلََمْ    إِنِّ  رَبِّ  قاَلَ  قَ وَاريِرَ  مِنْ  م مَرَّد   َ رْح   إِنَّه  

    (3){ الْعَالَمِينَ 

                                                           

 (42-40)سورة النمل  (1)
 (43)سورة النمل  (2)
 (44)سورة النمل  (3)
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)إِنَّ     ه  َ      رْح  م مَ     رَّد  مِ     نْ ع     ن س     رها  فلم     ا تم     ي الم اج     اة كش     ف له     ا س     ليمان 
ائ    ب الإلهي    ة ال    تي س     رت لخدم    ة س    ليمان وق     ي الملك    ة في دهش    ة وأم    ام تل    م العج قَ     وَاريِرَ(

، ورجع       ي إلى ربه       ا واع ف       ي بظلمه       ا لن س       ها فيم       ا س       لف م       ن عب       ادة غ       ر الله، معلن       ة 
(.لق     د اهت     د  قلبه     ا وع     ر  لِلَّ     هِ رَبِّ الْعَ     الَمِينَ إس     لامها م     ع س     ليمان ن لس     ليمان، ولك     ن )

خلق    ه، ول    و ك    ان ه    و س    ليمان الن    بي المل    م  عقله    ا أن الإس    لام لله ل    يس استس    لام ا لأح    د م    ن
ص     احب المعج      ات، أم     ا الإس     لام فه     و إس     لام لله رب الع     المين، ومص     احبة الم     ؤمنين وال     داعين 

به     با التص     ر  الحك     يم أس     دلي بلق     يس ملك     ة س     با الس     تار عل     ى قص     ة ما     رة ب     ين  إلى طريق     ه
س        تها حض        ارتين  وتبعه        ا ش        عبها فاس        لم ماله        ا، وجنب        ي ش        عبها وي        لات الح        رب، بسيا

الحكيم        ة وعقله        ا ال        رزين، وك        بلم وي        لات اله        لاص في الآخ        رة إذا سل        وا عل        ى ك         رهم ولم 
وه        به ص        ورة مش        رقة ع        ن م ه        وم   يس        لموا لله رب الع        المين م        ع ن        بي الله س        ليمان 
 .  الحضارة التي تجمع بين التطور العمراني والهدي الإيماني

  الحضارات : المطلب الرابع  :   دعوة الْنبياء والرسل أساس بناء

 علَقة قوانين حموراب  بصحف إبراهيم :

أن     ل الله تع    الى عل    ى إب    راهيم الص    حف ال    تي كان    ي      وي حكم    ا وم    واعا ، كم    ا ج    ا         
قل     ي ي     ا رس     ول اللل     ه فم     ا   :ق     ال في ت س     ر الق     رطبي قول     ه :ورو  الآج      ري ع     ن أ  ذر 

س     ل  المبتل     ى المغ     رور إني لم كان     ي ص     حف إب     راهيم ق     ال: كان     ي أما     ان كله     ا: أيه     ا المل     م الم
أبعا     م لتجم     ع ال     دنيا بعض     ها عل     ى بع       ، ولك     و بعات     م ل      دل ع     ول دع     وة المظل     وم ف     إني ن 
أردله   ا ول   و كان   ي م   ن ف   م ك   افر، وك   ان فيه   ا أما   ال : وعل   ى العاق   ل أن يك   ون ل   ه س   اعة ين   اجي 

ت    ه م    ن المطع    م فيه    ا رب    ه وس    اعة ي كل    ر فيه    ا في ص    نع اللل    ه ع     ل وج    لل ، وس    اعة نل    و فيه    ا لحاج
والمش      رب ، وعل      ى العاق      ل أن ن يك      ون طامع      ا إن في ث      لام: ت       ود لمع      اد ، ومرح      ة لمع      اش ، 
ول      بة في غ      ر مح      رم ، وعل      ى العاق      ل أن يك      ون بص      را ب مان      ه ، مق      بلا عل      ى ش      انه ،حافظ      ا 

للسانه ، ومن عدل كلامه من عمله قلل كلامه إن فيما يعنيه
(1) . 

                                                           

 237- 236،ص: 22،ق:  1، : 2006ال كي،مؤسسة الرسالة : عبد الله قرطبي ، الجامع ل حكام القرآن ، ت ال (1)
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إب      راهيم الخلي      ل حية في العص      ر الح      ديث بناحي      ة م      ن ت      اري  وق      د عني      ي المراج      ع المس      ي     
  أه       م م       ن تل       م المروي       ات الش       عبية في نظ       ر الق       ارا العص       ري وه       ي الناحي       ة التارني       ة
فم    ن أح    دم ه    به المراج    ع كت    اب " م    وج  التعليق    ات الحديا    ة عل    ى الكت    اب " م    ن ت    اليف ..

طلع    ين عل    ى كش    و  الآث    ار ، وكله    م م    ن الملم    ا م    ن علم    ا  اللاه    وت في ا ل     اق    و ثلاث    ين عا
، ي    بكر المؤل     ون في ال ص    ل ال    بي عنوان    ه" الع    الم في والأناجي    لال    تي له    ا علاق    ة بت    واري  الت    وراة 

أي     ام إب     راهيم" أن لوح     ا م     ن الأل     واح ال     تي كش      ي  دين     ة أور ق     د وج     د علي     ه ن        باس     م " 
و  ل     وح إي      راما " يرج     ع عل     ى م     ا يظه     ر إلى زم     ن س     ابق ل م     ان إب     راهيم ، وم     ن ه     به الكش     

آخ     ر منق     وش علي     ه ش     ريعة حم     ورا  وفيه     ا أحك     ام مماثل     ة لأحك     ام الش     ريعة الموس     وية ، وم     ع 
ه         به الكش         و  أل         واح كتب         ي عليه         ا ج         داول للض         رب ومعجم         ات للم          ردات اللغوي         ة 
وس    جلات لأنظم     ة الحكوم     ة وأس     انيد       ا وص     ل إلى الهياك    ل م     ن حس     اب الق     رابين فق     د نش     ا 

 .       (1)نة والعالم يومئب قديمإبراهيم إذن في مدينة ليسي بالهي

وت      بكر كت      ب الت      اري  أن المل      م حم      ورا  ج      ا  بع      د إب      راهيم ، فق      د وض      ع الأطل      س 
قب        ل الم        يلاد ، ووض        ع عص        ر  1800وس        نة  2000الت        ارني عص        ر إب        راهيم ب        ين س        نة 

حس       ب  1669إلى  1711، وف       ة ح       امورا  م      ا ب      ين  (2)ح      امورا  في خت      ام ه       به ال        ة
 .    (3)منجد الأعلام 

 -وي      ر  ب      احاون أب      رزهم الس      يد س      امي الب      دري رئ      يس قس      م عل      م الأدي      ان المق      ارن
 300ج      ا  بع      د إب      راهيم علي      ه الس      لام بحم      ورا  ي      ر  أن ، المعه      د الإس      لامي في بريطاني      ا 

إن نس      ة حم     ورا  ش     ريعة تع     و خلي     ل ال     رب )ول     يس الآله     ة( وم     ا را  حم     و ع     ام وأن تس     مية 
. كم     ا  ول     با       د التق     ارب بينه     ا وب     ين الت     وراة متص     ر  به     ا م     ن ص     حف الن     بي إب     راهيم 

 ذكر العقاد سابقا .
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أن أكا       ر الب       احاين في الآث       ار البابلي       ة والأش       ورية يؤك       دون أن بع          وي       بكر العق       اد
الأنبي      ا  م      ن الع اني      ين ك      انوا عل      ى عل      م بال ل      م ، وأن النص      وص ال      تي كتب      ي به      ا نب      و اتهم 
تاب    ي علمه    م به    ا عل    ى ق    و ق    اطع أو عل    ى ت    رجي  يق    رب م    ن اليق    ين.. وق    د ذك    ر الق    رآن أن 

إب       راهيم ه       و ال       بي عل       م المص       ريين أس       رار  إب       راهيم ك       ان ينظ       ر في النج       وم والكواك       ب وأن
الكواك      ب والحس      اب ال لك      ي ، وأن يوس      ف ك      ان يع        الرفيي      ا ، وك      ان موس      ى يطل      ع عل      ى 

 .   (1)سحر الكهان 

والحديث عن شريعة حمورا  وساهرة التشريعات أو القصص والأدعية قد نبه إليها القرآن 
 مَا الدِّينِ  مِنَ  لَك مْ  شَرَعَ } وله تعالى: قبل أن يكتشف ال ام المسماري باكار من ألف سنة في ق

نَا وَالَّذِي ن وحًا بهِِ  وَ َّى نَا وَمَا إِليَْكَ  أَوْحَي ْ   (2){  وَعِيسَى وَم وسَى إِبْ رَاهِيمَ  بِهِ  وَ َّي ْ

ولم تش       ر الت       وراة المتداول       ة إلى تش       ريعات ن       وح ون إلى تش       ريعات إب       راهيم وم       ن هن       ا  
 .  تشا  الآثاريين لها تعت  من معالم الوحي في القرآنفان إثارة القرآن لها ثم اك

ه     ا ئ، وق     د عاص     ر ث     لام حض     ارات وس     اهم في بنايما     ل أم     ة وحض     ارة وإب     راهيم 
انيين بالش       ام وفلس       طين وحض       ارة مس       اوة فعال       ة فحض       ارة باب       ل ب       العراق ثم حض       ارة الكنع       

ساس     ية في م     ن الأفك     ار الأ ا، فك     ان يعلمه     م الحس     اب وعل     م ال ل     م وب     ث ف     يهم كا     ر مص     ر
، ه      با بالإض      افة إلى التع      اليم الإيماني      ة ال      تي تض      منتها ص      ح ه ة وال      ري وتوزي      ع الا      رواتال راع      

للحض     ارة الإنس     انية وه     ي الكعب     ة  اإض     افة إلى تاس     يس أعظ     م موض     ع في الع     الم يما     ل إش     عاع
  ن ل    ي عل    ى إب    راهيم أكم    ا أن الص    حف ال    تي   المش    رفة ال    تي بناه    ا م    ع ابن    ه إ اعي    ل 

ق      وانين التش      ريعية ال      تي طبقه      ا حم      ورا  في باب      ل وتع      د أول ق      وانين دس      تورية في كان      ي ه      ي ال
 العالم .

 
                                                           

 145العقاد ، إبراهيم أبو الأنبيا  ، السابق ، ص:  (1)
  (13)سورة الشور   (2)
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 المقارنة بين شريعة حموراب   وشريعة العبرانيين من قوم إبراهيم        

 ش       ريعة حم       ورا  وأص       ل التش       ريع في الش       رق الأد   :  المرج       ع المعتم       د ف         الص       فحات أع       لَه
 . 2،  : 1993اس ، شريعة حمورا  ، دار علا  الدين ،دمشق  موعة من المؤل ين ،ترجمة أسامة سر 

 

 شريعة العبرانيين شريعة حموراب 
ل         و ض         رب رج         ل رج         لا ح         را في ش         جار 
وتس            بب في جرح             ه ، فعل            ى الرج             ل أن 
يقس          م أن          ه لم يض          ربه عام          دا متعم          دا ، 

 ويدفع مصاريف الطبيب،
أن  وإذا م      ات الرج      ل م      ن الض      رب، يمكن      ه 

يقس    م ن     س اليم    ين، فعلي    ه أن ي    دفع نص    ف 
مان      ه م      ن ال ض      ة . وإن ك      ان الض      حية م      ن 
انتب         اع فعلي         ه أن ي         دفع ثل         ث مان         ه م         ن 

 37ص:                       ال ضة .  

م    ن ض    رب إنس    انا فم    ات يقت    ل، وال    بي 
لم يتعم         د ب         ل أوق         ع الله في ي         ده فان         ا 
أجع      ل ل      م مكان      ا يه      رب إلي      ه " ح      ق 

إنس            ان عل            ى  اللج            و " ، وإذا بغ            ى
ص    احبه ليقتل     ه بغ     در فم    ن عن     د م     بفي 
ناخ      به للم      وت ، وم      ن ض      رب أب      اه أو 

 أمه يقتل قتلا .                       
  [ 35س ر العدد الإصحاح  

 43ص :                           
ل      و أن رج      لا اق         قرض      ا ولم يك      ن عن      ده 
م      ا ي      رده م      ن فض      ة ب      ل ك      ان عن      ده حب      ا ، 

  حب        ا فائ        دة تت         ق ياخ        ب الت        اجر المق        ر 
     81ص:             ومراسيم الملم  

م      ف بع      ي ص      احبم مبيع      ا أو اش       يي 
م       ن ي       د ص       احبم ف       لا يغ       بن أح       دكم 

 أخاه  .   
  87ص:                           

ل       و س       رق رج       ل ث       ورا أو ش       اة أو حم       ارا أو 
خن ي    را أو قارب    ا ك    ان م     ن أم    لاص إل    ه أو م     ن 

وإن ك      ان  أم      لاص قص      ر ي      دفع ثلاث      ين م      الا
م    ن أم    لاص ق    روي ي    رد عش    رة أماال    ه، أم    ا إن 

 لم يكن لد  اللص ما يدفعه يقتل.                                    
 70ص :                       

إذا س     رق إنس     ان ث     ورا أو ش     اة فبف     ه أو 
باع      ه يع      و  ع      ن الا      ور  مس      ة ث      ران 
وع         ن الش         اة باربع         ة م         ن الغ         تم، وإن 

ده حي    ة ث    ورا كان    ي وج    دت الس    رقة في ي    
 أم حمارا أم شاة يعو  باثنين 

 78ص :                    
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بالحض     ارات الش     رقية ت     اري  بع       الأنبي     ا  وص     لتهم وك     ان القص     د م     ن الح     ديث ع     ن 
، خ      لا  لم      ا تتح      دم عن      ه   *الحض      ارات والأنبي      ا   ارتب      ا  وثي      ق ب      ينوج      ود ، نعتقادن      ا ب

ب      ين س     رة الأنبي     ا  وبن      ا   كت     ب الت     اري  وانكتش      افات الأثري     ة ال     تي        اول أن       دم فراغ     ا
الحض       ارات القديم       ة أو الحديا       ة ، حي       ث ن ف       را  ، ول       و أنن       ا حاولن       ا أن نعي       د كتاب       ة ت       اري  
الحض      ارات بعي      دا ع      ن ه      با ال       را  ال      بي أح      دم بينهم      ا ، لم      ا اض      طر أو تج      رأ أح      د م      ن 
،  المش     ككين بقول     ه : أن إب      راهيم لم يوج     د في ه      با المك     ان ، أو لم يك      ن ل     ه دور في الحض      ارة

أو لم يتنق     ل ب     ين أور و باب     ل وأش     ور ، وح     اران ، وبي     ي المق     دس ، ومص     ر ، ثم مك     ة ، فه     با 
اننتق     ال ب     ين الحض     ارات والم     دائن  م     ل دننت وع       ، إنه     ا دع     وة التوحي     د ال     تي تب     دأ م     ن 
ن      وح في باب      ل وأش      ور إلى دع      وة إب      راهيم في الق      دس وتنته      ي ب      دعوة محم      د في مك      ة  عل      يهم 

 الصلاة والسلام .
ف       بع  أص       حاب الدراس       ات العلمي       ة والعلماني       ة لت       اري  الحض       ارات يتح       دثون ع       ن 
الحض     ارات والأح      دام  ع       ل ع      ن ذك      ر الأنبي      ا  والرس     ل ، ف      إذا ق      ال قائ      ل أن ه      به المدين      ة 
دمره    ا الله ل س     ادها وع    دوانها عل     ى أنبيائ     ه أس    رع أولئ     م الأدعي     ا  ف    ابطلوا الأح     دام والقص     ة  

 فس    اد ون أنبي    ا  ، وإن الأم    ر كل    ه ح    ديث خراف    ة أو خي    ال ،  كله    ا وق    الوا : إن    ه ن مدين    ة ون
، و ق    د ث تنك    روا لوج    ود مدين    ة      ي ال     ابكم    ا فعل    وا بالنس    بة لق    وم ع    اد في الأحق    ا  حي    

ع     ن ق     وم  ، وم     ازال التنقي     ب يكش     ف ع     ن كا     ر م     ن الخ اي     ابينته     ا الأقم     ار الص     ناعية والأث     ار
ا م     ن الأح     دام ال     تي ذك     رت في ، وع     ن س      ينة ن     وح وغره     ص     ا  وق     وم ش     عيب وق     وم ل     و 

 القرآن والتي تابي صدقه وصدق رسالة الأنبيا  جميعا . 
 ئي    لام    ن الج    دير ذك    ره أن الحض    ارة والاقاف    ة ب    دأت م    ع الأنبي    ا  حي    ث ك    ان ج   
  دي    نهم م    ن عقي    دة وش    ريعةيعلمه    م وه    م ب    دورهم يعلم    ون الن    اس بالإض    افة إلى تع    اليم ،

س    ب حاج    ة الن    اس إليه    ا مواكب    ة التط    ور البش    ري إلى وكان    ي الأحك    ام تن     ل عل    ى الأنبي    ا  ح
أن اكتمل      ي ص      ورتها الأولى في عه      د ن      وح علي      ه الس      لام وكان      ي ش      ريعته م      ن الش      رائع ال      تي 
يمك      ن تطبيقه      ا في ك      ل ا       انت في تل      م العه      ود ، ثم تط      ورت في عه      د الن      بي إب      راهيم علي      ه 

                                                           

 4انظر الملحق ، الشكل  * 
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ل      ة عل      ى الأنبي      ا  والرس      ل الس      لام ، وم      ن هن      ا يظه      ر أن الش      رائع الس      ماوية ب      ل الكت      ب المن  
وتما    ل حض    ارات متص    لة بعض    ها بع      تنب    ع م    ن  ج    ا ت اح    داها لتكم    ل الأخ    ر  وتطوره    ا

 . مشكاة واحدة
والقرآن الكريم يقرر ابتدا   أن الرسالة الإلهية وجهي إلى الأمم جميعا حف تسق  دعاوي القائلين 

 وَاجْتَنِب وا اللَ  اعْب د وا أَنِ  رَس ولً  أ مَّة   ك لِّ   فِ  بَ عَثْ نَا وَلَقَدْ } : بتعار  الدين والحضارة، قال تعالى
ه مْ  الطَّاغ وتَ  ه مْ  الل   هَدَ  مَنْ  فَمِن ْ  فاَنْظ ر وا الَْْرْضِ  فِ  فَسِير وا الضَّلََلَة   عَلَيْهِ  حَقَّ ْ  مَنْ  وَمِن ْ
بيِنَ  عَاقِبَة   كَانَ  كَيْفَ      (1){ الْم كَذِّ

باطل     ة ع     ن ال     دين والحض     ارة والس     لام قوبل     وا به     به الم      اعم ال ويب     ين أن الرس     ل عل     يهم الص     لاة
نَ    اتِ  ر س     ل ه مْ  جَ    اءَتْ ه مْ  فَ لَمَّ    ا} : م    ن ق    ديم، ق    ال تع    الى  الْعِلْ    مِ  مِ    نَ  عِنْ    دَه مْ  بِمَ    ا فَرحِ     وا باِلْبَ ي ِّ

      (2) { يَسْتَ هْزئِ ونَ  بِهِ  كَان وا مَا بِهِمْ  وَحَاقَ 
ا كتب     ه كهن     ة المعاب     د عل     ى الج     دران ، في     ث يتح     دثون ع     ن والت     اري  المنق     ول إلين     ا ه     و م         

العقي       دة للش       عب المص       ري الق       ديم أو الش       عب الأش       وري أو الب       ابلي أو ال ينيق       ي أو اليم        و 
بانه      ا عب      ادة لم      ا ه      و مرس      وم عل      ى الج      دران أو منح      وت  عل      ى الص       ور ، ون أث      ر للعقي      دة 

ؤال إلى م    د  يمك    ن أن نقب    ل الحق    ائق الإلهي    ة ال    تي ج    ا  به    ا الأنبي    ا  والرس    ل ، وهن    ا نط    رح الس    
  لأن ال     بي يتب     ع الت     اري  ن       د أث     را لل     ديانات التوحيدي     ة  ص     حيحة التارني     ة بانه     ا حق     ائق 

ال      تي تكلم      ي عنه      ا الكت      ب الس      ماوية بس      بب التض      ليل والتحري      ف ال      بي ق      ام ب      ه الكهن      ة 
م    ا تكتب    ه   ووثق    وه بالرس    ومات والنح    ي والكتاب    ة ، يعك    س وجه    ة نظ    رهم ه    م ، والت    اري  ه    و

، رة علمي      ة عن      دما نقب      وا عل      ى الأث      ارالش      عوب ول      يس الكهن      ة ، وه      با م      ا وج      د فع      لا بص      و 
 ،ال    تي وج    دوها في افريقي    ا واس    يا ، ف    بع  الم    دافنوج    دوا عك    س م    ا ك    ان ي عل    ه الكهن    ة حي    ث

وه     با ي     دل  ة ،وبينه     ا اش     يا  ما     ل س     بح، نه     م متش     ابكو الأي     دي أن بع       الهياك     ل وج     دوا أ
ش      يا  ت      دل عل      ى أو أب  ك      ان يع      ي  في ه      با الوق      ي يم      ارس عقائ      د ن اننس      ان ال      أعل      ى 
التش         ري  في م           وأثب         ي عل         م  ،ر  بعقائ         دن اننس         ان وج         د عل         ى الأأوعل         ى ، تدين         ه

                                                           

  (36) النحلسورة  (1)
  (83) غافرسورة  (2)
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م     ن   ال الم     ادة الرمادي     ةول     و ت      ، دة الرمادي     ة ال     تي ت     دل عل     ى الت     دينالم     ا، م     ا يس     مى بنس     انالإ
  .وتنعدم فيه الآدميةنسان الم  يتحول الإ

ن ، لمش      كلة عن      دما ي      اتي رس      ون م      ن عن      د الله ا ياب      ي مم      ا ذكرن      ا س      ابقا ، أن اومم             
ولك     ن كان     ي م     ع الح     اكم والكهن     ة ، ال     بين يمال     ون ، الش     عب قوم     ه أو تك     ن مش     كلاته م     ع 

م    ن ال    تي ج    ا ت لتح    رر عق    ول الن    اس الص    راع ب    ين الرس    الة الس    ماوية ، ويك    ون انل    ه وعش    رته 
، وب        ين الخض        وع لس        لطان واس        تعباد لس        ماوية التوحيدي        ة الى العب        ادة ا االعبودي        ة وتوجيهه        

 الحاكم وكهنته .
ض        ارات ، دور العقي        دة في الحوله        با فالدراس        ات التارني        ة لت        اري  الش        عوب تبع        د  

ويوو       ون الن       اس ب       ان س       قو  ه       به الحض       ارة أو تل       م لأس       باب مادي       ة ترج       ع إلى الح       روب 
له      ي نبتع      ادهم ع      ن لعق      اب الإوس      يطرة الغال      ب عل      ى المغل      وب ، ور       ا ن يتح      دثون ع      ن ا

، ذل      م ان      ه ن يهمه      م التحري      ر ال ك      ري عقي      دة التوحي      د، أو ت ش      ي ال         وال س      اد بي      نهم
كا    ر م    ن وق    د      دم ع    ن ذل    م الق    رآن الك    ريم في   وإنم    ا يهمه    م التض    ليل ال ك    ري ،  للإنس    ان

رَف وهَ     ا قَ     الَ  إِلَّ  نَ     ذِير   مِ     نْ  قَ رْيَ     ة   فِ       أَرْسَ     لْنَا وَمَ     ا} : الآي     ات منه     ا قول     ه تع     الى  بِمَ     ا إِنَّ     ا م ت ْ
 ر س     لَه   وَعَصَ    وْا ربَِّهِ    مْ  بآِيَ    اتِ  جَحَ    د وا عَ    اد   وَتلِْ    كَ } :) وق    ال تع    الى   (1) { كَ    افِر ونَ  بِ    هِ  أ رْسِ    لْت مْ 
    (2){ عَنِيد   جَبَّار   ك لِّ  أَمْرَ  وَات َّبَ ع وا

 تل     م الحض     ارات والواق     ع أن الم ه     وم ال     بي عرفن     اه ع     ن الحض     ارة لم يك     ن موج     ودا في
القديم      ة الله      م في ال        ات ال      تي وج      د فيه      ا الأنبي      ا  وس      اووا في      ه  ، وم      ا يس      مى ذل      م إن 
مدني    ة أو ب     داوة ، وال     بي ك     ان ه     و حض     ارة بني     ان وليس     ي حض     ارة إنس     ان ، إذ كي     ف يعق     ل 
أن نق        ول أن الب        ابلي أو الكنع        اني أو المص        ري أن        ه متحض        ر أو يع        ي  الحض        ارة ، ثم يعب        د 

هرة طبيعي     ة ، كي     ف له     با العق     ل ال     بي اهت     د  إلى انخ      اع أو انكتش     ا  أن ص     نما أو س     ا
يتنك     ر لح     ق الله تع     الى في التوحي     د والعب     ادة ، بالإض     افة إلى سل     م الإنس     ان لأخي     ه الإنس     ان ، 
م      ن خ      لال انس      تعباد وانته      اص الحق      وق الأساس      ية للإنس      ان في التمل      م والتعب      ر ع      ن ال      رأي 

                                                           

 ( 34)سورة سبا  (1)
 ( 59)سورة هود  (2)
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ل     م الحض     ارات ، مم     ا يتوج     ب ت كان     ي س     ائدة في جمي     ع وغ     ر ذل     م م     ن أل     وان الظل     م ال     تي
فالحقيق     ة       ب أن نك     ون عل     ى ح     بر م     ن  علين     ا إع     ادة النظ     ر في وض     ع الأم     ور في نص     ابها ،

م      اهيم التق     دم والت ل     ق، والبدائي     ة والحض     ارة؛ لأنه     ا ق     د تع     و التق     دم الم     ادي بش     كل ع     ام، 
ل انس     تقرار والأم     ن الن س     ي والع      ة في منج      ات البش     ر ه     و م     ا ين      ع الن     اس وييس     ر له     م س     ب

والأم      ن انقتص      ادي . فرغي      ف الخب        م      الا  أن       ع للبش      ر م      ن الوص      ول إلى القم      ر، والص      ارو  
ال    بي دف     ع مركب    ة القم     ر ه    و الص     ارو  ال    بي يع       الق    ارات ويقض     ي عل    ى الن     اس، وق    د       د 
ا   تمع     ا  خالي     ا  م     ن الأش     يا  الكا     رة، ولكن     ه أق     رب لل ط     رة والأخ     لاق الأساس     ية، فق     د ج     

المك     ان ال     بي نش     ا في     ه أش     د ص      ا  ونق     ا  م     ن ا تم     ع  وم     ن البادي     ة، س     يدنا يوس     ف 
ال    بي انتق    ل إلي    ه، وك    ان إنق    اذ ه    با ا تم    ع الأخ    ر عل    ى يدي    ه، فه    ل المه    م ه    و التق    دم ول    و 

 على حساب عباب الإنسانية والأزمات الخانقة والحروب المدمرة  

ال       بي يت       ي  للإنس       ان والحديا       ة ه       و  فالإيم       ان الم ق       ود في جمي       ع الحض       ارات القديم       ة
انرتق     ا  ف     وق مرات     ب علي      ا ، و ه     و ال     بي يس     م  ببن      ا  نظ     ام اجتم     اعي متماس     م يس      عى 
لخ     ر ا م     وع، ف     المؤر ) ول ديوارن     ي( ك     ان أكا     ر دق     ة ح     ين ذك     ر أن م     ن عناص     ر الحض     ارة: 

  .الإيمان  ا هو كائن ورا  الطبيعة

ع بن      ا  الحض      ارة الإنس      انية ، لأن فالأم      ة الإس      لامية ه      ي  وح      دها ال      تي تمل      م مش      رو 
الأنبي        ا  كله        م ك        انوا ي        دعون إلى الإس        لام ، فكم        ا أن دع        وة الأنبي        ا  سلس        لة متماس        كة 
مرتبط       ة ببعض       ها بعض       ا م       ن ن       وح إلى محم       د عل       يهم الص       لاة والس       لام ، فك       بلم الحض       ارة 
متص      لة ببعض      ها ، فلك      ل حض      ارة زمانه      ا ون يص        أن نق      ول حض      ارة ك      با أفض      ل ، أو أولى 

 كبا . من  

الحض       ارة الإنس       انية نب       د أن تت        ب  وتض        طرب إذا ت لت       ي م       ن ض       واب  الش       ريعة الإلهي        ة 
وتوجيه      ات ال      وحي ، ف      انقرا  الحض      اري الم      روع ال      بي ح      دم ق      ديما ك      ان م      ن موجب      ات 
الإس      راع بالرس      انت الس      ماوية ، م      ن أج      ل رد الن      اس إلى الحض      ارة الحقيق      ة ال      تي يعب      د فيه      ا 

فالإنس      ان إذا أراد أن يب      و حض      ارة الإنس      ان ف      لا        ب أن ،   الخ      الق وتطب      ق فيه      ا ش      ريعته
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 ي       د ع       ن دع       وة ه       ؤن  الأنبي       ا  والرس       ل، وأن يس       ر في خط       اهم ، فيع       ي  بروح       ه معه       م 
 وبعقله مع عصره .
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 لحضاريف  البناء ا الت ييرمنهج 
 

 : حضارة العلم و الْيمان المطلب الْول
را وبص      مات في الت      اري  والخ      رائ  الجغرافي      ة لم ك      ل الأم      م ال      تي ترك      ي حض      اراتها أث      ا

ي    نق  ا ه    ا عل    ى ص     حات الت    اري  ب    احر  ب    ارزة إن  ا    ل ه    به الما    ابرة في التق    ويم والتنظ    يم 
، والقابلي       ة في ال كي       ب والتحلي       ل ، فهن       اص أم       م عدي       دة ترب       ي في مه       د الإيم       ان ، وب       بلم 

ه     ا واقرافه     ا ع     ن ه     با ص     نعي لن س     ها حض     ارات راقي     ة اس     تمرت ح     ف بلع     ي نقط     ة انعطاف
الخ         الق ، مم         ا أد  إلى انهياره         ا وس         قوطها  الأس         اس اله         ام وه         و الإيم         ان وعب         ادة الله 

 وكبلم هو حال كل أمة تنحر  عن هبا الأساس .
إن تلم الحضارات التي كاني ت بهل العقول ، وتبهر العيون بغناها الاقافي ، لم تظهر في 

، فلابد أن يكون هناص سر ورا  ذلم التطور الم اجئ  بابل ومصر واليمن فجاة من غر مقدمات
، وليس من المعقول أن يكون ذلم من صنع العقل البشري وحده ، مما يؤكد أن للوحي الإلهي 
دور أساسي وبارز في ذلم التطور ، وهو دور الأنبيا  والرسل في ترسي  الإيمان أون في ن وس 

يمَانَ  إِليَْك م   بَّبَ حَ  اللَ  وَلَكِنَّ } الناس ، قال تعالى :  } وقال تعالى :    (1) { ق  ل وبِك مْ  فِ  وَزيَ َّنَه   الِْْ
يمَانَ  ق  ل وبِهِم   فِ  كَتَبَ  أ ولئَِكَ  والأنبيا  والرسل لم يكت وا ب سي    (2){  مِنْه   بِر وح   وَأيََّدَه مْ  الِْْ

هم الله تعالى من الصنائع الإيمان فق  بل عملوا وساووا في التقدم العلمي من خلال ما علم
 والحر  واست دام الوسائل والطرق التي ع للموها بدورهم ل قوام البين كانوا يعيشون معهم .

إن الإيم    ان ه    و المق    وم الأول ال    بي يه    تم ب    ه ك    ل الأنبي    ا  والمص    لحين م    ن أج    ل البن    ا  
لتحقي    ق الحض    اري ، لأن    ه م    ف اس    تقر في ال    ن س ووق    ع تجدي    ده ك    ل ح    ين، أح    دم ق    وة دافع    ة 

                                                           

 ( 7سورة الحجرات )  (1)
 ( 22سورة ا ادلة )  (2)
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غاي    ة وج    ود الإنس    ان في ه    با الك    ون، فه    و ن      دم خ     ة  و ليق     ا في الآف    اق فحس    ب، وإنم    ا 
ي    نعكس س    لوك ا وممارس    ة  في ك    ل من    احي الحي    اة، أي يعي    د إحي    ا  الإنس    ان م    ن جدي    د، و     رص 

يرك       علي     ه في  مدارك     ه وأفعال     ه ق     و الخ     ر والح     ق والع     دل والجم     ال.. وق     د س     ل رس     ول الله 
ل       الام عش       رة الأولى م       ن عم       ر ال       دعوة، ويش       حن الن        وس ب       اك  ق       در م       ن مك       ة طيل       ة ا

الطاق     ات الإيماني     ة. ولم     ا ب     دأ البن     ا  العمل     ي في المدين     ة، كان     ي الأرواح والن      وس المؤمن     ة ح     ق 
الإيم    ان مهي     اة للقي     ام ب     ه، فتع    الى البن     ا  في س     نوات مع     دودة. وق    د سل     ي ه     به ال     دعوة قائم     ة 

ابتع   د المس   لمون ع   ن ه   با المق   وم، يك    ل الله تع   الى له   ا م    ن م   ن أج   ل اننبع   ام والإحي   ا  كلم   ا 
  ددها في الن وس، لتحياها الأمة حقيقة في ممارساتها وسلوكياتها. 

، ح       ين  ع       ل الإيم       ان مق       وم ك       ل انبع       ام "وه       با م       ا يؤك       د علي       ه الأس       تاذ "ك       ولن
وتن يل     ه وإحي     ا ، يت      رع عن     ه  موع     ة م     ن الأس     س والمرتك      ات واللبن     ات لت عي     ل ذل     م الإيم     ان 

 إلى الحياة. 

) إن انبعاثن          ا            ددا باقافتن          ا الباتي          ة يتطل          ب رج          ال  قل          وب متح            ين بالإيم          ان ، 
ومهندس     ي فك     ر س     ائحين في الغ     د ب     افقهم ال ك     ري ، وعب     اقرة  تض     نون الوج     ود وانح     دام 
بتص    وراتهم ال ني    ة ، ويتعرف    ون بتحسس    اتهم وت حص    اتهم الدقيق    ة عل    ى آف    اق جدي    دة أبع    د م    ن 

ل    تي ق    ن فيه    ا ، ف    إذا س    رنا عل    ى الخ      فس    تكون ثقافتن    ا الرص    ينة ، وج    بورنا المعنوي    ة الآف    اق ا
والروحي       ة ، وش ص       يتنا ومحتوان       ا ، ج         ا ن ي س       تغنى عن       ه م       ن الاقاف       ة العالمي       ة حينم       ا ي       اتي 
الوق     ي المناس     ب ، أم     ا إذا بقين     ا عل     ى تخبطن     ا ال     بي عرفن     اه أم     س والي     وم في الت      ود والتغ     بي 

لآخ      رين ، وانغرس      نا في التقلي       د كلم      ا فكرن      ا في الإنش       ا  ، فل      ن تنج       و م      ن مص      ادر ثقاف       ة ا
 .  (1)الأمة من ذلة التبعية ( 

فكار من الناس المتاثرين ب يق المدنية الغربية ، فيستنبطون من أفكارهم مناه  يطبقونها 
دعون على  تمعاتهم ، يعتقدون أنهم ببلم يساوون في الرقي  جتمعهم ، وهم في الحقيقة ن  

ادعون  تمعهم قال تعالى :   ضَلَّ  الَّذِينَ  ، أَعْمَالً  باِلَْْخْسَريِنَ  ن  نَبِّئ ك مْ  هَلْ  ق لْ } أن سهم و ن 
                                                           

 36،   ص :  1،  : 2012  الله كولن ، وقن نبو حضارتنا ، تر : عوني عمر أوغلوا    دار النيل ، فت (1)



 
 

              درس العقيدة الإسلامية ودوره في التكامل المعرفي و الحضاري                                                                      

 
 

- 161 - 

نْ يَا الْحَيَاةِ  فِ  سَعْي  ه مْ  عًا ي حْسِن ونَ  أنَ َّه مْ  يَحْسَب ونَ  وَه مْ  الدُّ  بآِياَتِ  كَفَر وا الَّذِينَ  أ ولئَِكَ  ،   ن ْ
   (1) { وَزْناً الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  لَه مْ  ن قِيم   فَلََ  أَعْمَال ه مْ  فَحَبِطَ ْ  قَائهِِ وَلِ  ربَِّهِمْ 

جيش     ا عدت     ه عش     رة آن ، وه     و  فالعقي     دة الإس     لامية ه     ي ال     تي جن     دت للرس     ول 
ال    بي خ    رق م    ن مك    ة مس    ت  يا يط    ارده ك اره    ا، ولم يس    تطع ال    بين ح    اربوه ط    وال ه    به الم    دة 

ان ال اح       ة، فاستس      لموا ل      ه، وأت      وا إلي      ه م      بعنين، أو دفع      وا إلي      ه أن يص      مدوا أم      ام ق      وة الإيم      
ك     ان المس     لمون يملك     ون أق     و  ع     دد النص     ر، وه     ي العقي     دة ال     تي تص     نع  .الج ي     ة ص     اغرين

ف ج     ل النه     و  بالإنس     ان  .تما     ل عنص     ر الق     وة في ت     اري  الحض     ارة الإس     لاميةو الرج    ال ، 
المادي    ة ومغرياته    ا، ن ب    د م    ن ت    بكره  المس    لم م    ن حال    ة الض    عف الروح    ي وانن     نق في مه    اوي

 عطي      ات تل      م العقي      دة، وترس      ي  قناعت      ه بقوته      ا وص      لاحيتها لك      ل العص      ور بلغ      ة معاص      رة، 
وبش     كل يتناس     ب م     ع مقتض     يات العص     ر الح     ديث، والتحلي     ل ال ك     ري باس     لوب س     هل ممت     ع 
 وع      ر  علم      ي ق      ويم يبتع      د بالأفك      ار ع      ن مه      اوي انق      را  وأوه      ام الخي      ال، ويقوده      ا إلى

 الحقائق الناصعة والأدلة الساطعة. 

إذا ك       ان الإس       لام في محت       واه وتارن       ه الحض       اري الطوي       ل ، يما       ل المش       روع النم       وذجي 
ال       ب لل عالي      ة التس       رية وانس      ت لافية النموذجي      ة القص      و  ، كم      ا ت      دل عل      ى ذل      م  يت      ه 

وتجربت       ه الحض       ارية  الباتي       ة ، العقدي       ة والمعرفي       ة والمنهجي       ة ، الم ابط       ة المتكامل       ة م       ن ناحي       ة ،
المتمي     ة ع      الت     اري  م    ن ناحي     ة أخ    ر  ..فكي     ف يمك    ن أن نق     رأ واق    ع الأم     ة الإس    لامية ق     را ة 
س     ننية موض     وعية متكامل     ة ، توق ن     ا عل     ى خل ي     ات فق     دان الأم     ة ل عاليته     ا التس      رية ، وم     ن 

 .  أي       ن يكم        ن الخل        ل في ه       به الم ارق        ة ب        ين ثم لص       لاحيتها الحض        ارية أو انس        ت لافية  
ص    لاحية ال ك    رة أو المش    روع والتجرب    ة التارني    ة م    ن جه    ة ، وغاائي    ة الواق    ع المش    هود م    ن جه    ة 
أخ      ر           د م      ن أه      م تجلي      ات قص      ور الأدا  الحض      اري ل م      ة  يرج      ع إلى البع      د العق      دي 
باعتب     اره يش     كل ا      رص الأس     اس للحي     اة م     ن جه     ة ، والموج     ه الض     اب  لص     روراتها انجتماعي     ة 

أخ     ر  ، خاص     ة لأم     ة ت     دين بوجوده     ا أساس     ا إلى العقي     دة الإس     لامية ،  والحض     ارية م     ن جه     ة
                                                           

 (105-103سورة الكهف  ) (1)
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وتس     تند في ك     ل مظ     اهر قوته     ا وع ته     ا وانطلاقاته     ا الحض     ارية ، في ك     ل مراح     ل تارنه     ا الإ      ا  
 . (1)إلى هبه العقيدة

في شعب الإيمان قوله أن الطاعات كلها إيمان ،  ا  -رحمه الله-وعلى ما ذكر البيهقي 
 ذ كِرَ  إِذَا الَّذِينَ  الْم ؤْمِن ونَ  إِنَّمَا} دات والقيام بالخلافة ، قال تعالى في وصف المؤمنين : فيها العبا

 الَّذِينَ ( 2) يَ تَ وكََّل ونَ  ربَِّهِمْ  وَعَلَى إِيمَاناً زاَدَتْ ه مْ  آياَت ه   عَلَيْهِمْ  ت لِيَ ْ  وَإِذَا ق  ل وب  ه مْ  وَجِلَ ْ  الل  
 ربَِّهِمْ  عِنْدَ  دَرجََات   لَه مْ  حَق ا الْم ؤْمِن ونَ  ه م   أ ولئَِكَ ( 3) ي  نْفِق ونَ  رَزَقْ نَاه مْ  مِمَّاوَ  الصَّلََةَ  ي قِيم ونَ 
، فاخ  أن المؤمنين هم البين جمعوا هبه الأعمال فدل ذلم على أنها   (2) { كَريِم   وَرِزْق   وَمَْ فِرَة  

 . (3)من جوامع الإيمان

قيام بانست لا  في الأر  وبنا  الحضارة ، كل ذلم هو ويعو هبا أن العبادة وال
مطلب عقدي تطلبه العقيدة الإسلامية ، وكل هبه الأعمال وان ازات تعد من الإيمان ، البي 
هو يضمن لها انستمرارية والبقا  والتطور وفق مسار مستقيم ن يقبل انقرا  واننكسار . قال 

 وَلَكِنْ  وَالَْْرْضِ  السَّمَاءِ  مِنَ  بَ ركََات   عَلَيْهِمْ  لَفَتَحْنَا وَات َّقَوْا آمَن وا لْق رَ ا أَهْلَ  أَنَّ  وَلَوْ } تعالى : 
     (4){  يَكْسِب ونَ  كَان وا بِمَا فأََخَذْناَه مْ  كَذَّب وا

فالإس     لام عقي     دة تق     وم عل     ى القناع     ة العلمي     ة والمعرفي     ة، ون قيم     ة للإيم     ان في الإس     لام إنل 
أس       اس العل       م وال       وعي والمعرف       ة ل ل       بلم ج       ا ت دع       وة الق       رآن إلى الت ك       ر  إذا ب        و عل       ى

والتامل   ل في ع   والم الك   ون   الطبيع   ة والحي    اة وال   بات البش   رية   لمعرف   ة الله والرس   الة الإلهيل    ة... 
 .. ولبلم جا  البيان القرآني بانل ن قيمة للإكراه على عقيدة أو فكرة

 . (5) { الَْ  ِّ  مِنَ  الرُّشْد   تَ بَ يَّنَ  قَدْ  لدِّينِ ا فِ  إِكْرَاهَ  لَ }  : قال تعالى
                                                           

 61-59، ص : ) 1،  : 2004الطيب برغوم ، ال عالية الحضارية والاقافة السننية ، دار قرطبة ، الج ائر   (1)
 (4-2سورة الأن ال  ) (2)
 99، ص :  1، ق: 2003الجامع لشعب الإيمان ، ت  : عبد العلي حامد ، مكتبة الرشد ، السعودية البيهقي ،  (3)
 (96سورة الأعرا   ) (4)
 (256سورة البقرة  ) (5)
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اطِب    ا  نبيل    ه  أَفأَنَْ     َ  جَمِيعً    ا ك لُّه     مْ  الَْْرْضِ  فِ      مَ    نْ  لََمَ    نَ  ربَُّ    كَ  شَ    اءَ  وَلَ    وْ }  : وق    ال تع    الى ي 
 فَمَ    نْ  ربَِّك     مْ  مِ    نْ  الْحَ    قُّ  وَق     لِ } : وق    ال تع    الى،    (1){  م     ؤْمِنِينَ  يَك ون     وا حَتَّ    ى النَّ    اسَ  ت كْ    رهِ  
 .  (2){  فَ لْيَكْف رْ  شَاءَ  وَمَنْ  فَ لْي  ؤْمِنْ  شَاءَ 

،  يك       ون ب       الإكراه في ه       به الآي       ات يري       د الق       رآن أن يوض          أنل الإيم       ان الص       ادق ن 
، وأنل الإنس       ان ه       و الل       بي نت       ار  ب       ل بال       دليل وال ه       ان العلم       ي وال       وعي لمض       مون الرس       الة

، أو إلى  الس     عادة والنع     يم اختي     اره إلى ، وس     يقوده ار، وه     و مس     ؤول ع     ن ه     با انختي      طريق     ه
الكارث    ة والشل    قا  والع    باب .. م    ن ذل    م ن ه     م أن الإس    لام كعقي    دة لم يق    وم بالس    يف والقه     ر 

، وإنم     ا اس     تعمال الق     ولة والجه     اد لل     دفاع ع     ن  ، كم     ا       اول خص     وم الإس     لام تص     ويره والق     ولة
، وفي طري        ق  واغي        ي في طري        ق العق        ل، وإزال        ة الح        واج  الل        تي يض        عها الط الإس        لام الح        ق

الإنس     ان المستض     عف لي س       ا      ال أم     ام رس     الة الح     ق ومب     ادا الخ     ر الل     تي بشل     ر به     ا الق     رآن 
أساس     يلة توض         .. ثبل     ي علم     ا  العقي     دة )علم     ا  الإس     لام( ثلاث     ة مب     ادا لأن تاخ     ب طريقه     ا

 : ، وهي من القرآن والسنلة وأدللة العقل المستمدهبا المنه  العلمي ال ريد 
  وجوب الت كر وحصول الدليل العلمي، وبايل مستو  للوصول إلى معرفة الله تعالى  1
 ، و ا جا  به محملد تعالىالباتية بالإيمان بالله  القناعة النهي عن التقليد لتحصيل   2
 . أن مصدر الإيمان بالرسالة الإلهيلة هو العقل    3

اننس      ان ق     د ت اع     ل م     ع الرلس     الة الإس     لامية وآم     ن وانس     تقرا  الت     ارني يش     هد ب     انل  
، ويش     هد الق     رن العش     رون حرك     ة ال     دخول في انس     لام  به     ا واعتق     دها ب     دافع العق     ل والقناع     ة

، وبش      ك ل م ل       ي  في أفريقي      ا وأوروب      ا وآس      يا وأمريك      ا واس       اليا وفي ك      ل منطق      ة م      ن الع      الم  
م      ع ث      ورة المواص      لات التكنولوجي      ة ، وسيش      هد الق      رن الق      ادم  للاهتم      ام والدراس      ة والتحلي      ل

       ولن  كب      را  في انقب      ال عل      ى انس      لام، بع      د فش      ل المدني      ة الغربي      ة الماد يل      ة في ح      ل  مش      اكل 
الإنس    ان.. لق    د أس    لم الملاي    ين م    ن الن    اس في ه    به الق    ارات في ه    با الق    رن ع    ن طري    ق ال    دعوة 

 ال كرية والتعرل  العلمي على الإسلام..
                                                           

 (99سورة يونس  ) (1)
 (29سورة الكهف ) (2)
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بنم     اذق نوعي     ة م     ن الش ص     يلات العلميل     ة والسياس     يلة الل     تي وع     ي  وم     ن الم ي     د أن نع     ر  
 .. ، أو دعي إلى اح امه وت هلمه الإسلام وتعرلفي عليه فآمني به

، وأنل الإنس      ان كللم       ا  إنل الحق      ائق اليومي      ة تكش      ف أنل الإس      لام ه      و دي      ن المس      تقبل 
اه    ا  عقلي    ا  وعلمي    ا  يق     ب م    ن الإس    لام ح    فل إذا اكتش    ف  ،  حق    ائق الإس    لام آم    ن ب    هاتجل    ه اتجل

 . وهو ما  ري الآن في عالم الغرب
و الحض    ارة الإس    لامية  ه    ي نعم    ة إلهي    ة م    نل الله تع    الى به    ا عل    ى عب    اده الم    ؤمنين ، وج    ب 
أن يه     دوها ب     دورهم للإنس     انية الي     وم ، وه     ي في أم     س الحاج     ة إليه     ا ، نت     بكر م     ا قال     ه ربع     ي 

ال    رس وه   و يس   اله م   ا ال   بي ج   ا  بك   م  رس   ول ج   ي  المس   لمين إلى رس   تم قائ   د ب   ن ع   امر 
  كلم    ات قلائ    ل تص    ور طبيع    ة ه    به العقي    دة ، وه    به الحض    ارة ال    تي انباق    ي منه    ا ، ق    ال ل    ه : 
" جئن     ا لن      رق العب     اد م     ن عب     ادة العب     اد إلى عب     ادة رب العب     اد ؛ وم     ن ض     يق ال     دنيا إلى س     عة 

في اي    وان كس    ر   ف    دوت ه    به الكلم    ات "..الآخ    رة ؛ وم    ن ج    ور الأدي    ان إلى عدال    ة الإس    لام
نبه      ي الن      اس إلى حقيق      ة م اده      ا تل       يص رس      الة الإس      لام في  ،فوانطلق      ي في آف      اق الك      ون 

كلم    ة واض    حة م هوم    ة بعي    دة ع    ن الت لس    ف أو المراوغ    ة ، ان    ه مما    ل حض    ارة ن      رد مبع    وم 
م    ن قائ    د إس    لامي ، وب    رهن للن    اس أن    ه م    رتب  باه    دا  ورس    الة وحض    ارة ، وب    وعي عمي    ق له    ا 

المس    ؤولية ال    تي  مله    ا ، وال    تي ت     ر  علي    ه أن يؤديه    ا ، فكان    ي ه    به الكلم    ة  ، مبين    ا م    د 
ال     تي ه      ت اي     وان كس     ر  وفتح     ي ف     ارس ، ه     به ه     ي الحض     ارة الإنس     انية ال     تي امت     د ش     عاعها 
في الآف      اق ، تنش      ر العل      م والمعرف      ة ال      تي تن       ع الإنس      ان في حيات      ه وخلافت      ه في الأر  وترس        

 لإنسان قد حقق مراد الله تعالى  .إيمانه وعبادته ، وببلم يكون ا
 .الدرس العقدي وحل المعادلة الحضارية   :    المطلب الثان  

المعادل    ة الحض    ارية ن يمك    ن حله    ا و قيقه    ا ، ونقله    ا م    ن      رد معادل    ة رياض    ية ماالي    ة 
إلى   وج      ود واقع      ي في حي      اة الن      اس  س      ون فلاوته      ا ويس      عدون  مارس      تها إن بت      وفر ط      رفي 

وفي ه     به المعادل     ة يلع     ب ال     درس العق     دي ال     دور ،   =  العل     م  + الإيم     انالحض     ارة :  المعادل     ة
ال عل      ال في حله      ا ، إذ  م      ع ب      ين طرفيه      ا في ص      ورة متكامل      ة يس      تمد م      نه  التكام      ل م      ن 
الم    نه  العق     دي الق     رآني ، ذل     م أن ال     درس العق     دي ه    و بن     ا  متكام     ل ض     من هيك     ل يتك     ون 
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لق    رآن الك    ريم والس    نة النبوي    ة  وال    ركن المرك     ي فيه    ا ه    و م    ن س    تة أرك    ان أساس    ية أش    ار إليه    ا ا
التوحي     د ، و قي     ق ه     با المقص     د العق     دي يتوق     ف عل     ى اس     تعمال وس     ائل العل     م والمعرف     ة ال     تي 
منحه     ا الله تع     الى للإنس     ان باس     ت دام العق     ل والح     واس للنظ     ر والتام     ل في الآف     اق والأن      س ، 

 ة داخل الإنسان .حيث  دم اننسجام والتوافق مع ال طرة الكامن

والدرس العقدي هو درس م هوم ومعقول وم هن ضمن المنه  العقدي انسلامي ، 
ويعتمد على انقناع ع  منطق الأسباب والسنن وليس على منطق الصدفة والخرافة والدجل ، 

 مَعَ  أإَِلَه   وَالَْْرْضِ  السَّمَاءِ  نَ مِ  يَ رْز ق ك مْ  وَمَنْ  ي عِيد ه   ث مَّ  الْخَلْقَ  يَ بْدَأ   أَمَّنْ } : ومن ذلم قوله تعالى 
 .   (1){ َ ادِقِينَ  ك نْت مْ  إِنْ  ب  رْهَانَك مْ  هَات وا ق لْ  اللِ 

قال ال قها  بان العقل منا  التكليف وأن المعلوم بال هان كالمعلوم بالبيان وأن إيمان المقلد 
ها أن العقل البشري مؤهل لمعرفة ن يقبل حف لو كان يقلد نبيا معصوما . معقولية العقيدة معنا

الحقائق الكونية الك   خاصة إذا ما تع ر بالوحي ، والوحي ن ي يد على إحالته على الخارق من  
كون وتاري  ون س ومآل ومنطق فلا يعتمد حشو العقل بالعلم تلقينا ولكن يعتمد دعوة الحجة 

ثم ترص الخيار للعقل إن شا  صدق وآمن  المقابلة ثم ت كيكها ونقضها ثم بنا  الحجة غر المدحوضة
 وَهَؤ لَءِ  هَؤ لَءِ  ن مِدُّ  ك لَ  } قال تعالى: وإن شا  كبب وك ر ودون أن يعاقبه في الدنيا على ذلم 

وإنما يمهله حف وف          اته ثم  اسبه يوم    (2) { مَحْظ وراً ربَِّكَ  عَطاَء   كَانَ  وَمَا ربَِّكَ  عَطاَءِ  مِنْ 
، والقرآن الكريم له منه  فريد في عر  الدرس العقدي ، ينتقل من وسيلة لأخر  نبكر  مةالقيا

 منها :

وما فيه من عجائب يلوقات الله تعالى ، فمكونات الكون   الْحالة إلى النظر ف  الكون -
كالشمس والقمر والنجم والسما  وانر  والري  والجبال والبحار والأشجار مرتب  دوما 

منه سبحانه من جهة ، وبلهجة التعليل من جهة أخر  وذلم كما هو بارز  بلهجة المن
 لَعَلَّك مْ  قَ بْلِك مْ  مِنْ  وَالَّذِينَ  خَلَقَك مْ  الَّذِي ربََّك م   اعْب د وا النَّاس   أيَ ُّهَا ياَ} في قوله تعالى 

                                                           

 (64سورة النمل ) (1)
 (20سورة الإسرا  ) (2)
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 مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  وَأنَْ زَلَ  اءً بنَِ  وَالسَّمَاءَ  فِرَاشًا الَْْرْضَ  لَك م   جَعَلَ  الَّذِي( 21) تَ ت َّق ونَ 
    . (1){  تَ عْلَم ونَ  وَأنَْ ت مْ  أنَْدَادًا لِلَّهِ  تَجْعَل وا فَلََ  لَك مْ  رزِْقاً الثَّمَرَاتِ  مِنَ  بهِِ  فأََخْرَجَ 

فه   به الآي   ة تري   د الق   ول ب    ان جاع   ل انر  فراش   ا والس   ما  بن    ا  ومن    ل الم   ا  وي   رق الام    ر 
ي     اة ويل     بي للإنس      ان حاج     ة ح     ب البق      ا  والعافي     ة ... إن م      ن الح وال     بي يك      ل ال      رزق 

خل    ق ذل    م وجعل    ه وس     ره ويس    ره وم    ن ب    ه عل    ى اننس    ان دون أد  ق    وة ون ح    ول من    ه 
محسوس      ة وش      هود والآي      ات كا      رة ه      ي علام      ات  ه      و الج      دير حق      ا بالعب      ادة والتوحي      د.

 ودنئل على انيمان بالنسبة للبين يست دمون آلة العقل .
رَة   قَصَصِهِمْ  فِ  كَانَ  لَقَدْ } السابقة وانعتبار بها ، قال تعالى :  يخ الْممقراءة تار  -  عِب ْ

 ك لِّ  وَتَ فْصِيلَ  يَدَيْهِ  بَ يْنَ  الَّذِي تَصْدِيقَ  وَلَكِنْ  ي  فْتَ رَ  حَدِيثاً كَانَ  مَا الْْلَْبَابِ  لِْ ولِ 
قرآن  دم عن تاري  الأنبيا  ليس من فال   . (2){  ي  ؤْمِن ونَ  لِقَوْم   وَرحَْمَةً  وَه دً  شَْ ء  

و الدعوة إلى التوحيد قبيل التسلية فحسب وإنما من أجل انعتبار وانلت ام بالإيمان 
 وإبطال الشرص .

 ..) ال طرة ، الن س، القلب، العقلالمعنوية والمادية النظر ف  الْنسان ومكوناته -
ون للبح     ث ع     ن الإيم     ان ، ولك     ن فالإنس     ان ه     و مح     ور الك     ون وه     و الم     دعو إلى النظ     ر في الك     

ه      به الم      رة مطل      وب من      ه أن ينظ      ر في ذات      ه المكون      ة م      ن ع      دة ع      والم المعنوي      ة منه      ا والمادي      ة 
 السال ة البكر وهو المعو بالمنه  العقدي القرآني باسره منطلقا وكسبا ومرجعا وثمرة .

 نس      تنت  مم      ا س      بق أن ال      درس العق      دي المس      توحى م      ن الم      نه  الق      رآني يعتم      د عل      ى
 موع       ة م       ن العل       وم تتكام       ل مع       ا في خدم       ة الم       نه  العق       دي الق       رآني ، وه       به العل       وم 

 المستنتجة هي :
 علم الكون والأر  وما يت رع عنهما كعلم الرياضيات ، وال ي يا  .... -
 علم التاري  والآثار والجغرافيا .....  -
 علم الإنسان ، كالبيولوجيا و علم الن س ..... -

                                                           

 (22-21سورة البقرة ) (1)
 (111سورة يوسف ) (2)
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 ماال علم اللغة والبيان والأ -
ي ب    نى عل    ى التاص    يل المنهج    ي ال    بي ات     ق علي    ه علم    ا  الأم    ة الإس    لامية  يدفال    درس العق    

 ، ونبكر بع  معالمه منها :
   انظر الشكل() أن يست اد من العلوم والمعار  التي أشار إليها القرآن بصورة متكاملة -

 رح أن يكون العر  باسلوب يناسب الأش اص ،ويراعى فيه جماليات العر  والط -
 أن يكون درس العقيدة متنوعا بين فكرة وقصة وأماال ، كما هو في منه  القرآن  -
 أن يبنى درس العقيدة بنا   محكما يساير ا تمع المعاصر . -
أن  ت       وي عل       ى أل        ا  ي همه       ا أه       ل العص       ر ، وليس       ي أل        ا  م       ر عليه       ا ال        من ،   -

 .كاستعمال الجوهر ال رد ، وغرها من مصطلحات علما  الكلام .
  ب انقتدا  بالقرآن في ياطبة الإنسان كله   وجدانه عقله وروحه ن سه . -

إسه      ار الق      يم الجمالي      ة في الإس      لام وربطه      ا بالعقي      دة ، ومظ      اهر الجم      ال في الك      ون  -
 والحياة ل سي  درس العقيدة في الن وس .
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 عرف  ببناء الحضارة  علَقة التكامل الم  :   المطلب الثالث 
المعرفة هي التي تمكن من اكتشا  آلية البنا  الحضاري ، وسنن الكون وكشف الطرق 

 فَسِير وا س نَن   قَ بْلِك مْ  مِنْ  خَلَ ْ  قَدْ } المؤدية إلى الهد  المقصود ، وإزالة نقا  الخلل . قال تعالى 
بيِنَ الْم كَ  عَاقِبَة   كَانَ  كَيْفَ  فاَنْظ ر وا الَْْرْضِ  فِ   وَمَوْعِظةَ   وَه دً  للِنَّاسِ  بَ يَان   هَذَا( 137) ذِّ

   (1) { م ؤْمِنِينَ  ك نْت مْ  إِنْ  الَْْعْلَوْنَ  وَأنَْ ت م   تَحْزَن وا وَلَ  تَهِن وا وَلَ ( 138) لِلْم تَّقِينَ 

فهمن     ا مم     ا س     بق أن الق     رآن ه     و المرجعي     ة الأس     اس لم تل     ف العل     وم ، وك     ل العل     وم النافع     ة 
م     ن مش     كاة الق     رآن ، وه     و المص     در الحقيق     ي له     ا ، ومع     نى ه     با أنن     ا إذا أردن     ا تش     كل تص     در 

المعرف        ة وتص        نيف العل        وم لبن        ا  الحض        ارة          ب أن تك        ون في ض        و  الق        رآن ، ومقاص        ده ، 
وأس         اليبه ، وأحكام         ه ف ك         رة التكام         ل المع         رفي تنش         ا م         ن م         نه  الق         رآن ، ثم أن البن         ا  

 ج ئة أو النقصان .الحضاري بنا  متكامل ، ن يقبل الت
وتتض        أوي      ة التكام      ل المع      رفي وعلاقت      ه بالبن      ا  الحض      اري م      ن خ      لال ال      درس العق      دي 
ال     بي يقدم     ه الق     رآن الك     ريم بدعوت     ه إلى النظ     ر والت ك     ر في الآي     ات الكوني     ة ، ويك     ون ذل     م 
ع    ن طري    ق العل    وم والمع    ار  ال    تي يش    ر إليه    ا الق    رآن بص    ورة متكامل    ة ، وال    تي تك    ون في النهاي    ة 
وس    يلة م    ن وس    ائل البن    ا  الحض    اري ال    بي أراده الله تع    الى له    به الأم    ة ال    تي  م    ل في كينونته    ا 
ب     بور الحض     ارة الإنس     انية ومقوماته     ا ، وم     ن مظ     اهر التكام     ل توجي     ه الق     رآن إلى اق      ان الإيم     ان 
بالقناع    ات العقلي    ة ، لك    ي      رر العق    ل م    ن التقلي    د الأعم    ى للآخ    ر ، ال    بي ه    و مظه    ر م    ن 

 ل       ف وفق       دان الش ص       ية وال       دخول في ن        ق اللاوع       ي ، يعي       ق مس       رة البن       ا  ، مظ       اهر الت
 وقن نعلم أن الإسلام عقيدة متكاملة وحضارة متجددة صالحة لكل زمان ومكان .

الحض     ارات في  مله      ا تعت        ص       حات م      ن كت      اب ك      وني ، ف      لا يمك      ن أن نس      تغو ع      ن 
ه    ي حلق    ات متكامل    ة م ابط    ة تش    كل المقدم    ة أو الخاتم    ة أو مح    ور م    ن ا     اور في الموض    وع ، ف

 لنا عنوان الكتاب في النهاية ، فكل الحضارات تخدم بعضها بعضا وتتكامل فيما بينها .
الحض         ارة الإنس         انية حض         ارة مؤسس         ة م         ن منظ         ور التكام         ل الموض         وعي والتطبيق         ي ف

  للش     ريعة الإلهي     ة ال      تي  قق     ي ع       حرك      ة الت     اري  ، ف     التحول الت      ارني للبش     رية عل      ى الأر 
                                                           

 (111سورة يوسف ) (1)
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واس     تمرار ه     به ال     دعوة التوحيدي     ة  ابت     دا  م     ن آدم علي     ه الس     لام وح     ف دع     وة الن     بي محم     د 
) مَثلَِ      بقول    ه :  إلى نهاي    ة الت    اري  ، ق    د م    رت بع    دة مراح    ل وأدوار وال    تي ع      عنه    ا الن    بي 
يَان     ه  وَت     رِكَ من    ه مَوْضِ    ع  لبَِنَ    ة   ، فَطَ    افَ بِ    هِ الن ظَّ    ار َ ،  وَمَثَ    ل  الْنَبِْيَ    اءِ كَمَثَ    لِ قَصْ    ر  أ حْسِ    نَ ب  ن ْ

يَانِ   هِ ، إِل مَوْضِ   عَ تلِْ   كَ اللَّبِنَ   ةِ ,  فَك نْ      أنََ   ا سَ   دَّدْت  مَوْضِ   عَ تلِْ   كَ  يتَ عَجَّب    ون مِ   نْ ح سْ   نِ ب  ن ْ
يَان  وَخ تِمَ بِ  الرُّس ل    (1) ( اللَّبِنَةِ ، خ تِمَ ب  الْب  ن ْ

، وهبا التكامل نت  عنه تكامل الحضارة في  عن تكامل الأنبيا  في دعوتهم فقد ع  النبي 
اللبنة الأخرة التي أتمي الم هوم الشامل المتكامل للدين البي اختاره الله تعالى للبشرية البي يبو 

 وَرَضِي    نعِْمَتِ  عَلَيْك مْ  وَأتَْمَمْ    دِينَك مْ  لَك مْ  أَكْمَلْ    الْيَ وْمَ } الحضارة الإنسانية ، قال تعالى : 
سْلََمَ  م  لَك    .  (2){  دِينًا الِْْ

فالإس      لام متكام      ل في ذات      ه و متماس      م في قاعدت      ه الأفقي      ة ال      تي تعتم      د عل      ى أس      اس 
ص      لب وواقع      ي في منظومت      ه العمودي      ة ال      تي        وي تش      ريعا قاب      ل للتطبي      ق  ،  ع      نى يؤس      س 

 حضارة متكاملة في جميع انتجاهات وفي جميع الميادين .
قض    ية منهجي    ة فكري    ة ، تتعل    ق  ش    روع ينق    ل ا تم    ع م    ن بن    ا   والتكام    ل المع    رفي باعتب    اره

الإنس     ان فكري     ا ومنهجي     ا وتربوي     ا انطلاق     ا م     ن ال     درس العق     دي التوحي     دي إلى واق     ع وممارس     ة 
ميداني    ة في حي    اة الإنس    ان المس    لم ال    بي يع    د ن س    ه لبن    ا  حض    ارة إنس    انية بديل    ة ع    ن المدني    ة 

 السائدة اليوم.
التكام    ل المع    رفي والبن    ا  الحض    اري ه    ي علاق    ة ت    لازم يتوق    ف  ومع    نى ه    با أن العلاق    ة ب    ين

 احه       ا عل       ى ال       درس العق       دي ال       بي يلع       ب دور ال        اب  بينهم       ا ،  باعتب       ار أن العقي       دة 
الإس      لامية ه      ي روح الحض      ارة الإنس      انية وإذا فق      دت ه      به ال      روح  ول      ي إلى مدني      ة مادي      ة 

  ردة .
 

                                                           

الت ي ي ، مشكاة المصابي  ،  قيق الألباني ، المكتب الإسلامي ، بروت  رواه الب اري من حديث أ  هريرة  ،  (1)
 1601، ص :  3،  ق:   3،   :  1985

 (3سورة المائدة ) (2)
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  لْنسان الحضاري  بناء او منهج الت يير    :    المطلب الرابع
إن ا         ازات المدني        ة الغربي        ة في العص        ر الح        ديث لم ت        نج  في إس        عاد الإنس         انية ، 
وأدت به       ا إلى ماس       اة حقيق        ة ب       الرغم م       ن ك        ل منج اته       ا العلمي       ة ، وكم        ا ه       و معل        وم أن 
المش     كل يتما     ل في الجان     ب الروح     ي م     ن الإنس     ان ، وم     ا يتعل     ق بالإيم     ان المس     تمد م     ن الق     رآن 

ة النبوي     ة ، مم     ا يتطل     ب الأم     ر إلى تغي     ر مل       وب     ديل له     به المدني     ة ، ينق     بها م     ن الك    ريم والس     ن
ه     با الخط     ر ا      دق به     ا ، ولع     ل ال     بي يلع     ب ه     با ال     دور المنق     ب ه     و الإنس     ان المس     لم ال     بي 
ينتم    ي إلى دي    ن عظ    يم يرتك      عل    ى عقي    دة توحيدي    ة ه    ي الأس    اس الص    لب لأي تغي    ر مرتق    ب 

ان ذات     ه ، فم     الا إذا ك     ان هن     اص ق     ارب  م     ل كا     ر م     ن ، ذل     م أن المش     كلة تكم     ن في الإنس     
الن     اس ، ويك     اد ه     با الق     ارب أن يغ     رق بس     بب عط     ب أو ثق     ب ، وأردن     ا أن ننق     به وم     ن في     ه 
، ف       لا ش       م أن العملي       ة ليس       ي بالس       هولة ، فيج       ب أن ن       اتي         ن له       م خ        ة في الس       باحة 

ي      ة الإنق      اذ ، وم      ن وأس      اليب الإنق      اذ ، وبالوس      ائل ال      تي يعرفونه      ا ، وذل      م لك      ي ت      نج  عمل
أج    ل انق     اذ البش     رية م     ن ه    با الغ     رق في المادي     ة القاتل     ة ،      ب أن نع     د الإنس     ان المنق     ب أون ، 
إع     داد  ن س     يا وفكري     ا وعقلي     ا وعق     ديا.. بص     ورة متكامل     ة تعتم     د عل     ى قاع     دة ص     لبة تس     تمد 

الق    رآن ص    لابتها وقوته    ا م    ن العقي    دة الإس    لامية المنباق    ة أص    لا م    ن المص    درين الأساس    يين وو    ا 
 والسنة 
ج    ابر أش    ار إلي    ه ط    ه ه وإع    داده له    به المهم    ة ه    و الم    نه  ال    بي  والم    نه  المطل    وب ر             

العل     واني بقول     ه : " ولتتج     اوز الأم     ة القط     ب ثم الع     الم م     ن بع     دها الأزم     ات ال كري     ة والاقافي     ة 
ع       روق إلى والص       راعات والتناقض       ات الطائ ي       ة والأممي       ة ، نب       د م       ن ابتغ       ا  الق       رآن ا ي       د وال

يتعام    ل مع    ه  عليائ    ه م    ن جدي    د، والتعام    ل مع    ه م    ن ذات المنطلق    ات ال    تي ك    ان رس    ول الله 
المطل       ق والمص       دق والمه       يمن والح       اكم عل       ى ك       ل م       ا ارص وتع       الى          به       ا باعتب       اره ك       لام الله تب

 .  (1)عداه"

فكار ويبدأ هبا المنه  برسم الم ط  العام لهبا البنا  ، من منطلقات واقعية وليسي من أ
فلس ية ماالية ، ويكون القرآن الكريم هو مصدر هبا الت طي  ، ثم تاتي الوسائل والأسس التي 

                                                           

 11،  ص:  1،  :  2004العلواني طه جابر ، قو منهجية معرفية قرآنية ، دار الهادي ،بروت  (1)
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ترتك  عليها تلم الأفكار بتصور البنا  في شكله النهائي ، ومن ثم ياتي دور العمل البي يبدأ 
والنهي على مراحل تقتضيها الظرو  والحانت والمناسبات ، مرتك ا على أساس الأمر بالمعرو  

 مَرْيمََ  ابْنِ  وَعِيسَى دَاو دَ  لِسَانِ  عَلَى إِسْرَائيِلَ  بنَِ  مِنْ  كَفَر وا الَّذِينَ  ل عِنَ } عن المنكر ، قال تعالى: 
 كَان وا مَا لبَِئْسَ  فَ عَل وه   م نْكَر   عَنْ  يَ تَ نَاهَوْنَ  لَ  كَان وا( 78) يَ عْتَد ونَ  وكََان وا عَصَوْا بِمَا ذَلِكَ 
 .  (1){ نَ يَ فْعَل و 

ومن الأسس التي قام عليها بنا  الإنسان في القرآن ، الدعوة على إعمال العقل ونبب  
التقليد الأعمى ، ذلم أن التقليد يعيق عمل العقل ، فالمقلد حكم على عقله بالإعدام ، وهو 

تقليد  المنه  عينه البي اختاره أهل الشرص والجاهلية في ردهم على دعوة التوحيد بإصرارهم على
 أنَْ زَلَ  مَا اتَّبِع وا لَه م   قِيلَ  وَإِذَا}الآبا  والأجداد ، واننغلاق ال كري دون وعي إنساني قال تعالى :

نَا مَا نَ تَّبِع   بَلْ  قاَل وا الل    .  (2) {  يَ هْتَد ونَ  وَلَ  شَيْئًا يَ عْقِل ونَ  لَ  آباَؤ ه مْ  كَانَ  أَوَلَوْ  آباَءَناَ عَلَيْهِ  ألَْفَي ْ

ف     القرآن م      ن خ     لال ه      به الآي     ة وغره      ا م      ن الآي     ات القرآني      ة ، يري     د ان يس      طر لن      ا 
الطري       ق الص       حي  ال       بي         ب ان نس       لكه في بن       ا  الإنس       ان ، وحينم       ا ن       دعو إلى انلت        ام 
بالعقي    دة الص    حيحة المس    تمدة م    ن مص    ادرها الأص    لية ، فإنم    ا قك    م العق    ل الس    ليم في اختي    ار 

 ي الإلهي .المنه  القويم بانستجابة للوح

ول    بلم يتوج    ب علين    ا إع    داد ال    درس العق    دي ال    بي يك    ون وف    ق ه    با المس    ار الق    رآني 
 النبوي ، وفي عملية بنا  الإنسان الحضاري نراعي بع  الجوانب المهمة نبكر منها : 

 بناء الشخصية المسلمة المعا رة : 

ا والروحية البنا  يشمل مكونات الإنسان كلها بصورة متكاملة ، الجسمية منهوهبا 
والن سية والعقلية التي  دد طابعه التوافقي مع بيئته ، و دد سلوكياته المستقيمة السوية و التي 

لأن كلمة التوحيد تكسب ، يتمي  بها عن غره ، وأهم ما يمي ه عن غره قاعدته التوحيدية الإيمانية 
ملة ودائمة ، ومستقرة ومتكاملة الش صية المسلمة ثقة في الن س وتعطي فضلا  من الله ، ورحمة شا

                                                           

 (79-78سورة المائدة ) (1)
 (170سورة البقرة  ) (2)
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 نَ فْس   مِنْ  أنَْشَأَك مْ  الَّذِي وَه وَ } ، وقد نبهنا القرآن أن الإنسان خلق من ن س واحدة ، قال تعالى
   .  (1) { يَ فْقَه ونَ  لِقَوْم   الَْياَتِ  فَصَّلْنَا قَدْ  وَم سْتَ وْدعَ   فَم سْتَ قَر   وَاحِدَة  

ه    و الق    ادر عل    ى  قي    ق مقوم    ات الحض    ارة ال    تي تب    نى والإنس    ان ال    بي يتمت    ع بالإيم    ان 
     ب أن ي    ر  الن    اس نم    اذق فري    دة م    ن  كله    ا ،عل    ى أس    اس العدال    ة والمس    اواة وتع    اليم الإس    لام  

البش      ر يتما      ل ف      يهم الم      نه  الق      رآني النب      وي ، و مل      ون الق      يم الإنس      انية الرفيع      ة ال      تي تب      و 
قل    ه ويعت      بش ص    يته الداخلي    ة ، ويقين    ه و عالحض    ارة ، فالإنس    ان ال    بي يا    ق في قرآن    ه وس    نته 

ك     ل ذل    م يعت         ب    الحق ، وع يمت    ه في اننتم     ا  إلي    ه ، وال     دفاع عن    ه ، وإيمان    ه فتمي     ة انتص    اره ،
}  بقول     ه تع     الى: ،الق     رآن الك     ريم مع     الم ه     به الش ص     يةوق     د ح     دد ، م     ن مكون     ات الش ص     ية

 اللَ  وَإِنَّ  ق  ل     وب  ه مْ  لَ   ه   فَ ت خْبِ     َ  بِ   هِ  فَ ي  ؤْمِن     وا ربَِّ   كَ  مِ    نْ  الْحَ   قُّ  أنََّ    ه   الْعِلْ   مَ  أ وت     وا الَّ   ذِينَ  وَلِ   يَ عْلَمَ 
ومع    نى ه    با أن الش ص    ية المس    لمة تب    نى عل    ى   (2){  م سْ    تَقِيم   ِ     رَا    إِلَ    ى آمَن     وا الَّ    ذِينَ  لَهَ    ادِ 

 ثلاثة أسس هامة هي :
 و وش       ريعة وأخ       لاقة أي العل       م بك       ل جوان       ب الإس       لام م       ن عقي       دة وعب       اد العل       م : -

وسياس     ة وثقاف     ة ..بدراس     ة ه      به الجوان     ب كم     ا وردت في الق      رآن والس     نة وكم     ا ش      رحها 
 العلما .

دراس    ة الإس    لام في مص    ادره الس    ابقة ت    ؤدي إلى التاك    د م    ن أن    ه دي    ن الح    ق ،  الْيم    ان : -
وأن    ه م    ن عن    د الله ، وم    ن ثم ت    ؤدي إلى الإيم    ان ب    ه ، وكلم    ا ازداد المس    لم معرف    ة بالإس    لام 

 .ازداد إيمانا به 
وه    و م    ا ع     ت عن    ه الآي    ة الكريم    ة باخب    ات القل    ب ، أي خض    وعه للح    ق وه    و  العم    ل : -

 (3) (دي     هبهالإس     لام ، وه     با الخض     وع ن يتحق     ق إن بالعم     ل بتع     اليم الإس     لام وانهت     دا  

وه    به الأس     س متداخل     ة ومتكامل     ة ن تغ     و واح     دة منه     ا ع     ن الأخ     ر  ، فالمس     لم ي     تعلم 
بط    ة م    ن النش    اطات الن س    ية والمادي    ة المتكامل    ة ال    تي ويعل    م وي    ؤمن ويعم    ل في سلس    لة م ا

                                                           

 (98سورة الأنعام ) (1)
 (54سورة الح  ) (2)
 25، ص :  1985أحمد عبد الحميد غراب ، الش صية الإنسانية ، الهيئة المصرية للكتاب   (3)
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ت     ؤدي إذا اس     تمرت إلى زي     ادة العل     م والإيم     ان والعم     ل ، فيص     ب  العل     م يقين     ا ، والإيم     ان 
 اطمئنانا ، والعمل صالحا . 

 بن       اء الوع       : 

والوعي هو أول     (1) { ي وع ونَ  بِمَا أَعْلَم   وَالل  } يست دم الوعي مع العلم ، قال تعالى :    
الخطوات قو تغير البات ، واننطلاق قو البنا  الحضاري والأخب بالأسباب وتن يب بقية 

    . (2){  بأِنَْ ف سِهِمْ  مَا ي  َ ي ِّر وا حَتَّى بقَِوْم   مَا ي  َ ي ِّر   لَ  اللَ  إِنَّ } الخطوات الأخر  ، قال تعالى : 

طل     ق م     ن ال ط     رة الداخلي     ة للإنس     ان ليح     اول ف     الوعي ه     و ال     بي يش     كل الحض     ارة ، وين 
بواس    طة الح    واس أن ينس    جم م    ع الع    الم الخ    ارجي ، وه    به ه    ي لحظ    ة ال اعلي    ة ق    و التغي    ر ، و 

)ل تَكون      وا إمَّع      ةً، : أخط      ر م      ا يه      دد ال      وعي حال      ة "الإمع      ة" ال      تي ح      برنا منه      ا الرس      ول
ن وطِّن     وا أنفسَ     كم، إن إن أحس     نَ النَّ     اس  أحس     نَّا، وإن ظلم     وا ظلَمن     ا، ولَك      :تقول     ونَ 

لأن ذل     م يعت      تعطي     ل لعم     ل  (3) (أحس    نَ النَّ     اس  أن ت حسِ    نوا، وإن أس     اءوا ف     لَ تظلِم    وا 
اب ال     تي            العق     ل ال     بي أش     اد ب     ه الق     رآن الك     ريم في أكا     ر الآي     ات ، واعت       ذل     م م     ن الأسب

 بَ    لْ  قَ    ال وا الل   أنَْ     زَلَ  مَ    ا تَّبِع     واا لَه     م   قِي    لَ  وَإِذَا}  ق    ال تع    الى :الح          ق اس ع    ن             حجب    ي الن
وه     با التقلي     د الأعم    ى ه     و أخط     ر م    ا يه     دد ش ص     ية  ، (4){ آباَءَنَ    ا عَلَيْ     هِ  وَجَ     دْناَ مَ     ا نَ تَّبِ    ع  

إلى ي      اطره  المس      لم وي      ؤدي إلى الت ل      ف ويبع      ده ع      ن ال      وعي الس      ليم ، وق      د نبهن      ا الن      بي 
ذراع   ا ب   ذراع حت   ى ل   و دخل   وا جح   ر لتت   بعن س   نن م   ن ك   ان ق   بلكم ش   برا بش   بر و بقول   ه :) 

، واتب   اع الآخ   ر م   ن  (5)(  ض   ب تبعتم   وهم قلن   ا ي   ا رس   ول الل اليه   ود والنص   ار  ق   ال فم   ن
 وَمَ     ا} ) غ     ر عل     م ودراي     ة وفه     م يض     عف الش ص     ية ويبع     د الإنس     ان ع     ن الح     ق ق     ال تع     الى :

                                                           

 (23سورة اننشقاق ) (1)
 (11سورة الرعد  ) (2)
 1418، ص :  5129، رقم الحديث :  3المشكاة ، السابق ، ق : بي ة بن اليمان .رواه ال مبي عن ح (3)
 (21سورة لقمان ) (4)
الت ي ي ، مشكاة المصابي  ،  قيق الألباني ، المكتب الإسلامي ،  رواه الب اري من حديث أ  سعيد الخدري ،  (5)

 1473، ص :  3،  ق:   3،   :  1985بروت 
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،   (1) {  شَ     يْئًا الْحَ     قِّ  مِ     نَ  ي  ْ نِ       لَ  الظَّ     نَّ  وَإِنَّ  الظَّ     نَّ  إِلَّ  يَ تَّبِع      ونَ  إِنْ  عِلْ     م   مِ     نْ  بِ     هِ  لَه      مْ 
والتقلي      د الأعم      ى حال      ة ن س      ية تس      جن العق      ل في ق       ص حدي      دي ، وتجع      ل الإنس      ان إمع      ة 
يقل     د غ     ره دون أن يتع     ب عقل     ه في التحلي     ل والتحري     ر والت كي     م ، وم     ع م     رور الوق     ي ت ق     ده 

إعم       ال العق       ل و ال       وعي في       ث يص       ب  التقلي       د عن       ده ع       ادة ن يمك       ن الت ل       ي عنه       ا  وأن 
انس     ت ادة م     ن تج     ارب الآخ     رين أو انن ت     اح عل     ى مع     ارفهم وعل     ومهم مض     يعة للوق     ي ، وق     د 

 لَ  اللَ  إِنَّ } ص     ور لن     ا الق     رآن ه     به الحال     ة وأثره     ا الس     لبي عل     ى ت ك     ر الإنس     ان بقول     ه تع     الى 
 الْحَ    قُّ  أنََّ   ه   فَ يَ عْلَم    ونَ  آمَن    وا ذِينَ الَّ     فأََمَّ   ا فَ وْقَ هَ   ا فَمَ   ا بَ ع وضَ    ةً  مَ   ا مَ   ثَلًَ  يَضْ   رِبَ  أَنْ  يَسْ   تَحْيِ 

 وَيَ هْ    دِي كَثِي    رًا بِ    هِ  ي ضِ    لُّ  مَ    ثَلًَ  بِهَ    ذَا الل   أَراَدَ  مَ    اذَا فَ يَ ق ول     ونَ  كَفَ    ر وا الَّ    ذِينَ  وَأَمَّ    ا ربَِّهِ    مْ  مِ    نْ 
 .  (2){ الْفَاسِقِينَ  إِلَّ  بِهِ  ي ضِلُّ  وَمَا كَثِيرًا بِهِ 

ة انه      ا ص      غرة ومتواض      عة ولكنه      ا ق      د تعلمن      ا أش      يا   فه      و        دثنا ع      ن قص      ة البعوض      
كا   رة . ف   اذا اس    تك نا وقلن   ا م    ا قيم   ة البعوض    ة ح   ف ن   تعلم منه    ا ، فإنن   ا س    و  ن ن ه   م ش    يئا 
إلى الأب       د ، وإذا طرحن       ا المس       الة بش       كل ج       دي ،  وقلن       ا ق       ن جه       لا  والعل       م ين عن       ا وم       ا 

         م البعوض       ة ون يس       تحي ان يض       رنا ل       و أخ       بنا العل       م م       ن ه       به البعوض       ة ، فم       ادام الله 
يض    رب م    الا  به    ا ، لأنه    ا تما    ل جانب    ا  م    ن الح    ق ، والله ن يس    تحي م    ن الح    ق ، فم    ادام الله ربن    ا 
ن يس    تحي ، فلم    اذا نس    تك  ق    ن البش    ر عل    ى انس    ت ادة م    ن البعوض    ة فم    ا فوقه    ا ، فال    بي 

 ن يست يد من الآخرين إنما هو يعبد ذاته .
ة يعت        مظه      ر م      ن مظ      اهر اس      تيقا  ال      وعي ، فالحض      ارات وانلت       ام ب      الروح النقدي      

ح     ين ت     دخل في مرحل     ة ال اج     ع والأف     ول ، يس     يطر عل     ى ماق يه     ا اننش     غال ببي     ان ان      ازات 
ال    تي حققه    ا عظمافيه    ا ب    دل البح    ث ع    ن وس    ائل اس    تعادة م    ا فق    دوه ، وتع    وي  م    ا ف    ات ، 

ش    ائعة ، والع    ودة إلى الأص    ول يع    و النق    د وع    ي ال    وعي ببات    ه ، وقدرت    ه عل    ى تج    اوز النم    اذق ال
 .  (3)والأهدا  الك   في كل المسائل التي  تاق إلى إعادة نظر

                                                           

 (28سورة النجم ) (1)
 (26سورة البقرة  ) (2)
 40، ص :  3،   :  2010عبد الكريم بكار ، تجديد الوعي ، دار القلم ، دمشق   (3)
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وعن        دما نتام        ل الجه        د النب        وي ،          ده فع        لا  انص        ب ح        ول بن        ا  ه        با الإنس        ان 
وف      ر الج      و الملائ      م لبن      ا  الإنس      ان  النم      وذجي   تل      ف ص      وره ، حي      ث وج      دنا الرس      ول 

نس       ان المنس       جم م       ع الخط       اب الإله       ي ، وه       و ال       بي ب       نى الخلي        ة ، و المس       لم ال       واعي ، الإ
العل      م والإيم      ان ، وعن      دما اقرف      ي مس      رة بن      ا  تل      م الش ص      ية ال       بة ، وعج       ت حض      ارة 

الأجي    ال المتعاقب    ة تجدي    د العه    د به    به النم    اذق ال اعل    ة الراقي    ة ، انه    ار البن    ا  ون     ل إلى مس    تو  
  عه     د الت ل     ف وض     عف الش ص     ية دون المس     تو  الأول ، وج     ا  الت     و  الحض     اري ال     بي ف     ت

وقل       ة ال       وعي والتبعي       ة للآخ       ر ، وإذا أردن       ا اننط       لاق م       ن جدي       د ،         ب انمتا       ال لق       ول 
)مَ     ن رأ  مِ     نك م م نك     رًا فلي يِّ     ره  بي     دِهِ ، ف     إن لَ     م يَس     تَطِع فبِلس     انهِِ ، ف     إن ل     م : الن     بي

   هوم     ه الش     امل أح     د لأن ه     با التغي     ر. (1) يس     تَطِعْ فبقَلبِ     هِ ، وذلِ     كَ أض     عَف  الْيم     انِ (
 .مقومات البنا  الحضاري 

، أو كم       ا يس       ميها وهك       با         د وع       ي الإنس       ان لبات       ه يعت         مح       ور بن       ا  الحض       ارة 
، ال     تي تجع     ل الإنس     ان المنطل     ق لحس الب     اطو أو داعي     ة النظ     ر ب     ن عاش     ور ب     ا ال اض     ل لش     ي ا

وحي في بل         ورة ، ودور كلم         ة ال         ثم الإدراص الوج         ودي الأول ق         و  ص         يل الإدراص الن س         ي 
الإس    لامية وس    ر الحض    ارة ..)  الص    حيحة كم    ا يق    ول : ال    وعي وانتج    اه بالإنس    ان ق    و الوجه    ة

، تعتم     د عل     ى إيق     ا  الح     س الب     اطو ، ال     بي يتوج     ه ال      رد بطريق     ة تربوي     ة تكون     ه في، يبت     دا 
ف    لا  علق    ات الغرائ      الجبِلي    ة المرك    وزة في طبع    ه ،مت، وه    ي إلى  ص    يل الم    دركات الأولىب    ه ال     رد 

ش    يئا ك    ان كامن   ا ، وي     ز م    ن ذات   ه معلوم    ا ، ك    ان ي   دخل علي    ه ش    يئا جدي   دا ، ولكن    ه يا    ر في   ه 
راك      دا خ      املا ، ح      ين يس      لم ب      ه مس      لم توجي      ه الغرائ        ، و ري      م الطب      ع ، ويع      ر  ع      ن 

فيمكن     ه م     ن أن يتوج     ه بداعي     ة م     ن ذات     ه ، ح     ف ينته     ي ببات     ه إلى مس     لم التلق     ين والإلق     ا  ، 
ولى ، بص     ورة يطم     ئن إليه     ا اطمئنان     ا تام     ا ، في غ     ر ح     رة ون اض     طراب  ص     يل الم     دركات الأ

ح     ين تص     ب  ولي     دا م     ن ذات     ه ، وقبس     ا م     ن حس     ه ، ف     إذا اس     تقر ذل     م في ن س     ه ، يص     ب  ، 
ومح     ور ا ت     دور جول     ه ، وعام     ل ت     اليف وم      ق ب     ين أساس     ا تق     وم علي     ه جمي     ع مدارك     ه الأخ     ر  ، 

ه     ا ال     دعوة الديني     ة الإس     لامية في ن      س بعض     ها وبع       ، تل     م ه     ي داعي     ة النظ     ر ، ال     تي تار 
                                                           

 1421،ص :  5137، رقم الحديث :  3المشكاة ، السابق ، ق :  رواه مسلم عن أ  سعيد الخدري . (1)



 
 

              درس العقيدة الإسلامية ودوره في التكامل المعرفي و الحضاري                                                                      

 
 

- 177 - 

، فتتوج     ه ال     دعوة الإس     لامية إلى ال      رد محرك     ة في     ه تل     م الداعي     ة ، ال     تي ه     ي غري ي     ة في  ال      رد
وتت    ولى كلم    ة ال    وحي ال    ن س الإنس    انية ب    العون وتس    ر ..ن س    ه ، ح    ف تش    ب وتق    و  ، وتق    وم 

ن القص     د ال     بي توجه     ي دو ، والتابي     ي والهداي     ة ، ح     ف ن تخ     ور ، ون تض     ل ، ون تس     ق  ، 
الإنس      ان ن س      ه المنطل      ق الأول ، ق      و  ص      يل الم      دارص ، إلي      ه ، بداعي      ة م      ن ذاته      ا .. فيت       ب 

للمعرف     ة ..وبه     با الإدراص الم      دوق إذا ي     درص ن س     ه أون ، ي     درص وجوده     ا ، وي     درص اس     تعدادها 
 .(1) (، يتوجه إلى  صيل المعرفة توجها غري يا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 24، ص : 2، : 1992ي ،فرجينيا محمد ال اضل بن عاشور ، روح الحضارة الإسلامية ، المعاهد العالم   (1)
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والمع     ار  م     ن خ     لال العلاق     ة ب     ين العل     وم ق     د س     لطنا الض     و  في ه     به الرس     الة عل     ى 
والم       نه  الك       وني ، ودور المس       تمد م       ن النظ       رة التكاملي       ة في الم       نه  الق       رآني التكام       ل المع       رفي 

ب     ين المع     ار  ، وأوي     ة ذل     م في التط     ور ورق     ي  ال     درس العق     دي في عملي     ة التواص     ل والتكام     ل
وف      ق م      راد الله تع      الى بتحقي      ق إلى التق      دم وبن      ا  الحض      ارة ، ق      ال م      ن الت ل      ف ا تم      ع واننت

الغاي    ة القص     و  م    ن وج    ود الإنس     ان ، ويمك    ن ان نس     ت لص في  العب    ادة والخلاف    ة مع     ا ، وه    ي
 نهاية البحث بع  النتائ  والتوصيات يمكن ذكرها في هبه النقا  :

    النتائج  والتو يات :

ف     ق س     واه  لمت     ان ن ثال     ث لهم     ا : الله واح     د ن معب     ودأن رس     الة الإس     لام مبناه     ا ك -1
من    ه  س    ت ل ه وملك    ه ال    دنيا والآخ    رة فض    لااوالإنس    ان يلوق    ه الأك    رم ال    بي أس    تامنه و 

  .سبحانه فمن تعد  على الم لوق تعد  على الخالق 
المتوق         ع م         ن درس العقي         دة الإس         لامية أن يس         ر وف         ق منهجي         ة علمي         ة واض         حة ن  -2

وف      ق الرفيي      ة النب      وي الق      رآني  الم      نه ص      ياغته  يراع      ى فيأن ، و ل غم      و  فيه      ا ون تاوي      
 .الكونية والسننية  

يس    اهم مس    اوة فعلال    ة في  ري    ر الإنس    ان م    ن التقلي    د الأعم    ى والخراف    ة ال    درس العق    دي  -3
والأس        طورة ، و         رر العق        ل م        ن القي        ود ال        تي فرض        ي علي        ه ، ح        ف مم        ن يس        مون 

 . بالعقلانيين أو الحداثيين أن سهم
س العقي      دة الإس      لامية ن        ب أن يتح      ول إلى وع      ا وإرش      اد واس      تعمال العب      ارات در   -4

المس     يلة لل     دموع ، بالح     ديث ع     ن ع     باب الق       ، وم     ا ينتظ     ر ك     ل عاص     ي أو ك     افر دون 
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أن نق     دم ش     يئا تطم     ئن ل     ه القل     وب م     ن روح ه     به العقي     دة الس     محة باس     لوب علم      ي 
 .فيهيقتنع به الآخر ، مع مسايرة ثقافة العصر البي نعي  

، وإزال     ة ك     ل الش     وائب أن يع     ر  ال      ام الإس     لامي عل     ى س     لطان الرقاب     ة والتمح     يص  -5
العقي     دة الص     حيحة أو الإيم     ان ال     تي علق     ي ب     ه م     ع م     رور ال      من ، وال     تي حجب     ي عنه     ا 

المص     ادر  ، معتم     دين في ذل     م عل     ى والص     حابة الك     رام  ال     بي ك     ان علي     ه الرس     ول
  . والسنة بالإضافة إلى العقل بدرجة ثانية الأساسية للعقيدة أو الإيمان ووا القرآن

ينبغ    ي تص    ح  الم     اهيم بتعري    ف الطال    ب ب    المنه  الس    وي في الت ك    ر الإس    لامي، المب    و  -6
ال ه    م الص    حي  للإس    لام ، م    ع بي     ان المن    اه  الأخ    ر  الدخيل    ة ، وتعل    يم س     لامة  عل    ى

 .مالمنه  ، لأنه  نب الأمة الخراب والدمار ال كري ، وال رقة واننقسا
أن الإنس    ان م ط    ور عل    ى الإيم    ان وأن العقي    دة راس     ة في وجدان    ه ، و العل    م مالب    ي له    ا  -7

 وم هن عليها .
دروس العقي      دة الإس      لامية تنم      ي في طال      ب العل      م الملك      ة ال      تي يقت      در به      ا عل      ى فه      م  -8

الأش     يا  و ليله     ا بطريق     ة علمي     ة مقنع     ة  ، كم     ا أنه     ا        دم في كيان     ه انقلاب     ا ج     بريا ، 
ته عل    ى ق    و يتل    ف كلي    ا ، وه    با م    ا ح    دم بالنس    بة للص    حابة رض    ي الله وتعي    د ص    ياغ

ع    نهم ، كي    ف ك    انوا قب    ل العقي    دة الإس    لامية ، وكي    ف أص    بحوا بع    د ذل    م ، م    ن قبائ    ل 
بدوي     ة منتش     رة في الص     حرا  ، إلى بن     اة لحض     ارة إنس     انية ه     ي م     ن أعظ     م الحض     ارات في 

 .تاري  الإنسان إلى الآن
الإنس    ان ك    ل الإنس    ان  قدي    ة مبناه    ا وحداني    ة الله وكرام    ةالحاج    ة ماس    ة لتنمي    ة ثقاف    ة ع -9

الإس    لامي  وإذا م    ا تم العل    م ب    بلم عل    ى وج    ه الص    حة والدق    ة ثم تع     ز ذل    م ب    الخلق
 فإننا نكون قد وضعنا أن سنا على درب تغير ما بان سنا أي تغير الله ما بنا .

يرة الواق        ع ، رب          درس العقي        دة الإس        لامية بالإعج        از العلم        ي ، ه        و محاول        ة لمس        ا  -10
ق      د        دم ع      ن الحق      ائق  في واق      ع الحي      اة ، والق      رآن الك      ريم  ال      درس العق      ديوت عي      ل 
، وق      ن نع      ي  تط      ورات علمي      ة متتالي      ة ومتس      ارعة ،  وربطه      ا  س      ائل العقي      دةالكوني      ة 

       دم عنه     ا الق     رآن ولم نك     ن ن     دركها أو نع     ر  ت س     رها ل     و ن انكتش     افات العلمي     ة
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 في الآف    اق والأن     س دلي    ل للإيم    ان      ا أن     ل عل    ى محم    د واكتش    ا  الحق    ائق العلمي    ة 
مم     ن انبه     روا بانكتش     افات العلمي     ة تع     الى ويمك     ن أن ناط     ب ب     ه م     ن ي     دعوهم إلى الله ، 

  .بنصوص الوحي ولم يؤمنواوالأمور التجريبية 

فعل     ال في  ورهمه     ا وبل     ورة مض     مونها ، لم     ا له     ا م     ن دفإلى ت     اق لإيماني     ة فك     رة قاالعل     وم   -11
ي للتح     ديات المعاص     رة ما     ل س     اهرة انستش     راق ال     تي فكك     ي البني     ة الأساس     ية التص     د

التش     كيم والمغالط     ات  وانتش     ار فك     رةللإس     لام ، فل     م يع     د ل     ه وج     ود في واق     ع الن     اس ، 
 لأصول الدين وفروعه .لحقائق وإحدام م اهيم جديدة و ريف ا

الك        ون  فك        رة التكام        ل المع        رفي ، فك        رة موج        ودة في ك        ل ذرة م        ن ه        با الك        ون ،  -12
ول     با قت     اق ، والإنس     ان تس     روا ثنائي     ة التكام     ل ال     تي أودعه     ا الله تع     الى في ه     به الحي     اة 

 .إلى منهاق دراسي تتكامل فيه العلوم والمعار  الدينية منها والمدنية 

ت عي       ل مب       ادا الإيم       ان في كاف       ة المع       ار  والعل       وم وترجم       ة مب       ادا التوحي       د في ا        ال  -13
م     ن       رد علاق     ة إدراكي     ة ، لانائي     ة ع     المي الخ     الق والم ل     وق ، المع     رفي ، و وي     ل التوحي     د 

 . إلى محتو  معرفي يصل الإنسان بربه

يما      ل الط      لاب الج      امعيون مح      رص التغي      ر المنش      ود لتحقي      ق النهض      ة الش      املة. وتتحم      ل  -14
الجامع      ات مس      ؤولية إع      داد الط      لاب وت      وفر الإمكاني      ات و الظ      رو  ننط      لاق بواع      ث 

ا لاقافتن     ا الإس     لامية حض     ور واض       في ك     ل جوان     ب العملي     ة نهض     ة حقيقي     ة، يك     ون فيه     
التعليم          ة والإداري          ة، وفي الجوان          ب الس          لوكية ل س          اتبة والط          لاب، داخ          ل الجامع          ة 

ذل     م أن مكان     ة الجامع     ة تق     اس       د  ت اعله     ا م     ع مش     اكل ا تم     ع ا ل     ي  . وخارجه     ا
 . تنا الإسلاميةواستجابتها لمتطلبات تنميته وتطويره، و د  ت اعلها مع قضيا أم

ال       درس العق       دي يلع       ب دور فع       ال في تص       نيف العل       وم ، فه       و القاس       م المش        ص ب       ين  -15
 فالتوحيد هو المرك  الأساسي في العملية .الأقسام الالام المبكورة ، 

الأه        دا  الكلي        ة ال        تي ت        نه  ص        ياغة الخط        اب العق        دي أم        ر ض        روري لتحقي        ق   -16
 ري .وتتجه به صوب البنا  الحضابا تمع الإسلامي 
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وأس     اليب ال     درس العق     دي ال     بي ينتق     ل م     ن التلق     ين ض     رورة الت ك     ر في وض     ع ألي     ات  -17
ال       تي طغ       ي عل       ى باس       ت دام التكنولوجي       ة الحديا       ة التقلي       دي إلى التلق       ين انلك        وني ، 

مدهش     ة ، وأص     بحي المع     ار  والعل     وم تتح     ول م     ن الكت     اب ال     ورقي حي     اة الن     اس بص     ورة 
 .إلى الكتاب انلك وني 

باعتب     ار أن الإنس     ان ه     و مح     ور البن     ا  الإنس     ان ،  يس     تمد م     ن م ه     ومارة م ه     وم الحض      -18
ويقاب     ل الم     ادة وروح ،  م     ادةال     بي ه     و ، وإنم     ا تب     نى الحض     ارة لس     عادة الإنس     ان الحض     اري 

 العلم ويقابل الروح الإيمان ، فالحضارة علم وإيمان .
ق        د تع        ر  ل نبي        ا  والرس        ل دور فع        ال في بن        ا  الحض        ارات القديم        ة ، وأن الت        اري   -19

للت وي         ر والتحري         ف م         ن قب         ل كهن         ة المعاب         د ورج         ال ال         دين م         ن اليه         ود والنص         ار  
دة فح     ص وت كي     م الت     اري  الإنس     اني ، ذل     م أن الت     اري  ، ل     با وج     ب إع     اوالمستش     رقين 

 هو وصف لتطور الحضارة .
ومرجعي       ة ه       با البن       ا  تع       ود إلى منهجي       ة الق       رآن بن       ا  الإنس       ان قب       ل بن       ا  الحض       ارة ،  -20

  . ة الرسولوالسنة وسر 
بن      ا  الحض      ارة يم      ر عل      ى مراح      ل متتالي      ة ، يب      دأ بص      ياغة ال      درس العق      دي ، ص      ياغة   -21

ومراع     اة معطي     ات الواق     ع ال     تي ن تتص     ادم منهجي     ة تس     تمد منهجيته     ا م     ن الق     رآن والس     نة 
م     ع النص     وص الش     رعية ، ثم ت     اتي المرحل     ة الااني     ة بن     ا  التكام     ل المع     رفي ب     ين جمي     ع العل     وم 

، ويك      ون ع      ب ال      درس العق      دي ، دور الوس      ي  والقاس      م المش       ص بينه      ا والمع      ار  ، ويل
المس     جدي ال     بي ينطل     ق الخط     اب ال     ديو في ذل     م في جمي     ع مراح     ل التعل     يم ، م     ع تغي     ر 

ثم ت    اتي الوس    ائل والأس    س ال    تي ترتك      عليه    ا تل    م الأفك    ار بتص    ور  م    ن فك    رة التكام    ل ، 
ال     بي يب     دأ عل     ى مراح     ل تقتض     يها البن     ا  في ش     كله النه     ائي ، وم     ن ثم ي     اتي دور العم     ل 

مرتك      ا عل     ى أس     اس الأم     ر ب     المعرو  والنه     ي ع     ن المنك     ر  الظ     رو  والح     انت والمناس     بات
المس      لم ص      احب رس      الة عالمي      ة وعقي      دة  مبني      ة عل      ى الرفيي      ة الواض      حة والعل      م الص      حي  
والمنط        ق الس        ليم والت ك        ر الق        ويم ، والإنس        انية  محتاج        ة إليه        ا لتوض          له        ا الطري         ق 

  .وتنجيها من هول المادية القاتلة في غياب الإيمان  الصحي 
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 ( 1الشكل ) 

 إنسان من قوم عاد
 165ص: 

 

 
 ( 2شكل ) ال

 شريعة حمورابي
 185ص: 
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 ( 3الشكل ) 

 عبر الحضارات  تنقل النبي إبراهيم 
 175ص: 
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 ( 4الشكل ) 

 الأنبياء والحضارات
 186ص: 
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  5الشكل 
 التكامل المعرفي

 69ص: 
 
 

 ( 6الشكل ) 
 تصنيف العلوم

 89ص: 
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 الشكل 
 (8 ) 

 منظومة القيم
 112ص: 

 
 

 ( 7الشكل ) 
 بناء الإنسان

 158ص: 
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 ( 9الشكل ) 
 أسباب سقوط الحضارة

 137ص: 
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 ( 10الشكل ) 
المنهج العقدي التكاملي 

 التربوي
 99ص: 
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 ( 6الشكل ) 

 المدنية والحضارة
 201ص: 

 
 

 (11الشكل ) 
 الحضارة والمدنية

 148ص: 
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 فهرسة الآيات

 رقم
 سورة

 رقم السورة
 الآية

 صفحة
 البحث

 رقم
 الآية

 صفحة
 البحث

 رقم
 الآية

 صفحة
 البحث

 104 146 74 30 110-84 197 البقرة2

 
 

 258 149 30 123 21-22 176 

  170 182 256 173 45  

  26 186     

 ال عمران3
18 
79 

21-124 
22 

191 27 7 28 

 137 103 18 108   

 110 128 191    101  

 150 55-54 105 55 32 58 النساء4

       

 105 83 24 48 182 79-78 المائدة5

 3 20-180     

 207 38 الأنعام6
115 

 
20 90 51 

 
162 
163 

61 20 106 154 156 

 98 184 125    

 122 96 172-88 96 63 85 الأعراف7

 137 144 69 147   

     172 4-2 الأنفال8

     125 120 التوبة9

 105 101 19 09 103 13 يونس10

 99 173   101 135 
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   166 59 152 71 هود11

 155 22 108-80 111 27 3 يوسف12

 39-40 155 33 156   

   185 11 35 19 الرعد13

       

     41 34 إبراهيم14

     144 82 الحجر15

 59 25 31 44 26 11-10 النحل16

 43 109 
125 
12 

87 
132 

120 150 

 36 165 97 183 26 149 

 119 16 176 20 34 36 الإسراء17

 110 66 الكهف18
103 
105 

30 
171 

29 173 

     76 25 مريم19

     19 27 طه20

 58 104  30 51 25 الأنبياء21

 7 74 51 150   

 184 54 144 82 26 73 الحج22

   107 71 102 115 المؤمنون23

     190 39 النور24

     144 129 الشعراء26

 158 37-36 157 34-32 106 93 النمل27

 
28 
23 

157 
144 

38-40 
40-42 

158 
159 

43-44 
64 

159 
160 

 العنكبوت29
43 
46 

91 
34 

35 86   

 122 56 85 21 20 30 الروم30
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 48 125     

   76 14 185 21 لقمان31

   136 9-7 132 7 السجدة32

     136 72 الأحزاب33

 189 6 166 34 144 13 سبأ34

     36 8 فاطر35

     125 53 الصافات37

     74 26 ص38

   76 6 92 27 الزمر39

 207 83    96 19 165 83 غافر40

   42 53 135-50 53 فصلت41

     162 13 الشورى42

     66 12 الجاثية45

     147 21 الأحقاف46

   124 19 135 19 محمد47

     76 17 الفتح48

     169 7 الحجرات49

     131 16 ق50

 123-87 56 58 47 102-26 21-20 الذاريات51

     26 35 الطور52

   186 28 52 04 النجم53

     35 76-75 الواقعة56

     169 22 المجادلة58

     147 9 الصف61

     20 11 الطلاق65
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     6 06 التحريم66

     110 15 الملك67

    12 3576 39-38 الحاقة69

   145 26 145 24-23 نوح71

     185 23 الانشقاق84

     33 20-17 الغاشية88

68147 الفجر89
71053 الشمس91
45136 الضحى93
156179 العلق96
334 العصر103
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 فهرسة الأحاديث

 

 ص التخريج نص الحديث الراوي ر

0
1 

جندددب بددن  

 عبد الله 

 

 ونح     ن فتي     ان حَ     زَاوِرةً كن     ا م     ع النب       
فتعلمن      ا الْيم      ان قب      ل أن ن      تعلم الق      رآن ، 

 دنا به إيماناثم تعلمنا القرآن ، فازد
 30 ابن ماجة

0
2 

 عائشة 

 

م    ا ك     ان رس     ول الل علي     ه الص     لَة والس     لَم 
يَسْ      ر د  كس      رْدكِم ه      ذا ولك      ن ك      ان ي      تكلم 

 بكلَم بيّن فصل ، يحفظه من جلس إليه
 31 الترمذي

0
3 

 أبو أمامة

 الباهلي

 

 م     ا ض      ل ق      وم بع      د ه      د  ك      انوا علي      ه إل
ه    ذه  ث    م ت    لَ رس    ول الل  أوت    وا الج    دل ،

ي    ة :) م    ا ض    ربوه ل    ك إل ج    دل ب    ل ه    م الَ
 قوم خصمون 

 31 الترمذي

0
4 

 أبو هريرة

 

 لِ ك         أسِ ل      ى رَ ة عَ مَ      الْ   هِ ذِ لهَ       ث  عَ     ب ْ ي َ  اللَ  إنَ 
 54 أبو داود اهَ ين َ ا دِ لهَ  دَ دِ جَ ي   نْ ة مَ نَ ة سَ ائَ مَ 

0
5 

إبددراهيم بددن  

عبددددددددددددد 

 الرحمان

 

يحم     ل ه     ذا العل     م م     ن ك     ل خَلَ     ف عدول     ه 
 54 البيهقيالين وانتح         ال ينف         ون عن         ه تحري         ف ال          

                                                           

    وهو البي قارب البلو 
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 المبطلين وتأويل الجاهلين

0
6 

 أم سلمة

الله      م إن        أس      ألك علم      اً نافع      اً ، وعم      لًَ 
 .متقبلًَ ، ورزقاً طيباً 

أحمددددددددددددددد 
وابدددددددددددددددن 

 ماجة
107 

0
7 

 أبو هريرة

 

نَمَ       ا رجَ        ل  يَمْشِ         بِطَريِ       ق  اشْ       تَدَّ عَلَيْ       هِ  بَ ي ْ
ْ  فَ وَجَ   دَ بئِ ْ   رًا فَ نَ    زَلَ فِيهَ   ا فَ  شَ   رِبَ ث    مَّ الْعَطَ   

خَ   رَجَ ، وَإِذَا كَلْ   ب  يَ لْهَ   ث  يأَْك    ل  الث َّ   رَ  مِ   نَ 
ِْ ، فَ قَ     الَ : لَقَ     دْ بَ لَ     غَ هَ     ذَا الْكَلْ     ب   الْعَطَ     
ِْ مِثْ     لَ الَّ     ذِي كَ     انَ بَ لَ     غَ مِنِّ       ،  مِ     نَ الْعَطَ     
فَ نَ    زَلَ الْبِئ ْ   رَ فَمَ    َ خ فَّ   ه  مَ   اءً ث    مَّ أَمْسَ   كَه  بِفِي   هِ 

قَى الْكَلْ    بَ ، فَشَ    كَرَ اللَّ    هَ لَ    ه  ث     مَّ رقََ    ى فَسَ    
قَ  ال وا : يَ  ا رَس   ولَ اللَّ  هِ إِنَّ لنََ  ا   " فَ َ فَ  رَ لَ  ه  

فِ      الْبَ هَ    ائِمِ لَْجْ    رًا ؟ قَ    الَ :" فِ      ك     لِّ كَبِ    د  
 رَطْبَة  أَجْر  

 92 البخاري

0
8 

 جابر 

 

لَ يبَِ   عْ حَاضِ   ر  لبَِ   اد  دَع    وا النَّ   اسَ يَ    رْز قِ اللَّ   ه  
 115 مسلم ه مْ مِنْ بَ عْض  بَ عْضَ 

0
9 

معددددا  بددددن 

 جبل

 

ات         قِ الل حَيثمَ         ا ك ن         َ  ، واتب         عْ السَ         يئةَ 
الحَسَ       نة تَمح ه       ا ، وخَ       الق الن       اسَ بخ ل       قِ 

 حَسن

أحمددددددددددددددد 
والترمددددددددذ

 ي
136 

1
0 

 ثوبان

 

ي وشِ       ك  الْم       م أَنْ تَ       دَاعَى عَلَ       يْك مْ , كَمَ       ا 
قاَئِ     ل : تَ     دَاعَى اَلَْْكَلَ     ة  إِلَ     ى قَصْ     عَتِهَا فَ قَ     الَ 

,  :مِ   نْ قِلَّ   ة  نَحْ   ن  يَ وْمَئِ   ذ  قَ   الَ  بَ   لْ أنَْ    ت مْ كَثِي   ر 
وَليََ نْ  زعَِنَّ الَلَّ   ه   ,وَلَكِ  نَّك مْ غ ثَ  اء  كَ  ثَ  اءِ الَسَّ   يْلِ 

أبددددددددوداود 
 والبيهقي

137 
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مِ          نْ             د ورِ عَ          د وِّك مْ الَْمَهَابَ          ةَ مِ          نْك مْ, 
وَليََ قْ     ذِفَنَّ الَلَّ     ه  فِ       ق  ل      وبِك مْ الَْ     وَهْنَ، فَ قَ     الَ 

: يَ     ا رَس      ولَ الَلَّ     هِ، وَمَ     ا الَْ     وَهْن ؟ قَ     الَ: قاَئِ     ل  
نْ يَا وكََرَاهِيَة  الَْمَوْتِ   ح بُّ الَدُّ

1
1 

 أبو هريرة

 

مَثلَِ       وَمَثَ     ل  الْنَْبِيَ     اءِ كَمَثَ     لِ قَصْ     ر  أ حْسِ     نَ 
يَان     ه  وَت     رِكَ من    ه مَوْضِ    ع  لبَِنَ    ة  ، فَطَ    افَ بِ    هِ  ب  ن ْ

يَانِ     هِ ، إِل الن ظَّ     ار َ ،  يتَ عَجَّب      ون مِ     نْ ح سْ     نِ ب  ن ْ
نْ       أنََ    ا سَ    دَّدْت   مَوْضِ    عَ تلِْ    كَ اللَّبِنَ    ةِ ,  فَك 
يَ      ان   مَوْضِ      عَ تلِْ      كَ اللَّبِنَ      ةِ ، خ       تِمَ ب        الْب  ن ْ

 وَخ تِمَ بِ  الرُّس ل  

 180 البخاري

1
2 

حذيفددددددة  

 ابن اليمان

 إن أحس   نَ النَّ   اس   :ل تَكون  وا إمَّع   ةً، تقول   ونَ 
أحس     نَّا، وإن ظلم     وا ظلَمن     ا، ولَك     ن وطِّن     وا 
أنفسَ      كم، إن أحس      نَ النَّ      اس  أن ت حسِ      نوا، 

 وإن أساءوا فلَ تظلِموا

 185 الترمذي

1
3 

أبدددو سدددعيد 

 الخدري

لتت    بعن س    نن م     ن ك    ان ق     بلكم ش    برا بش     بر 
وذراع   ا ب   ذراع حت   ى ل   و دخل   وا جح   ر ض   ب 
تبعتم         وهم قلن         ا ي         ا رس         ول الل اليه         ود 

 والنصار  قال فمن

 185 لبخاريا

1
4 

أبوسددددددعيد 

 الخدري

مَ    ن رأ  مِ    نك م م نك    رًا فلي يِّ    ره  بي    دِهِ ، ف    إن 
لَ      م يَس      تَطِع فبِلس      انهِِ ، ف      إن ل      م يس      تَطِعْ 

 فبقَلبِهِ ، وذلِكَ أضعَف  الْيمانِ 
 187 مسلم
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 المصادر والمراجع
 

 

 ص تفاصيل المرجع المؤلف رقم ح

  القرآن الكريم 

01
الخطي                        ب 

 يالتبريز 
، 1985المكت               ب الإس               لامي، ب               روت مشكاة المصابيح

: 3 
31

، 1، :1997مكتب           ة المع           ار  ،الري           ا   حيح ابن ماجة الْلبان 02
30 1ق:

 1ه، :1400المكتب           ة الس           ل ية ،الق           اهرة  الجامع الصحيح البخاري03
92   4ق:

04
أب              و بك              ر 

 إبراهيم

التكام              ل المعرف                 
وتطبيقات    ه ف      المن    اهج 

  الجامعية

المعه       د الع       المي لل ك       ر الإس       لامي ، فرجيني       ا 
2007  :  ،1 60

05
 أبو سليمان

 
الرؤي                    ة الكوني                    ة 

 الحضارية القرآنية
 1،  : 2009دار الس               لام ، الق               اهرة 

، 
34
77

06
عب      د الحمي      د 

11   1،   :  1995المعهد الإسلامي  قضية المنهجية أحمد
5

07
أب           و اليزي           د 

 العجم 
11 1،  : 2006دار السلام ، القاهرة  ةالحضارة الْسلَمي

08
اس                        ماعيل 

 الفاروق 
ت       ر: عب       د ال       وارم س       عيد ، دار البح       وم  أسلمة المعرفة

70 1983العلمية ، الكويي 

09
عب      د الحمي      د 

 أحمد
14 1،   :  1995المعهد الإسلامي  قضية المنهجية

6
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 2،  : 1995دار ص             ادر ، ب             روت ،  لسان العرب ابن منظور10
18 1م  :  ،

 الكامل ف  التاريخ ابن الْثير11
ت              :عب             د الله القاض             ي، دار الكت             ب 

،  1،   :  1987العلم                   ي ،ب                   روت 
 1م  : 

146

29 ،  1982دار البعث ، الج ائر  مجالس التذكير ابن باديس12

44 2005دار الكتاب العر  ، بروت  المقدمة ابن خلدون13

،ت        :  2001مكتب      ة الخ      ا ي ، الق      اهرة  كبيرالطبقات ال ابن سعد14
145 1، ق :  1علي محمد عمر ،  ،  : 

 ابن أب  العز15
ش                     رح العقي                     دة 

 الطحاوية
، 1988،المكت              ب الإس              لامي ، ب              روت

: 9  32

 ابن عباس16
ف           تن        وير المقي        اس 
 تفسير ابن عباس

،  1992دار الكت           ب العلمي           ة ،ب           روت
: 1 27

17
أحم            د عب            د 

184 1985الهيئة المصرية للكتاب  الشخصية الْنسانية غراب الحميد

قض      ايا المنهجي      ة ف         أحمد عروة18
 العلوم الْسلَمية

المعه     د الع     المي لل ك     ر الإس     لامي ،الق     اهرة 
1996 

29
31

،  1993دار ع                لا  ال                دين ،دمش                ق  شريعة حموراب  أسامة سراس19
: 2 163

20
ألكس                       يس  

 كاريل
الْنس                    ان ذل                    ك 

 ولالمجه
ت : ش        يق أس       عد ، مكتب       ة المع       ار  

44 2،   :  2003، بروت 

المكتب                                                       ة العص                                                       رية ،  المصباح المنير الفي   وم 21
18 1، :1995بروت

21  2دار الجيل ، ق: القاموس المحيط الفيروزآبادي21

25 1،  :1995مكتبة وهبة ، القاهرة  حضارة ال د.. القرضاوي22

109 مكتبة ال ام، القاهرة المسلم عقيدة الشعراوي23

دار الغ                   رب الإس                   لامي ، ب                    روت ،  إحكام الفصول الباج 24
28 1، م : 2،  : 1995
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60 1،  : 2005دار ال كر ، بروت ،  كتاب التعريفات الجرجان 25

 1ت      :محم    د ب    ن ط    اهر ال ز     ي ، م      :  تاريخ الطبري الطبري26
150 2007، دار ابن كار ، بروت

ح    ق : محم    ود ش    اكر ،  مكتب    ة اب    ن تيمي    ة  جامع البيان 27
149 2، القاهرة ، ،   : 

الج                 امع لْحك                 ام  القرطب 28
 القرآن

ت: عب             د ا س             ن ال ك             ي ، مؤسس             ة 
161 1  :  2006الرسالة ، بروت 

، ق :  1981دار ال ك               ر ، ب               روت ،  مفاتيح ال يب الرازي29
1 41

30
ال                                 رازي 

  الحنف
 مختار الصحاح

 
،   :  2004دار المش                اربع ، ب                روت 

1 60

 البيهق 31
الج                  امع لش                  عب 

 الْيمان
ت      : عب    د العل    ي حام    د ، مكتب    ة الرش    د ، 

172 1، ق: 2003السعودية 

، ق :  4دار الكت                 اب العلمي                 ة ،   :  الجامع الص ير السيوط 32
153 92، ص :  2

151                       -دون اضافات – ضة مصر  نه إبراهيم أبو الْنبياء العقاد33

34
الطي                                ب 

 برغوث
الفعالي             ة الحض             ارية 

 والثقافة السننية
172 1،  : 2004دار قرطبة ، الج ائر 

35
المعه                               د 

 العالم 
ال       وجيز ف         إس       لَمية 

 المعرفة
63 -دون اضافات – دار الهد  ، الج ائر

36
ب            ن س            لمة 

 الضب 
،  2011دار الكت             ب العلمي             ة، ب             روت  الفاخر ف  الْمثال

: 1  92

37
ج                                       ون  
 كلوقرمونسما

الل يتجل      ى ف        عص      ر 
 العلم

 دار ال بية ، لبنانت : الدمرداش ، 

38
جم                                  ال 

 عبدالهادي
موس    وعة ت    اريخ العقائ    د 

 والكون والْنسان
84  1  :  2010دار السلام ، القاهرة 

الم                 دخل إل الق                 يم  جابر قميحة39
 ةالْسلَمي

دار الكت                     ب الإس                     لامية ، الق                     اهرة 
1984 

13
5
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 وهبة مراد40
يوس                       ف م                       راد 

 والمذهب التكامل 
60 1974الهيئة المصرية العامة للكتاب 

41
وول دي                         و 

 ران 
ت       ر : زك       ي  ي        ب محم       ود ، دار الجي        ل ،  قصة الحضارة

117 ، 1، م  :  1، ق :  1988بروت 

42
حبنك                                 ة 

 الميدان 
ة العقي             دة الْس             لَمي

 وأسسها
 2دار القل          م ، دمش          ق ، ب          روت ،   : 

 ،1979 

،  : 2006المؤسس        ة الجامعي        ة ،ب        روت  حضارة العرب حسين الحاج 43
2 119

44
 ج              ابرط              ه 
 1996المعه                 د الإس                 لامي ، الق                 اهرة  إسلَمية المعرفة علوان 

: ،1  

45
كريس                                     

 1،  :  2006دار اب       ن كا       ر ، ب       روت  العلم يدعو للإيمان موريسون
، 190

46
الل              ة  مجم             ع

 2004مكتب         ة الش         روق الدولي         ة ، مص         ر  المعجم الوسيط العربية

،: 1 19

47
محم       د ف        ؤاد 

 عبد الباق 
المعج             م المفه             رس 

 لْلفاظ القرآن
ب                      دون  – دار الح                      ديث ، الق                      اهرة

59 -اضافات

48
محم          د أب          و 

 زهرة
العقي   دة الْس   لَمية كم   ا 

 جاء بها القرآن 
الإس              لامية ، مص              ر   م              ع البح              وم

1969 48

49
محم                                 د 

 المبارك

نظ                     ام الْس                     لَم 
ف        العص      ر  العقائ      دي
 الحديث

ال             دار العالمي             ة للكت             اب الإس             لامي ، 
31 ، 2،  : 1995الريا  

 1975دار ال كر ، بروت  ، العقيدة والعبادة    نظام الْسلَم  50

51
محم                                 د 

 ال زال 
رك         ائز الْيم         ان ب         ين 

 العقل والقلب
،  :  2002الش                  روق ، الق                  اهرة دار 
2 

30

50 4،   :  2004نهضة مصر ، مصر  عقيدة المسلم 52

،  1997دار الش                        روق ، ب                        روت ،  واقعنا المعا ر محمد قطب53
: 1 
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 موريس بوكاي54
الق               رآن والْنجي               ل 

 والتوراة والعلم
 2،  : 2004مكتب       ة م       دبو  ،الق       اهرة 

، 35

العقي      دة دراس     ات ف        محمد جعفر55
 الْسلَمية

 4،  : 1993دار التعار  ، سوريا 

 88المطبوعات الجامعية ، الج ائر  رسالة التوحيد محمد عبده56

57
 محمد جميل
 رمزي العمري

الط                  ب في الق                  رآن ، دار الن                   ائس ،  الطب ف  القرآن
75  2،   :  2004بروت 

 ، دار ال ك      ر ، ت: عب      د الص      بور ش      اهين شرو  النهضة مالك بن نب 58
118 1985دمشق 

59 
مش      كلة الْفك      ار ف        

 العالم الْسلَم 
ت        ر: بس        ام برك        ة ، دار ال ك        ر ، دمش        ق 

1992:   ،1 119

60

محم                                 د 
الفاض       ل اب       ن 

 عاشور

روح الحض                                        ارة 
 الْسلَمية

 1992، المعاه                 د الع                 المي ،فرجيني                 ا 
: ،2 188

 مناع القطان61
معوق                  ات تطبي                  ق 

 الشريعة
112 1، : 1991، القاهرة مكتبة وهبة 

   

 نجاح يوسف62
مف                  اهيم النهض                  ة 

 الْسلَمية
127 1،  : 2004دار الإسرا  ، الأردن 

 1986ب                                         روت  دار الش                                         روق، ف  ظلَل القرآن سيد قطب63
44  6،م 12، :

،  1980دار الش                        روق ، ب                        روت ،  الْسلَم ومشكلَت الحضارة  64
: 6 44

،   :  1993دار الش                  روق ، ب                   روت لهذا الدين المستقبل   65
14   

131

، 1982ان         اد انس        لامي الع        المي، الكوي        ي،  معالم ف  الطريق   66
 3  118

55،  2006دار الش           رق الع           ر  ،ب           روت ، دلئ                  ل الْعج                  از س       يف ال       دين 67
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56 1 : العلم  الكاتب

68
س        يد محم        د 

 الزبيدي
، مطبع               ة حكوم               ة  قي               ق الع ب               اوي  تاج العروس

115 11ق :  1972الكويي ، 

69
ع الرحم                ان 

ق 1977وكال           ة المطبوع           ات ، الكوي           ي  مناهج البحث العلم  بدوي
: 3  24

   

70
عب      د المجي      د 

 48 2006الحدياة للكتاب ، لبنان  علم العقائد الم رب 

71
عل            مح            

 الدين
  " ،  2004دار التقري                ب ، ب                روت  العقيدة الْسلَمية

1 
32 

72
عب                            د الل 

 المصلح
 الْعجاز العلم  
 تاريخه وضوابطه 

37 3،  :  2011دار جياد ، السعودية 

73
عب                            د الل 

 الفالح
46 مكتبة العبيكان ، الريا  . معجم ألفاظ العقيدة

    

74
عب      د المجي      د 

 النجار
خلَف       ة الْنس       ان ب       ين  

 الوح  والعقل

عق       ل ، خلاف       ة الإنس       ان ب       ين  ال       وحي وال
الإس                     لامي ،  العالمي لل ك                    رالمعه                    د
 3،  : 2005فرجينيا

52

75
عب          د الك          ريم 

54 3،   :  2010دار القلم ، دمشق  تجديد الوع  بكار

76
 عبد العزيز
 الحميدي

تفس         ير اب          ن عب          اس 
 ومروياته

22 جامعة أم القر  ، مكة المكرمة ، 

77
عبي             د  عم             ر
،   1999ي ،ب        روت المكت        ب الإس        لام التفكير المقصدي حسنة

:1  73

78
عم     ر س     ليمان 

 الْشقر
معوق    ات تطبي    ق الش    ريعة 

 الْسلَمية
،   :  1992دار الن                               ائس ، الأردن 

1 
112 

126 ، 3،  : 1983دار لبنان ، بروت  الحضارة الْسلَمية عمر فروخ79
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ال            زو الفك           ري ف              عل  لبن80
73 1992دار الوفا  ، القاهرة  المناهج الدراسية

129 1،   :  2012دار النيل ، تركيا  ونحن نبن  حضارتنا فتح الل كولن81

92 2،  : 1دار المعرفة ، بروت ، ق :  تفسير المنار رشيد رضا82

،   :  1994دار المش                  رق ، ب                  روت  منجد الل ة والْعلَم 83
34 

151

84

مجموع                              ة 
 مؤلفين

تر:أس                        امة 
 سراج

،  1993  ال                دين ،دمش                ق دار ع                لا شريعة حموراب 
: 2 
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 فهرسة المجلات والصحف

 

 

 ص التفاصيل عنوان المقال الكاتب المجلة ر

85 
مح         ب ال         دين  الفتح

 الخطيب
 ) 849ص              حي ة ال               ت  ، الع              دد  تعليمنا ..

 71   862   857، ص  1947سبتم  

86 
التعل             يم الْلكترون                مارتين تساشيل المعرفة

 لتربويينتحد جديد ل
 91 ل      ة المعرف       ة ، الس      عودية ، ع       د :

 95          16ص :    2002، ديسم  

87 
،  94جري           دة الش           هاب ، الع           دد :  أيها المسلم الجزائري ابن باديس الشهاب

 29        م 1926/  8/ 23

88 

فعالي          ة الق          رآن ف              محمد جكيب حراء 
                  ناعة الحض                 ارة 

 والْنسان

  2009ي  ل     ة ح     را  ، تركي     ا ، ج     ان 
 134 .           6، ص :  14ع : 

 

89 
عب           د الحل           يم  

 عويس
)م               ارس(  14:  ل               ة ح               را  ، ع  الروح وميلَد الحضارة

 61ص :  -2009
69 

 

90 

الق                  يم الْس                  لَمية  خالد الصمدي 
وحاج                     ة الواق                     ع 

 المعا ر

،  13 ل          ة ح          را  ، تركي          ا ، ع          د : 
،   ص :  2008  ديس   م  4س   نة :

5-6 
97 
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 فهرسة المواقع الإلكترونية

 

 ص الكاتب     /             المقال         /          رابط الموقع              ر

 30 ثمانية أسس لدراسة العقيدة ،      ،         يوسف القرضاويد. موقع  91

92 

-2014-http://www.qaradawi.net/new/component/content/article/304

19/4751-59-18-26-01-13/2014-24-18-26-01- 
 

25 

93 
العل    وم الكوني    ة ت    دلنا عل    ى الل والق    رآن أس    اس منه    اج  ف      موق    ع د. يوس    ف القرض    اوي ، 

 العقيدة
71 

72 

 http://qaradawi.net/2010-02-01-08-43-29/4539.html  

   

94 
 53 يل الْعجاز العلم   موقع الهيئة العالمية للإعجاز العلم  ف  القرآن والسنة ، تأص  

54 
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 سة الأعلامرفه

 اتالص ح العلم الص حات الع ل م 
 
 
 
 
 
 
 
 أ

  البيهقي  ابن باديس
  الب اري  ابن منظور
  القرضاوي  ابن الأثر

  القرطبي  
  ال يومي  ابن تيمية
    ابن عباس
    ابن ماجة
  البروني  ابن خلدون
    ا اعيل
  الطحاوي  ابن سينا 
  الط ي  ابن سعد

  الطيب برغوم  
    ابراهيم

  ال يومي  اهيم بن ع الرحمانابر 
  السيوطي  أبو الي يد العجمي
    ابو بكر ابراهيم
  الشعراوي  ابو سليمان
  الجرجاني  أبو هريرة
  الخطيب محب الدين   أبو داود

  ال مبي  
    أحمد عبد الحميد

  العقاد  ال اروقيا اعيل 
  الغ ا    إ اعيل

   أسامة سراق
 الرازي
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    ألكسيس كاريل
    ادوارت ولسن

    
  جابر بن عبد الله  جابر قميحة ج
    جمال عبد الهادي 
  هود   هارون  ه
  وول ديو راني  وهبة مراد و
  زكريا  زغلول النجار ز
  حسين الحاق حسن   ح
     ي ي
  كريسي موريسون   ك
  محمد الغ ا   مالم بن نبي  م

   محمد المبارص 
محم           د ال اض           ل ب           ن   محمد فؤاد ع الباقي 

 عاشور
 

     
     م
  موريس بوكاي  محمد جكيب م
    موسى م

     
   اح يوسف  نابي ن
  سيبويه  سيد قطب س
  سيف الدين الكاتب  سليمان 
  عبد الحليم عويس  عيسى بن مريم ع
  علي لبن  عبد ا يد المغر  ع
  عمر عبيد حسنة  عبد ا يد النجار 
  عمر بن الخطاب  عبد الكريم بكار 
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  عمر فرو   عبد الرحمان بدوي 
    عبد الله المصل  
  فت  الله كولن   ف
    رشيد رضا ر
 خالد الصمدي خ
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 174 بنـاء الوعـي .................................................................... - 

   

 178 ...................................................................................................................................خاتمدددة 

 178 .....................................................................................................النتائج والتوصيات  -

 182 ..................................................................................................... ملحق الصور والجداول  :

 191 ......................................................................................................................... فهرس الآيات  :

 196 .................................................................................................................. فهرس الآحاديث  :

 199 ................................................................................................... قائمة  المصادر و المراجع  :

 ....................................................................................................................... :  كتب ال -

 .....................................................................................................:  المجلات والصحف -
 .................................................................................................:  لإلكترونويةالمواقع ا -

199 

206 

207 

 208 ...................................................................................................................... فهرس الأعلام   :

 211 ................................................................................................................. فهرس المحتويات  :
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 ملخ  الرسالة

رة أن نعطي فكرة عن رفيية جديدة تعيد لهبه الأمة  منهجها البي من خلال هبه المبك أردت   
ابتعدت عنه بسبب الرواسب واننخرا  في النمطية الغربية ،  بالرغم أننا نقرأ هبه الآية ونمر عليها مرارا 

  (1) { شَْ ء   مِنْ  الْكِتَابِ  فِ  فَ رَّطْنَا مَا} قوله تعالى

ة تمهد الطريق لغد أفضل ، حيث ترفع راية الحق والإيمان ، ويرفع ولعلنا بهبه الدراسة نساهم في وضع لبن
البح ث إلى مق دمة وثلاثة فصول ثم  وقد قسميقدر العلم الحقيقي تمهيدا لبنا  الحضارة الإنسانية ، 

 خاتمة ، كما يلي :
ية في م هوم العقيدة الإسلام  دثي فيه عن وقدصياغة درس العقيدة الإسلامية  الفصل الْول تناول

وضرورة توسيف الأعجاز العقل ،  عار  ، وعلاقتها  منهجية تدريس العقيدة و اللغة وانصطلاح ، 
التي تجمع الإيمانية وهو الأمر البي يستدعي استحدام العلوم ، العلمي في دروس العقيدة الإسلامية 

 .انصلاح والتجديد وكل ذلم يكون في اطار بين العلم والإيمان ، 
م هوم  حيث عرضي دثي فيه عن الدرس العقدي ودوره في التكامل المعرفي ،  الثان الفصل في 

كضرورة لإصلاح المنظومة الجامعية ، ، بيان دور الجامعة في تطبيقه   والتكامل المعرفي ، وم راته وأهدافه. 
بيني مبادا الدرس العقدي التكاملي من حيث صياغة الأفكار والأسلوب والأهدا  ، و و دثي عن 

الدرس  وبيان أويةمبدأ الرفيية الكونية القرآنية النبوية ودورها في بنا  الإنسان فكريا ومعرفيا وعقديا  ، 
العقدي في صياغة المنه  ال بوي التعليمي في جميع مراحله ،  ومن بين ما  ب انلت ات إليه دور 

 تغير منظومة القيم للتكنولوجية الحدياة وسائل اضرورة انهتمام ب مع،  في ا اح الدرس العقديالأماال 
تعريف الحضارة  من حيث ، تناولي فيه دور درس العقيدة في بنا  الحضارة  ،  الفصل الثالث

تاري  سرة الأنبيا  والرسل ودورهم في بنا   وعرضي ، هامع مناقشة آرا  الم كرين في مصطلح
 .تعر  له التاري  الإسلامي  الحضارات القديمة مع تصحي  الت ييف و التحريف البي

إليها من خلال ال صول الالاثة   ية متضمنة نتائ  البحث التي توصلوفي الأخر جا ت الخاتم 
 من المبكرة ، مع ذكر بع  التوصيات . 

 
                                                           

 (38(    سورة الأنعام ) 1)
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résumé 
Je voulais à travers cette thèse pour donner une idée sur une nouvelle vision 
pour cette nation reconsidérer son approche, qui se déplaçait loin à cause des 
sédiments et engager dans la pensée occidentale, même si nous lisons ce verset 

et le tigre eux à plusieurs reprises Le verset:” Nous n'avons rien négligé dans le 
Livre. ”. (alanam 38) 
Peut-être que cette étude contribue au développement d'une brique pour ouvrir 
la voie à un avenir meilleur, où il élève la bannière de la vérité et de la foi, et 
soulève autant de science réelle en vue de la construction de la civilisation 

humaine, il a divisé la recherche l'avant, puis trois saisons finale, comme suit: 

Le premier chapitre traite de la formulation a étudié la foi islamique a parlé du 
concept de la foi islamique dans la langue et de la terminologie et de la 
méthodologie de l'enseignement de la foi, et leur relation à la connaissance de 
l'esprit, et la nécessité d'employer les miracles scientifiques dans les leçons de la 
foi islamique, qui appelle au développement de la science de la foi qui combine 

la science et la foi, tous faire partie de la réforme et le renouvellement. 

Dans le deuxième chapitre, je parlais de la leçon grumeleuse et son rôle dans 
l'intégration des connaissances, où il a présenté le concept d'intégration de la 
connaissance, et la justification et les objectifs. Et il indique que le rôle de 
l'université dans son application comme une nécessité de réformer le système 
universitaire, et a parlé des principes de la leçon grumeleuse complémentaires 
en termes de la formulation d'idées, le style et les objectifs, et a démontré le 
principe de la vision cosmique du rôle coranique et prophétique dans la 
construction de l'humain et intellectuel, cognitif et nodal, et la déclaration de 
l'importance de la leçon grumeleuse dans la formulation de programmes 
d'enseignement de l'éducation à tous les stades, et entre ce qui doit prêter 
attention au rôle des proverbes dans le succès de la leçon grumeleux, avec un 
besoin d'attention avec la technologie moderne pour changer le système de 
valeurs 

Chapitre III, qui portait sur le rôle qu'il a étudié la croyance dans la construction 
d'une civilisation, en termes de la définition de la civilisation avec une discussion 
sur les points de vue des intellectuels Le terme, et a offert à ce jour biographie 
des prophètes et des apôtres et leur rôle dans la construction les anciennes 
civilisations avec la contrefaçon et la falsification correcte subi par l'histoire de 

l'Islam. 

Dans la conclusion finale est venu, y compris les résultats de recherche Them à 
travers les trois chapitres de la note, de mentionner certaines des 

recommandations. 
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Abstract 
I wanted through this Thesis to give an idea about a new vision for 
this nation reconsider its approach, which moved away from because 
of sediment and engage in Western thought, even though we read 
this verse and tiger them repeatedly The verse :“We have 
neglected Nothing in the Book.” (alanam 38) 

Perhaps this study contribute to the development of a brick to pave 
the way for a better tomorrow, where he raises the banner of truth 
and faith, and raises as much real science in preparation for the 
construction of human civilization, it has divided the search to the 
front and then three seasons finale, as follows: 

The first chapter discusses the formulation studied the Islamic faith 
has talked about the concept of the Islamic faith in the language and 
terminology, and methodology of teaching the faith, and their 
relationship to knowledge of the mind, and the need to employ the 
scientific miracles in the lessons of the Islamic faith, which calls for 
the development of faith science that combines science and faith, all 
be part of the reform and renewal. 

In the second chapter I talked about the lesson lumpy and its role in 
the integration of knowledge, where he presented the concept of 
integration of knowledge, and the rationale and objectives. And it 
indicates the role of the university in its application as a necessity to 
reform the university system, and talked about the principles of the 
lesson lumpy complementary in terms of the formulation of ideas, 
style and goals, and demonstrated the principle of the cosmic vision 
of Quranic and prophetic role in building the human intellectual, 
cognitive and nodal, and the statement of the importance of the 
lesson lumpy in formulating educational curriculum of education in all 
stages, and between what must pay attention to the role of proverbs 
in the success of the lesson lumpy, with a need for attention with 
modern technology to change the system of values 

Chapter III, which dealt with the role he studied belief in building a 
civilization, in terms of the definition of civilization with a discussion of 
the views of intellectuals in The term, and offered to date biography 
of the prophets and apostles and their role in building the ancient 
civilizations with the correct counterfeiting and falsification suffered 
by the Islamic history. 

In the final conclusion came, including research findings Them 
through the three chapters of the note, mentioning some of the 

recommendations. 
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